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اط ميعنت الرابط لعالميكت 


. سيدي صاءهوب الفخامة رئيس الخمهورية 
ائذن لي في ان ارفع الى مقامك الكريم اصدق الشكر على 
هذه الرعاية الك بمة التي تفضلت مما على مو تمر 27 2 
حين افتتحته وحين تكلفت الجهد ولاخالمشقة تتامه . واني 
لسك الناس حبن يتاح لي ان اتحدث الى هذلاء الزملاء 
ممح غم من فخا متك » فهذا شرف عظم اظنني اقلم نان استححمه. 
وائذنلي ايضاً في ان اكو نكغيري من الاد.اءطموحأشديد 
الطمع منبز الفردى » فهذا الفضل الذي اوليته لمر الادباء 
مفتتحاً له حين بدأ ومختمً له حين اتم اععاله » هذا الفضل 
الع :ل م لا نكتفي - نمن الادباء ‏ بشكره فالشكر قليل » 
ل اعرفه من اخلاق فخامتكمانكم لا تحفاو نكثيراً بالشكر 
واتما اسدلل هذه العناية على «حححححححح- 
الها بادرة خير في هذا العصر 
الحديث . والادباء مخطنين او 
مصيبين يعتآدرن ان هم على 
الدولة حقوقاً وان هذه الحقوق 
تقتضي من الدولة ان ترعى 
اللادب وان ترعى الذين ينتجونه 
والذين يقرأونه ٠»‏ ورعاية 


فخامتكم لهذا المرتمر على هذا لأ 


هذالعمدد 


تأخر صدور هذا العدد من « الآداب » زهاء 


مادرتور طرصسيت 


النحو دليل على ان الدول العربية قد اخذت تعترف 
للادباء محقهم عليها » فنحن نسجل اعتراف فخامتكم هذا 
الحق للادباء » ونسجل انكم ترون ان من حدى الأدب والعلم 
والان » والذين ' ينتجون الادب والعلم والفن على الدرلة » 
ال ترغاض وان تنيح هم الانتاج والابداع في حيأة هادئة 
كر بمة 0 ما محتملون أمام. الشعب وامام الانسانية من 
تهات تقال : 
وقد فرضص 1 ان اتحدث الى هذا المواثمر عن مو ضوع 
اعترف بانلي لا احسنه » وهومكانة الادب العرني بين 
الآداب العالمية . ولا بد من اناحاول الير بما عت 
كلفت هذا العمل » وان كانت هذه المحاولة عسير شا 
ي 3 واول شى' 0 عنه 
هو معنى هذه الكلمة ( الآداب 
العالمية) وماالذي يراد بذه اا كلمة 
وما الذي يغهمه الناس .مها 8 


اسبوعين ليتاح لنا ان ندوج فيه وقائع المؤقر || احب 3لى كل شي' ان انحي 
الثاني للادياء العرب الذي عقد في دمشق بين ٠١‏ فكرة شائعة في هذه الايام » 
وبا؟ ابلول ( سستمبر ) الماضي » هذا المؤر الذي || فكرة شائعة مطدرها وهم 
يعد" ظاهرة هامة من ظاهرات النشاط الأدبي في 
خدمة القضدة العربية والفكر العربي . 


قدم آن له ان ينجلي عنا » 
فالادت المي عه كر من 


على هذه الآداب التي تقرأني كثير من البلاد ومن 
البلاد الغربية الاوروبية والامريكية خاصة » ذلك لأن. هذه 
البلاد قد عرفها الناس في هذه العصور قوية متسلطة ناشرة 
قونها وسلطانها عان كثير ٠ن‏ اقطار الأرض » فهم يشعرون 
بان الآداتب التي تقرأ في هبلاد ذه الدول القوية هي الآداب 
العالمية » فالادب الانكليزي مثلاادبعالي لانه يقر أ فيبلاد 
كثيرة ) يقرأ ف بريطانيا العظمى ويقرأ في الولايات المنحدة 
الأمريكية ويقرأ في في بلاد الدمئيون ثم يترجم الىاللغات الاوربية 
المختلفة » فهو ادب عالمي ف ذلك . ولكننا نظن اولا يزال 
. بعضنا يظن ان ادبنا العربي لأجل ان يكون عالياً بحب ان 
يقرأ نيمثل هذه انبلا: التي تقرأ فها تلك الآداب الانكليزية» 
ومثل هذا يقال بالقياس الى الادب الفرنسي والى الادب 
الالماني والى الادب الايطالي والى الادب الرومبى مثلا » 
كل هذء الآداب عالمية لاشاث في ذلك لامها 0" بنصوصها 
في بلاد كثيرة وبر الى لغات بلاد كثشرة » فهي آداب 
عالمية » انما الحطأ الذي يب ان نتجنبه منذ الآن هو إن نظن 
ان ادبنا لن يكون عاليا الا اذا قريءني تلك البلاد . الادب 
العالمي هو الادب ‏ فيا اعتقد ‏ الذي تعون عليه اجيال 
كثيرة في اقطار كثيرة من الانسانية 2 فالادب العالمي ليس 
هو الادب الذي مماث البأسوالقوة والسلطان» ولكنه هو 
الادب المي يكسب قوتهوساط ندعل النفوس وانتشاره في 
اتطار الارض من طبيعته هو لامن قوة تأتيه من البأس 
السيابي » او »٠ن‏ القدرةالاقتصاديةاوءناي مصدرمن 
هذه المصادر التي تتبح للأممان تكون قوية متسلطة . فهل 
ادبنا العر ني على هذا الاحو » هل ادبنا العربي عالمي » وما 
مكانته بين هذه الآداب العالمية ؟ وواضح جداً اننا عندما 
نتحدث عن الادب العر ني لا نستطيع ان يدث عن ادب 
دمر بعينه » وانما يجب أن نتحدث عن الادب العربي في 
حملته» عن الادب العر بي منذ كان لا حيث هو الآن» فالثي' 
الذي ليس فيه شلك ان ادينا العر بي في عصوره الاولى كان 
ادبا عالميا كار واقوئ ما :كرن الآداب العلمية » هذا لا 
مختلئ: فيه اثنان ولا مجادل فيه الا المحمقون » كذلك ان هذا 
الادب العر بي 5 واريد بالادب معناه العام الادب الذي 
يصور انتاج اقل الاس'ني ني امة مى الأمم » هذا الادب 
العربي ولغته العربية كان مصدر حياة خصبة قوية دائمة لأم. 


لفمفى 


كثيرة ني الارض » فهو لم يكد يتجاوز جزيرة العرب مئل 
العصور القديمة حنى ظهور الاسلام ».لم يكب يتجاوز هذه 
الجزيرة حتى تأثرت به اهم اخرى غير الأمة العربية » وبعد 
ظهور الاسلام فرذى نفسه على العالم القدم كله تقريباً » فهو 
قد كان ادب الأمة. الاسلامية لا ادب الأمة العربية ممعناها 
الدقيق بل ادب الأم التي خضعت للدولة الابملامية ها تكن 
اجناس هذه الأثم » ومها تكن لغات هذه الأثم ومها تكن 
خصائصها . واحب ان النت <مراتكم الى فكرة بسيطة » 
«قارنة بين الادب العر بي والادبين القدمين العظيمين الادب 
اليوناني والادب اللاتيني » فقدكان الادب اليوناني ني العصور 
القدمة عالمياً ؛ وعسى ان يكون اول ادبيستق هذا الأسم. 
ذلك انه ل يمتصر على الآمة اليونانية التي كانت تنتجه وتستمتع 
به » بل انما نجاوز حدود البلاد اليونانية » ولاسها بعد ان 
نتشر سلطان اليونان في الشرق بعد.ان فتح الاسكندر ما فتح 
من البلاد وظل هذا الادباليوئائي » وظلت الثقافة ألو ثانية 
واللغة اليوئانية قوام ح ة الانسائية المتحمرة اكير من عشرة 
قرون » وملى» الطريقة بمكننا ان نقول ان الادب اليونائي هو 
الادب العالمي الأول من الناحية التارمخية . في الارض انم 
بسطت سلطانها على الأنسانية قبل الأمة اليونانية » ولكها لم 
تستطع ان تصل هذا السلطان الى اكار من السلطان السياسي 
المادي » ولم تصل الى اعاق النفوس ولا الى دخائل القلوب 
ولم حمل افراداً وحماعات غيرها على ان ي#كلموا. 
لغنها ويشاركوهاي انتاجها » على حبن استطاع الآدب 
اليوناني ان بخ هذا كلهء فشارك في الانتاج باللغةاليونانية 
قوم لم تكن بيهم وبين اللغةاليونانيةصلة منقبل »فرضت اللغة. 
اليونانية نفسها بالسياسة اولا وثانياً بقوةهذه اللغة وقوة آدابها 
وثقافها فاتخذوا لانفسهم ولعقولهم لغة وشاركوا في انتاجها 
الادبي كأنهم كانوا من الآمة اليونانية نفسها » وبرغ, هذا كله 
وبرغم ما اتبح لهذا الادب اليوناني من السيطرة على الشرق 
القدم كله مها تختلف الأمالتي كانت تعيشسني الشرق القدم» 
برغم هذا كله لم يستطع الادب اليونائي انيفر ض لغته على 
الشعوب محيث تتخذ هذهاللغة لحيأتها اليومية وانما فرض لغته 
0 على طائفة بعيلها هي طائفة الذين يعماون في السياسة » 
ثفة الذين يعملون ي الشئون الثقافية والعلمية» وظل 
ل الى تطورت فها بعد الى اللغة 


القبطية » وظل اهل الشام 
يتحدثون لغتهم الأرامية على 
اختلاف لمحجاما وظل اهل 
العر ا قيتحدثون'غتهم الآرامية 
اوما نشأ » او ما انبت اليه 
لغمّم البابليةوالاشورية القديمة 
وظل الفرس يتحدثون لغد.م 
الفارسية وف أذ اثناء هذا كله 


. لماه 0 تعلمت اللغة 


انتاجها ؛ وشاركت ف الاتاج 
الآدني نفسه قليلا أو كثراً. 

تستطع اللغة البونانية على 
قوة الاسكندر » وغل قوة 
القادة والماوك الذين خافوا 
الاسكندر » وعلى قوةالدول 
التي نشأت عن فتوح الاسكندره 
ُ تستطع هذه الاخة أن. توؤثر 
في حياة الشعرب مر 
عميقاً حقآ » فظلت الشعوب” محتفظة بكثير من لغاتما 

محتفظة بلغاتها المختلفة »ء وكانت اللغة اليونانية لغة 
الثقافة ليس غبر » ومع ذلك ظات اثم تكتب آدامبا الخاصة » 


وتنتح لختها الخاصة بلغاتها القديمة في ظل اللغة اليو'انية وفي ظل, 


السلطان اليوناني وكتب المصريون كما كتب السوريون في اللنة 


القبطية وني الدة الآرامية علومهم وآدامهم وكتهم » في الوقت/ 
الذي كانت اللغة اليونانيةهي اللغة العالمية التي تسيطر على الحياة . 


السياسية والاقتصادية والاجماعية العامة » كذلاثك كان حال 
الأمة .اليونانية وحال لغاتها وآداءها . وجاء الرومان بعد اليونان 
ففرضرا لغنهم على غرب اوروبة ولم يستطيعوا ان يقاوموا 
اللغة اليونانية في الشرق » ظلت اللغة اليونانية هي لغة السياسة 
في الشرق وظلت الشعوب محتفظة ممقوماتها ومحتفظة بلغاتها 
تنتج في لغاتها وتنتج في اللغة اليونانيةة احياناً » ولكلها احتفظت 
ممقوماها كاملة ولم تستطع اللغة اللاتينية على قوة الجمهورية 
الرومانية وعلى بأس السلطان » سلطان الامبرطورية » لم 


نمف 


الدكةور طه حسين 


ستطع اللغة اللاتيئية انتفرض 
| :نفسها الا في غرب اورويا » 
في ايطاليا. وفرنسا واسبانيا 
وبريظانيا الاظءى » لآن هذه 
البلاد .لم تكن لما في تلك 
الأيقات عفازة نورق آنا 
لختنا العربية فامما 1 تكد 
تنجاوز الجزيرة قبل الاسلام 
| حتى تكلمها كثير من اهل 
الشام قبل الفتح الاسلاءي 3 
وتكلمها كثير مناهل العراق 
قبل الفتح الاسلامي ارضاً » 
فكانت لغة حديث إلى 
جانب اللغات الاخرى التي 
لمتستطع اللغة اليونانيةانتمحوها 
ولا ان تضعها » وبعد 
الاسلام » وبعدٍ ان انتشر 
القرآن الكريم قي البلاد التي 
سسسسسا فتحث » نظرنا فاذا الأمور 
تتغير حقاً واذا التاريخ يأخذ 
طريقاً جديدة لم نعرفها من قبل » واذأ هذه اللغات الي قاومت 
اللخة اليونانية والسلطان اليوناتي وقاومت اللغة اللاتينية 
وسلطان الرومان لا تثيت للغة العربية » لا لأن السلطان 
العر ني فرخن على لناس ان مهلوا لغهم وان يتخلوا الله 
العربية لغة لهم » بل لأن هذه اللغة العربية تمتاز بشي" من قوة 
الطبيعة وتمتاز بشى* من السحر الحادى الذي ينفذ الى القلوب 
ويسيطر غلى: الغقول ويستأئر علكات الناس. وكذات لم يأت 
التقرن الثاني ولم ينقض هذا القرن حدى كانت اللغة العربية هي 
لغة الشعوب ني كثير جداً من اقطار الأرض في العراق والشام 
ومصر وشالي افريقيا وني اسبانيا ايضاً » وكانت كذلك لغة 
الحديث والانتاج الادبي في هذه البلاد القوية التي قاومت 
اليوذان اشد المقاومة ولْم يستطع الرومان ان يةهروها وهي 


يبلاد الفرس » اصبحت اللغة العربية لغة حديث ولغة علم 


وادب وثقافة في البلاد الفارسية » ووصلت في تلك الاوقات 
التنمة علي الصفحة وم - 


ا مكانة .الادب العرى 


7 
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ألا ميته سبع سيت سبع بت 82 سب سبع سبع سبعد سي 6ز8 
الى بلاد الهند ايضاً والى جزر المحيط كذلك . ثم ننظر فاذا 
هذه اللغة العربية لم تستطع ان تكتفي بالانتشار وبان تصبح لغة 
هامة للثقافة والسياسة والادب والحديث » ولككها استأثرت 
بهذه الشعوب او باكثر. هذه الشعوب استئثاراً تاماً » واذا 
باللغات التي ظلت حيةمقاومةلليونان والرومان والفرس من 
قبل اولئك وهؤلاء » اذا مبذه اللغات تتضاءل شيئاً فشيئاً 
ويضيق سلطانها قنيلا قليلا حنى تنحصر بالاديرة وني بعض 
المحافل الخاصة ٠‏ ثم تصبح لغات قدة ميتة يدرسها العلاء 
اصحاب البحث التار يي واصحاب البحث اللغوي ولكن 
الشعوب . تنساها نسياناً تاماً . فالشعب المصري مثلا لا يتحدث 
اللغة القبطية »ء والشعب السوري لا يتحذث اللغة الآرامية 
والعراق لا يتحدث لغة آرافية ولا نح ث تلك اللغة التي 
كان العرب القدماء يسمونها لغة النبطية والتي كانت 8 
من لغة بابل واشور » كل هذه اللغات اصرءحدت لغات قدعة 
اد جهلا تاماً . 
ثم لم تكتض اللغة العربية بذلك وانما اثبتت اي 
أن سا .وتقهر ولكبها لغة طامحة حريصة على ان تسيغ 

تضم كل ما تستطيع ان لقا امامها من انواع لبحث والعم 
ل اختلاف انواعها .فكل ما كتبة اليونان واكبر 
ماكتبه الرومان ول ماكانت الشعوب الافريقية والاسيوية 
التي عرفها العرب » كل هذه الحضارات وكلهذه الثقافات 
اساغتها اللغة العربية وحولها الى ثقافة واحدة وحضارة 
واحدة هي الثقافة العربية والحضارة العربية » واستطاع 
شاعر كأبي تمام ان يقول : 

العام 


1 


اهلي وبغداد ال هحوى وان 
بالرقمتن وفي الفسطاط اخواني 
ونا أقك التوى تزفى عاصيعك 
حتى تبلغني اقصى خراسان 
هذا الوطن العظ التي اتسعت رقعته من اقصى الشرق الى 


لاوم 


اقصى الغرب . هذا الوطن العظم تكونت له حضارة واحدة 
لها لغة واحدة وا ادب واحد » وثقافة واحدة وعلوم واحدة 
بفضل اللغة العرربية وبفضل الاسلام . 

الأممراطورية التى انشأها الاسكندر ملكت من الأرض 
مثل ما ملكه الاسلام أو اقل منه كثيراً لانها لم تتجاوز شال 
مصر ء والاميرطورية الرومانية ملكت هن الارض مثل 
ما ملكه المسلمون ولكن اليونان لم يستطيعوا ان يوئثروا بلغتهم 
وادهم وثقافهم في الشعوب كا اثر العرب ٠‏ والرومان م 
يستطيغوا ان يفعلوا شيثاً من ذلك بل لم تستطع لغنهم اللاتينية 
ان تستقر في الشبرق محال من الاحوال ٠‏ والدولة 
الاسلامية خلفت هذه الامراطورية » خلفت الامراطورية 
التي انشأها الاسكندر وخلفت الاميراطورية التي انشأها 
الرومان » ولكلها لم تكن دولة سياسية واقتصادية وسلطان 
وحسب » وانما كانت امبراطورية قلوب وعقول واخلاق 
ودين وهذا كله بفضل هذه اللغة التى استطاعت ان تتغلغل في 
إعز ف الشعواتء القطاععه ىمحو نما الناتها: مو الناتت .ون 
تقر هي الثقامها أن تيع نعي ال الاي في كل هله 
الشعوب . والشي المحقق مق ان سلطان العربي لم يصنع شيئآ 
ليفرض هذه اللغة » بل نحن نعرف اكير من هذا » نعرف 
ان كشر من قضاة المسلمين في مصر كانوا يتعلمون اللغة القبطية 
ليستطيعوا ان يسمعوا الخصوم من الاقباط وليستطيعوا ان 
يقضوا بيهم عن عام بمايقولون بوعن عل #اعتصدر ل 143 
هذا هو الذي فعله المسلمون حين استقروا ني اقطار الأرض 


١‏ التي فتحها الله عليهم وبرغم كل هذا وبرغ, كل هذه الاشياء 


م 


التي ورثها الشعوب وتوارثها شعوما اجيالا » وبرغم هذا 
النسامح العظم الذي امتاز به العر ب في حكمم في حميع الاقطار 
التي استطاعوا ان محكموها » وبرغ, هذا كله استطاعت اللغة 
العرربيةان تتجاوز: جيلهاالذيكان يتكلمهاوهو الجيل الغربي » 
وان تصبح لغة هذه الاجيال الكثيرة من النادى على مر العصور 
وتطاول القرون . اكثر من هذا: انهذه اللغة العربية عندما 
تحاوزت الشرق ونجاوزت البلاد التي كانت تتكلم لغة من 
جنسها كانت تتكلم اللغات وبينها وبين اللغات السامية شي“ من 
جوار » هذه اللغة العر بية عندما نجاوزت الشرق واستقرت . 
في غرباوروباء فياسبانياء لم تصنع شيا لتفرض نفسها على 
الملقهورين » وائما تنافس المغلويون في تعلمها وي اتقانها وي 
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مشاركة اهلها فها ومشاركهم في انتاج ادمهم . وكتب بعض 
القسس في تلك الاوقات » القرن الثالث للهجرة » كتب 
بعض القسس يأسف ومحزن ويصور قلبه الذي كانت الحسرة 
تذييه لأن الشباب المسييحي -بجر اللغة اللاتينية هجر خطيرآ » 
ويسرع الى تعلم اللغة العربية ولا يكتب شيئ في اللغة اللاتينية 
التي هي لغة المسيحية مع انه محتفظ عسيحيته . ولم ينس هذا 
القسيس الذي كتب هذا النص الاشيئاً واحداً هوانه هو نفسه 
حين كان يكتب باللغة اللاتينية كان متأثراً باللغة العربية ومتأثراً 
باللغة العربية الممتازة التي كان العرب يرونما اروع ما بمكن 
المناس .ان ينتجوه» فاللغة اللاتينية لادعرف القافية في شعر ولا 
ف انر توقسيسنا هذا كان يكتب لغته اللاتينية في هذا النض 
الذي اشرت اليه الآن » كان يكتبها في سجع لاتيني لم تعر فه 
اللغة اللاتينية الا منذ عرفت اللغة العربية ووصل سجعها الها . 
اكثر. من هذا انالذينتعلموا لغتنامن الأهم المختلفة زاحموا العرب 
السو عل ادريم يم في كر من المواقف » فالشعراء 
الذبر: يا في القرن الثاني للهجرة كان فحوهم 
من غير العرب ٠‏ بشار كان فارسياً » ابو نواس كان فارسياًء 
سام بن الوليد كان فارسياً » كل 
هؤلاء الفحول كانوا من الفرس . ابو تمام مختلف الناس فيه » 
وكانوا يرون ان اباه كان رجلا يبيع الحمرة في دمشق.وكان 
بن الرومي رومياً اسمه ينبئ عن اصله » كان ابوه رومياً 


وكانت امه فارسية » فهئئلاء الناس الذين امتاز وا في لغتنا حجى 
قهروا شعراءنا » وحتى استأثروا من دون العرب انفسهم 
بالتفوق بالشعر لم يكونوا عرباً » والعلم الذي انتج ني اللغة 
العربية لم ينتجه العرب انفسهم » وائما شاركيم فيه علاء *ن 
اجناس كشيرة اخحرى ٠‏ ويكفى ان نذكر ابن سينا : وان 
نذكر الفاراني : وان نذكر اختلاف الناس في هذم الأيام 
بابن سيذا » يرونه في تركيا تركيا » ويراه الفرس'فارسياً » 
وانا شخصياً لا يعنيني مطلقاً ان يكون فارسياً او تركياً لانه 
عربي سواء رضي التَرك اوالفرس اولم يرضواء وهوعربي 
لانه كتب للانسانية تراثه في اللغة العربية » كتبه الاساسية 
كتبت في اللغة العربية ٠»‏ طبه وفلسفته وتلخيصه وشرحه 
لارسطاطاليس وشرحه لفلسفة ارسطاطاليس » كل هذاكتب 
باللغة العربية » فليكن اصله فارسياً او تركياً ؛ هذا لا يعنينى 
مطلقاً » لأن شخص ابن سينا لا يعنيني » وانما الذي يعنيني ما 
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تركه حصى في الثراث العرني ء لا الثّراث الفارسي '» او 
الّراث التركى » انكان للترك تراث. ما تمتاز به الثقافة العربية 
والادب العرني ان هذا الثقافة وهذا الادب كا نعرفها الآن » 
وكا نعدنها الآن من الثراث العربي الذي لا يقبل شكا ولا 
جدالا ٠‏ وليس كله من انتاج العرب ولكنه انتاج اجناس 
وام #تافة اتقنت اللغة العر بية وشاركت فها وتفوقت احياناً 
على العرب انفسهم » بي جفارة النائية قل كل وه 
ثقافتنا انسانية قبل كل شىء» هى عربية لانها كتنت بالاغة 
العربية » وهي انسانية هه الثراث الانساني القدم . 
ونقلته الى انسانية كانت تجلهه » واتاحت لهذه الانسانية في 
اوروبا ان تتحضر وان تتثقف وان تعيش الى الآن متحؤضرة 
متثقفة منتجة في الحضارة والثقافة «تفوقة حبى على العرب 
انفسهم تفوةأ كثيراً . وبرغ, هذا كله فهذ! الغرب الاوروني 
والامركى :دين بثقافته أللاهة العربية اولا وللامة اليونانية بعد 
قلف أكار نمع هذا هده اللقة العرية اولك ان تفرفين 
نفسها لا بسلطان السياسة ‏ 15 قلت بل بسلطائ الانسانية » 
فاتيح لما النجح ولم تجد الا وطن واحداً حاول مقاومتها ونجح 
في هذه المقاومة » هذا الوطن هو الوطن الفارسي 2 مجح في 
هذه المقاومة بعد ثلاثة قرون أو اكير من ثلاثة قرون » ولكنه 
اثناء هذه القرون الثلاثة الاولى كان يتخذ العربية أغة حديث 
ولغة ادب وانتاج علم » فلا اتيح له النجح فيا بعد واصبحت 
اللغة الفارسية الحديثة لغة حديث يومي بين الناس ولغة التعامل 
ببن الفرس » لم يستطع الفرس ان مخلصوا من تأثير اللغة 
العربية » ولن مخلصوا منه الى آخر الدهر » ذلك لسبين 
بسيطن » لأن علومهم ظات تكتب باللغة العربية الى غصور 
م ةأخجرة جدا » الى الأرن ا للهجرة » فا ل الفرس اذا 
ارادوا ان يكتبوا في العلم كتبوا : في الاغة العربية ولأن الشعر 
الفارمي الذي هو مكتوبباللغةالمارسبة انما يقاس ويوزن على 
اوزان الشعر العربي فالشعر الفارمي اوزانه كلها هي نفس 
الاوزان العربية» أخذوها عن العرب » والشاهنامه التي هي 
صورة لمجد الفرس القذماء والتيى هي آية من آبات الادب 
القصصي الفارسي كلها على طولما ‏ تجري على وزن © 
عرني .من حور الشعر العرني وهوالحر المتقارب .كل هذا ان 
دل على ش * اما يدل على ان ادبا العرلي في عصوره الاولى 
قد كان عالياً باوسع ١عاني‏ هذه الكلمة واقواها » كان عالياً 


لانه شمل العالم المتحضر كله في ذلك الوقت ء وكان عالياً 
لانه فرض نفسه على ام لم تكن تعر فه كانت ا أخانها واداءها 
فنسيت لغاما وآداما وشغقت بالاغة العربية وآداءها » وكان 
عالياً بنوع خاص لانه حل انما كثير ة على ان تشترك في تبيئة 
هذه الخضارة الانسانية التى تعرش ) الانسانية علمها الآن . قمن 
حمق ومن التعصب رو ان ينكر احد ان العلم الذي 
ترحمه العرب عن الاثم القدممة واضافوا اليه ما اضافوا هو بعينه 
الذي نقل الى !وروء! اثناء القرون الوسطى واتاح لاوروبا 
الغربية ان تنبض نمهضنها الاولى واتاح لنا ان تتحضر شيئاً 
فشيئاً » حبى كان فتح القسطنطينية فاتصلت اوروبا بالعلوم 
اليونانيةوالثقافةاليونانية اتصالا مباشراً بابفضل العر بو اتصالا 
غير هباشر » حبى بعد اتصال الأم الاوروبية بالحضارات 
القدعة اتصالا مباشراً لا تزال الى الآن متأثرة -بذه الحضارة 
العرية + ومتآثرة بكثير جداً من العلم العرني الفدم ولا مها في 
علوم الرياضة وي بعض فنون الجغرافيا . بعد هذا كله هنلك 
مشكلات ارت وما زالت تثار حول هذا الادب العربي 
القدم الذي ول يانه أدب عالى بأو سع معا لي هذه الكل 
يقول بعض الأوروبيين ان الادب العر بي ادب ساذج تنقصه 
اشياء كثشرة ما تمتازبه الآداب الغربية» ونصدقهم عن او 
.ناكشر في هذا القول فيقولون ان الادب العربي خلا 
مثلا من الادب'التمثيلي وليس في الادب العربي القدم تمثيل 
وهذ ا صحيح لاشلك فيه ؛ ولكننانعرف ان الآدب اللاتيني مثلا لم 
يكن فيه تمثيل قبل أن يعرف التمثيل اليونانيفنقل الى اللغة 
اللاتينية و:لده اليونان وانشآوا تمايلهم » واللغات الاوروبية 
الحديثة لم تعرف التمثيل الا عندما اتصلت بالتسثيل اليوناني 
فنقلته وزادت عليه . الآءة العربية لم تعرف التمثيل لسبب 
سيط هو الها لم تكن امة يونانية ثم لم تكن لها هذه العبادات 
وهذه الديانات الوثنية القدممة كالتي للامة اليونانية والتي كانت 
تقتضها انواعاً من العبادة ما العبادة بالتثميل . والأمة العربية 
م تترجم التمئيل اليوناتي لسبب بسيط هو ان الت ميل اليوناني 
بالوقت ت الذي كانت الآمة العر ربية توجم فيه كان مقمورأ في 
الاديرة وبي الكنائس وفي الكتب :+ وكان غرماً ان عثل 
وحرماً ان يقرأء لأن الديائةالمسيحية كانت حر مدتحر بم قاطعاً 
وتراه من آثار الوثنية » والأمة العربية لم تعرف الالياذة 
والاوذيسه لسبب بسيط لآن الالياذة والاوذيسه لم تكونا 
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معر وفتين ول . تكونا منشورتين بل كانتا معدودثين هن اعال 
الوثنية » فكانت المسيحية تحر مهاوم يكن النظر فب مباح؟ 
لاحد من الناس : الأدب القصصي لين في اللغة العربية كما 
يقال » هذا ايضاً من الاخطاء الكثيرة ة الشائعة لأن الادب. 
المري لا ينقد الادبالقصمي ولكنقصصه على طبيحته هوء 
أعني على طبيعة العرب هو. والذين يق أون شعرنا 
القدم ويقرأون اخنارالحروب وايام الناس وأيام العرب 
ويقرأون النقائض ببن جرير والفرزدق والاخطل » يعرفون 
ان الادب العر لي لم مخل مطلقاً من قصص الابطال والحروب 
وما الى ذلك من الأشياء التي , تصورها الالياذة » ويصورها 
الادب ل آخر يقال : وهو ان ادبنا العر بي 
ليس >الأدب الاوروني الحديث لايشيه الادب الفراسي 
والانكليزي.» وليس فيه مثهل له الاشياء الكثيرة التي توجد 
ني هذه الآداب الحديثة» فهذا بالقياسالى ادبنا القدم هو الظلم 
كل الظام » مب كر ل ل 0 
طوال وليس من المعقول إن نكلف ادبا قدماً ان يكون ماري 
ومشباً ومطابقاً لمقتضيات العصر الحديث الذي نعيش فيه ١‏ 
لاننا لا تملك ان نقدم دورة الزمن عن ميقاتها . ادبنا القدم 
اذن ادب عالمي باوسع معاني هذه الكلمة » وقد وضعته من 
زمن طويل في بعض الاحاديث بي المرتبة التالية للادب 
اليوناني القدم » وو 2 بين هذين الادبين القدتمين اللاتيني 
واليونابي . قلت ان الادب العا مي الاول ل اعضو القديمة 
كان في اليونان ويليه الادب العربي ٠‏ ثم يألي عله الادت 
الروماتي . يقال ان ادبنا العالمي القدم نأثر 1 هذه الآداب» 
وهذا صحيح لاشك فيه 3 لأن اخص ما عتاز به الادب العرني 
واخص ما تمتاز به اللغة العالمية هو انها تأخذ كما تعطى وجب 
ان تكون بعرف الثقافات الاجنبية مفتوحة على مصارعها لكل 
لغة تريد ان تكون لغة قوية 00 المعبى المي قدمته 
لحضراتكم . فاللغة العربية قد | خذت. ثقافة البوتان وحكدة 
الفرس والمند » واخذت في المغرب ثقافة اليونان » هذا كله 
حق وهو دليل على قونها » ودليل على استعدادها للبقاء » 
ودليل على استعدادها لأن تكون لغة حضارة انسانية عالمية . 
اما ادبنا الحديث» فهل هو عالمي بالمعنى الذي قدمته الآن ؟ ام 
هو ادب محل ؟ 


من احمق الحمق ان يقال ان ادبنا العرني الحديث ادب 


نحل وليس ادباً عالمياً : اولا لأنه ادب ينتجه ويفهمهويتذوقه 


مقدار ضحم من اجيال الناس من من اليج العربي الال 
الاطلسي ٠‏ واذا كان هذا القسم | لضخ, من العالم متفقاً في 
لاون تادر ل اتقريق 4 لكل ل وال دكي 


لغة واحدة ٠‏ ويفهم 
ادب عرلي يتبوقه كل انسان ي هذا الجزء من الارض » 
ويتأثر به كل انسان.هذا الأدب لايمكن ان يكون ادبا محليا 
فقد يكون ادبا محلياً لو ان ما ينتج بالشام لا يستطيع المصريون 
ان يقرأوه » ولا ان يترحموه » وحين يكون الادب المصري 
مستحيل القراءة في الشام او : ف النراق ب او ف هرا كش + 
فاما وما يكتب في العراق وفي الشام نستطيع قراءته في خيع 
اقطار الارض العربية » فلا مكن ان يشلك ني ان ادبنا العر بي 
الحديث هو ادب عالمى ‏ وبالمعنى الآن ‏ المعبى الذي انكرته 
في اول هذا الحديث » اي ان يكون ادبنا عالميا تحفل به الأم 
الاجنبية الغربية . اعتقد ان ادبنا العر بي الحديث قل اد ايضاً 
يصبح ادبا عالياً هذا المعنى واخذ الاوروبيون والاممركيون 
مبتمون له » ومحتفلون به » ويكلفون انفسهم جهوداً لا بأس 


ما في قراءته» وي ترحمته الى لغاتهم » وكان الروسيون اسبق 
من الاوروبين 0-0-6 0 حاول ارم م 
كتبه العرب في هذا القرن » ثم تبعتهم اثم اخرى فترمت 


بعض الأثار العر بية الى لغات ممْتلفة» الى يرورس 
والالمانية والاسبانية » دادم هذا فهناك اشياء نحول ببن 
الحديث وبين ملماه ليطي فيا لزنن 0 
هذه الاشياء ٠‏ تله الى قسمين اوجزها لأني اطلت 

اما اله سم الاول فيأتي منا نحن او من ادينا » فاديارانا 
عتاجون الى ان يعتنوا بادهم اكثر مما عنوا به الى الآن » 
معتاجون الى ان يعنوا باد.هم عناية مضاعفة تقتضهم ان يتقنوا 
أدمهم القدم قبل ان ينتجوا أدهم الحديث » و تفتضهم ان 
يفتحوا عقوهم لكل الاداب والثقافات الحديثة مها يكن 
مصدزها ؛ فلو اعتمدنا على الادب القد.م وحده لكنا تارعتً 
قدا يعيش في العصر الحديث » ولو اعتمدنا على الادب 
الأوروبي الحديث وحده ليرئنا من جنسيتنا ومن تار من كله » 
واذن ليس. لنا بد من ان نجمع في عقولنا وقلوبنا ببن هذا 
القدم الذي لا بجحده الا جاحد لنفسه ٠‏ والذي لا قوام 
لحديث بدونه » وبين هذا الحديث الذي هو من مقتضيات 
الحياة التي نحياها . 


كه 


ادياً مهما تختلف طبيعته او اشكاله» فهو 


4 


يجب ان نكون عرباً » وجب ان نعرف كل ما عند الأثم 
الاخرى » واذا استطاع ادبائنا ان يبدأوا بتثقيف انفسهم 
اوسع ثقافة ممكنة في القدم والحديث » واعمق ثقافة ممكنة في 
القدم والحديث » يوم يستطيعون هذا سيشعرون وسيجدون 
في . انفسهم هذا الشعور الانساي الواسع الذي لا ينبسط ني 
العالم الحديث وحده اما ينبسط الى اعاق الزمان » ينبسط الى 
القدم ايضاً؛ يومئذ يكون الانتاج العر بي انتاجاً انسانياً باوسع 
معاني هله الكلمة » ويوم يكون انتاجنا العربي التاجا اناي 
جم فيه القدمم بالحديث انسجاماً موسيقياً رائعاً يومئذ يفرض 
ادبنا العر بي الحديث نفسهعلى اللغات الاجنبية فرضاً » ويضطر 
الناس من الاجانب ان يترحموه والى ان يقرأوه في لغانهم. 
مترماً » برغ, هذا كله فقد اخذ ادبنا يننشر شيئاً فشيئاً ني 
اوروبا وهو ينتشر في اوروبا اكير ثما نظن لاننا الى الآن 
ننتظر ان نرى كتبنا منتشرة ني اللغات الاجنبية ولا نرى انفسنا 
قد انتجنا ادبا عالياً الا اذا نشر في الصحف ان كتاب فلان 
الى هذه اللغةء وهذاشي” لا معى لهمطلقاً. ادبنا اخطر 
جداً مما : ومما نقدر » ويكفي ان تطوفوا في اقطار اوروبا 
واميركا لتروا كتبآً عربية لا تخطر لاحد منكم ني بال تدرس 
في الجامعات الاوروبية» يقرأها طلابها باللغة العربية ويكتبون 
عنها لاساتذتهم ويعلقون علها ويتحدثون مها » ويسعون بعد 
ذلك الى هذه البلاد العربية ليلقوا اصحاءها وكتامها ويتحدثوا 
الهم ؛ ثم يعودون وقد عرفوا علهم ما استطاعوأ ان يعرفوا . 
ما الذي نريد اذا كانت آثارنا الآن التي ينتجها شبابنا الآذ 
تدرس .في الجامعات وتعرض موضوعات للامتحانات العلي 
في بعض الجامعات الفرنسية ؟ اليس هذا دليلا ان ادبنا قد 
اخذ يتجاوز الحدود العربية الى بلاد اخرى غير هذه البلاد 
العربية » والى بلاد كنا الى وقت قريب ترى انها بلاد القوة 
والبأس والسلطان؟ان ادبنا قد اخذ يلجم اذن الى اللغات 
الاجنبية واخذ يدرس بنصوصه في الجامعات الاجنبية غلى 
اختلافها ِي اوروبا وفي اميركا » فهو من هذه الناحية عضى 
المالامام في العالميةالحديثة» و لكنه جد برغم هذا كله مقاوعة 
خطيرة من الغرب » وهذا هو القسم الثاني الذي بحب ان 
نلتفت اليه » وان نتأهب للدفاع عن انفسنا امام هذه المقاومة 
التي تأي من ان الغرب لا يزال الى الآن ينظر الى الآمة العربية 
على الها امة خضعت لسلطانه ولا يزال يطمع في ان مخضعها 
لسلطانه السياسي او سلطانه العمل او سلطانه الاقتصادي م 


لا يزال ينظر الها على انها امة من هذه الأمم التي يسمونها من 
الاثم المتخلفة » فهي , اذن محتاجة الى معونة من الغرب » معونة 
قل والتصادرة :امت 47 اقرح مومن بانه لابد من ان 
يربينا تربية سياسية » ولابد من ان يعاو ننامعاونة اقتصادية» 
ولابد من ان يرلي عقولنا واذواقنا » فهو اذن لا ينظر الينا 
على اننا انداده بل ينظر الينا على اننا اقل منه خطراً واهون 
منه شأناً » وينظر الينا نظرة فا كثير من الرثاء » وفها كثير 
من الازدراء » فنئحن المستضعفون وهو القوي المتسلط » 
ونحن الفقراء وهو الغي ال موسر » ون الجهلاء وهو العالم 
الذي بسط عليه العم بسطا » وكذلك ينظر الينا هذه النظرة » 
فاذا قدم اليه كتاب عر لي فنظرته الاولى الى هذا الكتاب قبل 
أ مويل إن نظ كه ارصراف سيدا لالد كنات زريجل 
وووقا راج اليل الوه يفال بن إل انوا ما أو 
تسمغ الما . هذا الشعور وهذا المناع الذي يلمسه كل أنسان 
رن دما بويداقر الرز يون ناويات سه للد ني أن 
نتأهب احسن اهبة واقواها لمقاومته ولتشرئة انفسنا منه » لا 
ينبغي ان نطمع الغرب فينا ولا اننشعره باننا اقل منهاستحقاقاً 
أن بكرأ اذينا + :واقل إسطتانا مله بان رعو , الناس بنا ومحتفلوا 
بما نعمل ونقول » وسيلتنا الى هذا بسيطةجداً: هواولا ان 
نؤمن بانفسنا في غير غرور. » أن نع الغرب كله في غير 
احتياط : نجب ان نعرف كل ما عند الغرب » وان يجلس الى 
الغربيين ونتحدث الهم بعلومهم وآداهم » وثقافهم كأننا منهم 
ليعرفوا ان ليس بيننا وبيمم فرق في حال من الاحوال ؛ وان 
نعتمد :على انفسنا في تلمية اقتصادنا » وأشعار الغرب باننا 
محتاجون اليه كما انه محتاج الينا لأن الحياة تقوم على التبادل لا 
على التسلط ولا على القهر : نلك ل دراوت السياسية . 
واذن. فادبنا العربي قدعه عالمي كاوسع ما تكون العالمية » 
وحديثه قد اخذ يصبح عالياً بالمعبى الصحبح ولكنه في 
جاخ ال عورد كر د قدا قرش للبيةا هل المرجمت 
ار ووو 
بأسها . قبل كل شي هو ان يشعر العربي » الاديب 
مر بن ااا لاجمل سه ع ول سل لوطه وعد 
وانما يعمل للناس حميعاً . هو اذن مكره على ان يعلم لناس 
حميعاً » وعلى ان ينتفع -بذا | ل 
الناس حميعاً » وسبيلنا الى ذلك كنا قلت ا 
ان نفتح عقولنا وقلوبنالقدبمنا اولاء ثم للثقافات الحديثة مها 
خزاويها. ل عصدرها ٠‏ روا نكن الروك يما . يوم 
هذا ا ان ادبنا سيكون ادباً عالمياً سواء اكتم 
فهمم من هذه الكلمة معناها الصحيح الذي صورته آنفاً او هذا 


اكه 
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المععى الذي يطمع فيه شبابنا عندما يتمنون ان يرجم اذهم 
الى اللغات الاجنبية . يوم نكون اقوباء في انفسنا » اقوياء ني 
نفكر نا : اقوياء ني حياتنا العقلية » :عرض انفسنا على الادب 
الغرني » نضطر الغرب الى ان يترحمنا كما اضطرنا الغرب الى 
ان نترحمهالآن» وانا مطمئن الى اننا أدذون في ذلك ك؛ ومو عركم 
هذا دليل على ان الادباء قد اخذوا يشعرون بان لهم حقوقا 
0 واجباب ثقال جب ان تؤؤدي » 

انما جتمعون اه فى هذا كاه 
وه الال مدان رادي اورف د 
اهملت فيا فضى من الآيام » ويجب ان لا تهمل منذ الآن » 
وتفضل رئيس الجمهورية نزعاية هذا الأمر دليل على ان 
الدول اخذت تشعر نحقوق الادباء علبها . ى أن نشعر نحن 
بحقوقناعلى انفسنا» هذه الواجبات الثقال ل 5 ان توادي 
للأمة اول وللأدب ثانية و للانسانية 2-5 6 سن الادرب 
هو الذي خط ر له خواطر فيصوَغها في الفاظ رائعة كت 
بدبعة » وانما الأديب هو الذي يشعر قبل كل شي بان عليه 
تبعة يجب ان محتملها » وان عليه مهمة يجب ان يوؤدما 3 


» وهذه الحقوق التى 


ونأئه نسول” امام ضمير دعن هذا كله اولا » وامام امته عن 
هدايته للناس او تضليله لحم ثم امام الانسانية هو مسؤول أن 
يكون عنصراً نافعاً لا عنصر شر وضلال . 

اها السادة ! . اعتذر اليكم من هذه الاطالة » ولكني 
لست الملومالو تحيد فا » واتمااللوم على لين فر ضواعل بي موضو ع 
ا رارك الي لم ا دثك منه الا باطراف 
قليلة جداً » و ادباء» والادباء يكتفون بالقليل ويفهمون 
منه الكثير . وواجبان لابد هر ن ان اؤئدما الآن ومااشك في انكم 
تشاركونني ف في تأديها 2 اما اوا فشكر صاحب المعالي وزير 
المعارف على عنايته بالمواتمر » وعلى هذه الكلمة الكرعة التي 
نحدث ما عني » ولكني كما قلت اعرف ان اخواننا السوريين 
حكومة وشعبآ لا محفلون بالشكر ولا يلتفتون اليه » اما الثاني 
فهو شي' من الوفاء الذي بحب ان تجده القلوب » وان تؤديه 
النفوس راضية مطمئنة في كثر من الأمل وني كثير من الحزن 
ايضاً » ذلكان هذا الموؤتمر انماهو المواتمر الثاني لادباء العروبة» 
والموتمر الاولقدعم على حمعهاديب شاعر كبر فقده اللادب 


العربي منذ حين هو المغفور له صلاح اللبكي » فارجو ان 


لا ينقفي هذا ور دون ان يفكر فيه كل اديب من اعضائه 
ودون ان نرسل الى روحه الكرعة نحية خالصة قوامها. الوفاء 
والحب » وان نسأل الله ان يشمله عخفر ته وعفوه » وان 
يسكنه فسيح جناته كا يقال في هذه الأيام ‏ 

طه حسين 


( نص الكلمة التي ألقاها الدكتور عبدالوهاب حومد وزير المعارق 
السورية في حفلة افتتاح مرم.رالأدباء العرب الثاني في دمشق ) 
العربية » النخبة الحيرة الطيبة من أدباء أمتنا » الذين أشعلوا 


حقيقة حشاها اهل الجشع والاطاع . 


انها ازاهير امتنا تنضم باقة عبقة لتنشر فيجو العالم الفرن: 
بالحابة والكراهية روائحالادب الرفيع والحب والدعوة 
الخالصة الىتعايش البشر في ظلال اخوة وارفة ميمونة الحرات 


راث الوطنية و و تن واوا و1 . طيبة الثمرات . 
0 7 3 / ان الآدب 
وقارعو ابأقلامم ]كه اح ذا 2 5 لا بتع 

المشرعة .حراب 5-6 هه 59 م ينفصلعن الحياة 
الاجنبي الذي ' مالل سرعب لوصاب نس اكه مليميعا 
كان ينشر في 1 1 0 اد 

ا 0-0 : ا و | سس 9 كود يما ا 
رجائنا الذعر ل 8 1 والمعر عن 
و الجهل » ويعمل ا سب سبع سين سين سين سيت سب ست 10 وس سب سبع سب سب عبه سب سبك إن افراشهار اتزابكيا 


على تفكيك أجزاء بلادنا . الواحدة » واقاموا صرح 
القومية العربية ما فعلوه لبعث احياة في اعصاب لغة اصامءها 
الشلل » ولاثارة مخوة الماضي الذي تكدست على وجه آدابه 
الجميلة اتربة الانئاش القاتل . 
وانما لحقيقة صارخة » ان الادباء العرب كانوا رسل 
الفكر المتحرر عندنا » ورواد القومية المتوئبة » والمصاببح 
المنيرة التي شقت دياجير الحمول والكسل العقلي » ففتحوا 
طريق المستقبل لنا ولأجيالنا الصاعدة » وغذوا شعلة الحياة 
العربية التي يأنى الله لها ان تنطفئ 

انها لفرحة لقاء الاخ بأخيه » يأتينا بنففحة من نفحات 
الجهاد على جنبات النيل الخالد » ودمعة من 
دموع الأيامي والتكالى تتساقط على رمال 
الجراثر ونسمة من 
العرار يعبث لما صبا نجد » وهمسة من 
همسات المزاهر في جنات دجلة » ليلتقي 
بأخيه الوافد من مراكش العريقة بقة التي علمت 
الناس فنون البطولة »ع وتونس الحضراء 
التي بذلت الدماء سخية ليستقم لها اسهقلال 
ادها » واليمن السعيدة » وليبيا التي صمدت 
للغزو عشرات من السندن 3 والأزدن المزهو 
يغاره وفخاره » على ضفاف بردى الحالم » 
المرئح » نجزر عليه العروبة اذيال القومية 
التي كانت حلماً يدغدغ المشاعر فأصبحت 


يفغا 


الد كتور عبد الوهاب حومد 


ولأن الادب هو النفس الشاعر المشاس » في تلا 
الاحداث التى تتشكل من مجموعها حياة الفرد وحياة الآ 2 . 

ولمكمة من حكم الله » ينعقد مؤتمركم هذا . وموجادكت 
عاتيات من .موجات الظلم والتعسف ٠‏ الكره » تنقض ‏ 1 
قطرين عربيين حبيبين » ها مصر والجزائر » للنيل مهما » 
والتجني«علمىا دون حق او مسوغ . ولحكمة من حكم الله لله 
ان يقف العرب من بحر الظيمات الى اقاصي الخليج العر ني 
ينصرون اخاهم في محنته » ويبذلون له ما يستطيعون بذله من 
عون » ليفرجوا كربته » ويبعدوا عنه الأذى والاعنات . 
مشاعر واحدة 4 وآمال واحدة » وما سر 
تكاد تكون واحدة ايضاً : فليكن هذا 
ا موتمر يلبوع جيل وبركة لا يغترف منه 
ادباء العربية ما يصحح بعض الاق اللعلية 
2 في افهامهم 1 ». ويقوم بعض الاراء المعوجة 
في مقابيسهم » ولكن ليكن ايضاً قبساً وهاجاً 
ينبر للضالين السبيل » ليعلموا ان زمن 
التجزئة قد انقضى وانطوى » وان فج 
وحدة الفكر التي تمثل و حدة الحياة قد غمر 
جبين الشرق العر لي » فبدد الظليات الدكناء » 1 
واضفى على الواقع قوة ورونقاً » لن تنال منه 
الحدود المصطنعة التي اخذت تتنهاوى نحت 

- التنمة على الصفحة جه 


» امة واحدة ذات 


ينضج الوحدة ببن مشاعر نا وافكارناء لكفيلبانيرفع مستوى 
الوعي والتذوق والابداع بين امتنا » وكفيل كذلك ان محقق 
اهدافنا القومية في حماية الاستقلال وانجاز الوحدة العربية 
الشاملة . 

ومن واجبنا ان نئكد ان احتفالنا بالسيما والاذاعةوالمسرج 
لا يعنى ابداً القضاء على اصالة الادب وذاتيته وانما التفاعلبين 
الادب وبقية الفنون يضيف الى الادب ]ديد ف الضياغة 
والمضمون على السواء . بل يضيف الى ذاتيته ابعاداً جديدة. 

ومن حقنا ان نعترف بان السيما في بلادنا ما تزال محتكرها 
فئة من الرأسماليين الجشعين الذين يتخذون مها تجارة.للمباذل 
في كثير من الاحيان : حقاً هناك انتصارات جليلة في القلم 
العر بي جديرة بالتنويه والاشادة » الا انها في مجملها لاتشجع 
الاديب على ان يسلم ادبه ورسالته لمن لا بثق 
الادني و الفني على الاقل . 

من اجل هذا كله كان من واجبئا نحن الادباء العرب ان 
نناضل من اجل تحرير السيما من الاستغلال والاحتكار وان 
نجعلها فنآ شعبياً وطنياً وان نشارك في الابداع فيها مشاركة 
جادة مستنيرة ا دس ولجنا كبلك أن بقار مساراينا 
ازاء الاذاعة وال مسرح وان نسعى جاهدين الى تنظيم هذه 
المسكولية وان نكتني* 'بالكلمة المكتوبة من عندنا » بل ما 
اجدرنا بالمشاركة في التوجيه والارشاد وما اجدرنا كذلك ان 
تزداد معرفتنا محرية هذه الفنون حى تزداد كفاءتنا على كشف 
الذفع المتبادل وابداع الأشكالالفنية الجديدة صاء وتخيب ادبنا 
خيرات الفنون الاخرى بي اقتدار واصالة . وما اجدرنا من 
اجل ذلك ان نعمق الرابطة بيننا وبين رجال إلفن حريعا فننظم 


في ضميره 


المحاض رات والمؤتمر اتمعهم . لتنبادل الرأي والمرةولنتكشف 
معاً سبلا جديدة للعمل المشتّرك المثمر . 


اننا هذا نتبيح لادبنا مستويات جديدة من النضج والابداع 
ونتيح له كذلك ان يكون محق اداة اجماعية ثورية واداة 
للتوجيه ببن مشاعرنا القومية . وهذا كذلك نحقق رسالتنا نحو 
:أفتنا العرية التي هي رسالة الوحدة الشاملة والاستقلال الكامل 
والدمقراطية الصحيحة والرفاهية والسلام . 


مود امين العالم 


454 


فحر الوحدة الفكرية 


- تئمة المنشور على | لصفحة عم - 


ضربات الفكرء وهجات القومية المندفعة . 


هذه الروح » دون سواها » ارحب عفكري امتي . 
وبناة صرح حياتها » وبالمشاعل المتوهجة التي تنير للأجيال 
العربية الصاعدة سبل المستقيل المحفوف بالمكاره والاخطار . 
ارحب بكم في ارضكم ؛ وعلى صعيد جزء من وطنكم 
الأعظم الذي تنتابه هزة من الفرح : وموجة من الغبطة . 
علولكم في . 

ريطي ياه الوه عقيل و عي اهل 5 
لأنبا هي التي وضعت اللبنة الاولى في صرح هذا المؤتمر 
فمن لبنان العربي انبثئقت انوار الهضة العربية الاولى ٠‏ 
وسيظل لبنان العر بي مصباحاً من مصابيح الفكر . نفزع الى 
نفثات بنيه كلا اناخت علينا متاعب الحياة » لنجد فنها متنفساً 
مشاعر نا وخوالجنا الكظيمة . ْ 

ارحب بكم مفكرين » احرارآء ثأثرين على حوؤد الفكر . 
لتطلقوه من عقاله » واسنة مشرعة على الحقد والضغينة . 
ودعاة محبة وتعاطف وسلام » لا تفرقون - فها تنترون من 
نتاج احلامكم على البشرية من خبر ويمن وسعادة ‏ ببن 
عقيدة وعقيدة » وجنس وجنس » وموطن وآخر . . 

وليبارك الله مؤتمركم الثاني هذا » وبجعل التوفيق حليفكم. 

عبد الوهابٍ حوهد 
في اول تشعرين الثاني 
يصدر الكتاب الأول من نوعه . مجموءة قصص تنشر لأول مرة في : 
الوان من القصة اللبنانية 
بافلدم 
سهيل أدريس » مارون عبود » انيس فر محة » 
سعيد تقي الدين » موريس كامل » 


يوسف حبشي الأشقر » ' انعام 
الجندي » فيصل المسكي 


شئت ان احدد النقد بكلات ثلاث لقلت انه عمل 2 تأي حركة من الحركات عفوية كانت اوعن سابق قصد 


الحياة الدائم ٠‏ فهي ما زرعتث الفضاء د 


كيزيا زاثارا وكات وتصمم الا نتيعجة لعدم اطمئئائنا الى وضع نحن يهاه والا 


ومجرات ٠‏ ولا مجرت ين ادم الأرض هذه الاشكال ما ببن تشوقاً منا الى وضع أفضل منه . 
سائل وحماد ونبات وحيوان واذسان ولوتها بسائر الالوان » ما هو الجوع ؟ انه قاق الجسم اذ يشعر حاجته الى الطبام... 
ولا ربطت كل ذلك بنظام شامل مانع لتقبع من بعدها ني وهذا القلق يرافقه الشوق الى الطعام والسعي اليه . ححبى اذا 


زاوية من المسكونة » وتنظر بي 
الى زرعها بعءن الرضى » 0 
تقول معتزة عا صئحت : «الدح.ن 
جد و قار اله عاد هذا فضي ما 
تستطيعه او تتوخاه لما امعنت 
فيه تبديلا وتغييراً » ونحريفاً 
ونحويراً . فا تفتنت نجوم 
وتكورت نجوم» ولا القرضت 
اجناس وبرزت الى الوجود 
اجناس » ولا هاج بركان » 
وطغى بحر » وزمجر اعصارء 
وقرقر زلزال » ولا كان 
انطلاق بعد انفلاق وانفلاق 
بعد انطلاق » او مو ينهي الى 
انحلال وانحلال ينبي الى عو. 
ولا كانت «م هذا الحيوان 
المستحدثامن حماد, الذي حار ي 
قمة غل مجارت الرزية .فيه 

لو كان لنا ان نجري على 
هذه الحركة الكونية التي لو 
تنقطم ولا رفةجفن مثل 
الاحكام التي نجرماعلى .حركاتةا 
البشرنة لقلنا انها ناحمة عن قلق 
وشوق د في آن معا . فحن لا 


يفف 


ىي ظفرنا به انتقلنا الى قا جديدق 


عو كان المضع #اوشوق جاابدهو 
الغوق الى النخلص من بقايا 
. الطعام الزيلا قبل لنا. سوضمها . 
وما ان تذهي الدورة حى تعود 
لتبتدى* من جديد . كذلك هي 
حالنا مع العطش والري» والتعب 
والراحة » والنوم واليقظة وكل 
عمل تعمله » وفكر نفكر 35 
وكلمة ننطقبهاء فا من حركة 
نأتا الاكان الدافع الما قلقنا 
! من حالة ع 5 .وشونا ان 
ال 

في مثل هذا العالم الذي 
كله قلق وشوق يعيش . هذا 
«الحيوان المستحدث من جماد » 
فلا غرو ان يكون هو كذلك 
في شوق وقاق دائمين . اذ لا 
مندوحة له عن مطاوعة الكون 
0 بعض منه وعنصر 


الكاتب متمم لعناصره . لكنه لا يعيش 
تثال للفذات ناظط ال انان ناط اراق (لبناة) 02 في ذا العالم العجرب نظر اما 
تعيش قطرة الماء في البحر » 


أو عسمة المواء في الفضاء » أو عشبة في مرخ »او ضفدع 
في مستنقع + أو بومة في خربة . فهو تملك ني عيشه فوق 
ما تملكه سائر الكائنات حواليه هن مقدرة على التفكير والتمييز 
والحلق والتخيا والارادة والافصاح عن هذه ٍ جميعها 


بكلات واشارات تؤدي معاني بذانها . فيو من هذا القبيل . 


نسيج وحده ما بن كل شركائه في الأرض . 
ما كان الأنسان في حاجة الى التنكر والتمييز والحلق 
والتخيل والارادة والافصاح من هذه حيعها لولم يكن العالم 
الذي يسكنه عالاً ازدوج ثم تناقض كل ما فيه . فذكر واتى 
وبعيد وقريب » وطويل وتصير وحار وبارد » وثقيل 
وخايف » وابيض واسود»ء وحلو ومرء الى آخر ما هنالك 
من متناتضات . ولاكان القلق والشوق لولا الحاجة الدائمة الى 
الاختيار ما ببن هذا الثى* او نقيضه . او ذلك اذك وعكسه» 
او هاتيك العاطفة واختها التي على الرف الآخرمنهاء فنحن 
مدعوون في كل لحظة هن وجودنا الى التفكير والتمييز 
والاختيار ‏ اي الى النقد . ١‏ 
ان طفلا يبكي لطفل محتج بصوته ودموعه على الحالة او 
الحالات التي سببت له البكاء » سواء اكان المتسرب برغشة 
او انساناً . واحتجاجه ضرب من النقد . 
وان تلميذاً برب من مذرسته الى اليرية لتلميذ يقول 
اله :الي اوار ختوان الاون أو وير السائية + اوى:صوت 
العصفور على صوتك واوثر مدرسة الغاب والحقل والوادي 
على مدرستك » فقوله نقد كذلك . 
وان شيخاً هرما يترم بضعف بصره وركبتيه » وبرجفة 
في يديه 4 وطنين في اذنيه » ودوار في رأسه » وقشعريرة 
في دمه لشيخ يلوم القدرة التي اوصلته الى ما هو فيه . ولومه 
ندكذلك . 
وان شاعراً يسأل : )١(‏ 
لماذا السفينة تطلب رمحاً ومن نحها اجر طائله ؟ 
وني القفر عطشى يريده ن مام ' 
وريج السوع مم ازلهم. . . 
لماذا التناسل » وال لى يدري ,أن الحياة له قاتله » 
أكها نزيد المقابر رمساً » ونصغي الى أنة الاكله ؟ 
ان شاعراً يطرح مثل هذه الأسئلة تشاعر يفضي ما في 


لقف 


نفسه من قلق تجاه اموز مجهلها ويتشوق الى معزفنها » فهو 
شاعر ناقد . 

5 هي 'صحافة الغلم لا يشغلها شي“ مثل| يشغلها نقد ما في 
العالى من اوضاع: سياسية واجماعية واقتصادية واخلاقية 
وسواها . فالتقد دينها وديدها . اذا نخلت عنه فتد تخلتعن 
وجودها . كذلك قولوا في حميع علوم الناس وفنوهم فهي من 
اجلها حئ اقلها قيمة ضرؤب من النقد المنبئق عن الشوق 
والقلق .. . ْ 

ثم ها هي السنة الناص ني ككل زمان ومكان لا يلذها امر 
من الأمور علىقدر ما٠يلذها‏ التحدث عن معايب الآخرين 
وعاسنها . ومن منا لم يبتل مجاعة او حماعات ينفقون الساعات 
الطوال فيتشريح الناس لايوفرون قريباً او غرياً » ولا 
يعفون عن صديقاو عدو؟ امهم الهامون والمغتابون والترثارون 
و غيمة هؤؤلاء وغيبكموثر ث رهم ضروبمنالنقد كذلك. فهم 
من حيث يدرون ولا يدرون » يفرجون عن قلق او عن كربة 
في نفوسهم ويفضحون فقرهم وشوقهم الى صفات احسن من 
تلك التي ينتقدون . 

والآن اذا عدنا من بعد هذا التمهيد الى الكاتب والناقد 
وها موضوع الحديث ‏ وجدنا ان ذلك وهذا يعملان 
بدافع من القلق والشوق . فالكاتب في ما يكتب انما يعر عن 
قلق تثيره فيه حواسه الحارجية والباطنية من اوضاع بعينها » 
وعن شؤق الى التخلص من ذلك القلق . وبأ الناقد ليعر عن 
القلق الذي يشيره فيه عمل الكاتب » وعن شوقه الى الانعتاق 
من ذلك القلق . 

واذ ذاك فعمل الناقد هو نقد النقد » وهو مدين به الى 
عمل الكاتب » فلولا الكاتب لا كان الناقد . ولا يصح 
العكس وذلك هو الفارق الأول والاهم ما بين الأثنين . : 

وانا عندما اقول في الكتابة انها كأي عمل بشري آخرس 
تصدر عن قلق وشوق لست اريد ان يتبادر الى الذهن امها 
عملية بسيطة . بل هي عملية في مذهى التعقيد . فلا القلق ولا 
الشوق من المشاعر الي يسهل فهمه| ونحايلها . فنحن اذ نمحس 
القلق لا.نحسه بالعين دون الأذن» او بالاذن دون الانواليد 
واللسان . اننا نمسه بكل قطرة من دمائنا > وكل- نبضة. من 
قلوبنا » وكل جارحة من جوارحنا- نحسّه بكل ما في جهازنا 
البدئي من دقائق لا تدرك ولا توصف » مثلما نحسه بافكارنا 


واذواقنا وميولنا وخيالنا وحبيع ما يدخل في تركيب جهازنا 
المعنوي او الروحي » كذلك هي حالنا مع الشوق . وكلا 
الشوق والقلق يتفاوت عمقاً وعنفاً ومدى بتفاؤت البواعث 
التي تبعثه ثم بتفاوت القوى التي تعيه وتتأثر به . وهذه القوى 
هي العقل والوجدان والحيال والذوق والارادة . وهي لا 
تنساوىيابداً حى عند ائدن من الناس . فكيف مما تنساوى 
عند حميع الناس ؟ 1 

هن هنا هذا التنويع. الدائم في ما نآول ونكتب ونعمل 
فا اتفق اثنكك يوماً من الأيام في القلق والشوق » وفي كينية 
التعببر عنهما » حبى وان وضعناه] » او وضعتهما الحياة في عن 
الظروف والاحوال . وكرف يتفقان وجسم ذلك غير جسم 
هذا ء وعثّله غير عمّله » ومزاجه غير مزاجء » وذوقه غنر 
ذوته » وميزان اللدر والشر عنده غير ميزائه » وارادته غير 
ارادته ؟ ان هذه حميعهأ تتكون وتنمو فينا عن وعي وعن غير 
وعي منا . لامها نتيجة تفاعل دائم بوذا وبن سائر الكائنات 
- منظورها وغير منظورها . فلا سسبيل لنا الى سكها في قالب 
واحد . لثن كان لنا ان نتحكم في عقولنا واذواقنا وارادتنا 
وميولنا الى حد ما » فمن اين لنا ان نتحكم في تكوين اجسادنا 
وما نحن هيأناها وهيأتها لنا اقدرة غير قدرتنا . ؟ ثم كيف لنا 
ان نتحكم ني الأرض: وما علها والمماء وما فبها ‏ واقلها 
يفرض وجودهوسلطانهعلينا فرضاً ؟ فأي عجب اذ ذاك ان 
لا نتساوى في الشوق والقلق وفي كيفية التعببر عنهما ؟ 

يؤلف احدي رواية او اقصوصة او متترحية او ينعم 
قصيدة » ويدبج مة[: 3 فلا هو و'.ري ولا نحن نستطيع ان 
كم » كيف فعل ذلك » ولاذا . فدوافع الشوق ني من 
وراء عمله هي ني الغالب أعقد من ان نحلها فكره او فمنا . 
فقد تكون رذبة منه في الشهرة او طمعاً في المال » او حباً 
بالارشاد او ترضية لصديق او حبيب » مثلا قد تكون مخاضاً 
كمخاض الحامل . فليس عارنا ان نتقصى الدوافع التي دنعته 
علىالكتابة» ولا ان “دنه لانه كتب. وأنا اذا نحن شئناه اننقرأ 
ما "كنتب ء فاذا قرأنا فيه قلقاً يشبه بعض ما قَلمَنا » او شوقاً 
يضارع بعض اشراقنا » ثم وجدناه يعبر عن ١ه‏ اث القلق او 
الشوق تعبيراً نصدقه ونطمئن اليه » او نتمنى لو يكون لنا مثله 
شعرنا بشراىة الحياة بيننا وبينه وقلنا : « بارك الله فيه . انه 
لحم من لحمنا . ودم من دمنا . ولقد ترحمنا الى انفسنا . سكان 


لقف 


غير الرحخان . 
الآنان هن :الناين من يقر ارق وله عفاور ارم 

او يفهمون عكس ما يقرأون . فيمرون باللؤلؤة الفريدة 
وكأنمى بمرون باكرةمن زجاج. او بحرون باكرة من 
زجاج فيحسبوها لؤلؤة فريدة. ان لمثل هؤلاء قام 
النتقد والناقدون . 

قلت في بدايتهذا الحديث ان النقدهوعمل الحياة الداتم : 
ولا بد هن القول هنا ان الفرق بين نقد الحياة ونقد الناقدين منا 
وفينا لفرق شاسع جلا . فالحياة تنقد ذاتما بذاتها.. اذ ليس 
ما هو خارج عنها لتوجه 'ليه نقدها ولأننا بعض من ذانها فمي 
تنقدنا كذلك في كل لحظة من وجودنا . في حدن اننا ننقد الغر 
وقلا نوجه نقدنا الى انفسنا. ومن ثم فالمقاييس التي تستند الما 
الحية في نقدها لذاما هي غير المتمارس التي نستند من المها 
في نقدنا الغعر . فا هي مقايدسنا بالأس..ة الى مقايدس الحياة ؟ 

والجال والمى واللدر ‏ هذء الكنات الثلاث تثر دد على 
اقلام الكتاب والنقاد والسنتهم كلا حدثرا عن الأدب وقيمته 
ورسالته . واذن فالناقد الذي يتعرض الى اثر من الاثار الادبية 
عليه ان يعرف الوق وان بميز الخير وان محيط بسائر صفات 
الجال » كما محل له ان يصر حكمء ني ذلك الأثر . الا ان 
مثل هذا الناقد لا وجود له على الاطلاق . اذ ليس في الناس 
من يعرف الوق كل الحق © وعميز احير كل احير 2 وحرط 
بالجبال كل اللهال . فنحن ما نزال من الادراك في عالم النسبة . 
في كان حقاً بالنسبة الي قد يكون باطلا بالنسبة اليك . وماكان 
خيراً عندك قد يكون شرا عندي . وما كان حالا ني عيني قد 
يكون قباحة في عبن جاري . وعندئذ فمقاييس الناقد هي 
مفاهيمه الخاصة للحق والحير والجال . وهذة تسمو وتنحط 
على قدر ما يكون نصيب الاقد من التفتح الزوحي » والائر'ن 
الفكري » وسلامة الذوق » وحدة المين » وصناء الن 
والقلب » واتساع الخحرة بآثار الانسان واخباره منذ اقدم 
العصور حدى الساعة . 

ان على الناقد ان ملق مقاييسه من نفسه وعليه اذا كانت 
له المقدرة » ان حمل القارئّوالكاتب الذييتقده على احترامها 
والامان ها . ولن يتسنى له ذلك الا اذا كان انقى بصيرة 
واوسع آفاقاً واسلم'ذوقا » واصدق نية » وامضى عزماً واشد 
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9 جربي جندا جد حجنا جح نه به جد 895 1 
ىم 5 3 
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كل #للشبغل منترى ولد مع قاركه ومتقرده افتقدة يزيد 
عن ان يكون ضرباً من التنبيه والتسجيل . واما اذاكان دون 
مستوى قارئه ومنقوده فنقده تعب مهدور ودواء لمن ليس 
يشكو اي داء.بلانه في مثلتل كالحالة» قد يكون تحقيراً له 
وتشهيراً. ومااكثر ما حقر بعض النقاد انفسهم ويشهر و بامن 
حيث يقصدون تحقدر الغر وتشههر 

أجل. ان كلمايفعلهالناقدفي 000 مما فيها 
من قلق وشوق » وذلك في عرض الكلام عن 'غيره . فقد 
يقلقه اشد القلق ان يقع في كتاب ما على مجرور بحرف اللام 
بدلا من الباء . فيثور ثائر ه ولا عدا باله حبى يعلن الملا انه 
ارسخ قدما في علم النحو من ملف الكتاب . وان اللام لا 
جوز يبهذا القام . ونجوز الباء . 


وثورته هذه قد تعميه عن حسنات حمة في الكتاب الذي 


ببن يديه . ومن جهة ثانية » قد تشوقه من شاعر براعة في 
وصف الئغر او اللهد او الردف ٠»‏ فيمضي يكيل المدح كأنه 
حاتم الطائي يوزع اللشروعل الع والنراه غل الدقراء 5 
ويعميه النغر او البد او الردف عا قد يكون ثي الديوان من 
ل ل ا 
الحق والحير والجال . 

ما من شك في ان مستوى النقد يرتفع وسهبط بارتفاع. 
مستوى النتاج الادبي وهبوطه . فالادباء الكبار بمهدون 
الطريق للنقاد , الكبار . ولا اعكس فاقول ان النقاد الكبار 
بمهدون الطريق للادباء الكبار . فالعبقرية الحقة تشق طريقها 
بقدرنها لا مما يقوله فمها مادح او قادح . وهل في استطاعة نقاد 
العرب مجتمعين ان نحخلقوا متنبياً واحداً او ان بحولوا دون 
خلقه ؟ا م هل في استطاعة حميع نقاد الفرئجة ان يأتونا بشكسبير 
آخر انا قم شكسبير أن خهل في سبتطاعهم ان يطفئوا 
الشعلة التي في صدره ؟ ولو ان كل من ني الأرض من نقدة 
حاولوا ان بجعلوا .ن شويعر شاعراً ومن كويتب كاتباً او ان 
بسدوا السبل على الكويتبين والشويعرين فلا يقتحمون حومة 


م 


وم 


الادب » لباءوا بالفشل منغير شك. افاكبار الكتاب والشعراءء 
فقد خلفوا نقدة كثنرين ما ببن كبير ومتوسط وصغير كل 
خلقوا الكثير من المقلذين والطفيليين . . 

عرنا كبرت ال الشامة قات الدذهشة للتلال . وحيما 
كانت الانبار الكبيرة قلت قيمة السواتي . اما حيث لا قم 
شاعة ولا اهار كببرة فالكثبان والسواتي بدو كار كانت 
ابدع ايات الله في خلقه » وامثل العامي يقول :. ١‏ من قلة 
الرجال سموا الديك ابو علي » . وعندنا من كرخ المولى كثبان 
وسواق كثيرة . فلا عجب ان يكون .نقدنا حى. اليوم. في 
مستوى الكثبان والسواي » ثم ان يكون لنا ني كل يوم كاتب 
«كبير » وشاعر ( ١)‏ 

لمر د ع ا 
وعدم وجوده سيان . ولكنني لا اريد كذلك ان ابالغ فنا 
فأقول » ان النقد دعامةلا يقوم الادب الا مها وعلما ٠‏ ففي 
استطاعتنا ان نلف الروايات والاقاصيص والمسرتحيات وان 

غلم الفصائد ونحر المقالات » وان تمخظب في ثتى الموضوعات 
, ان ترك امر تقدير ذلك كله للقارئ والناظر والسامع 
وللزمان . فان اخطأ تقدير القاريُ والناظر والسامع لن مخظي' 
تقدير الزمان ني المدئ الطويل . واذا كان من.الناقدين من 
بلغوا مرتبة عالية من الاحترام والتقدير امثال ١‏ سنت بيف » 
20 والبر بايتر» و «جانرسكين» 
عند الانكليز » « وبيلتسكي » عند الروس ففضل هؤلاء في 
اهم كانت لهم فق توس كور من الافكار ا 
وبراكين من الاشواق . هذه الكنوز والبراكين ما تكشفت 
ولا تفجرت الا لدى احتكاكها بكنوز وبراكين ممائلة لها في 
نفوس بعض العباقرة من الشعراء والكتاب ٠‏ فهي مينة في 
ذائها لا في كونها جاءت تعليقاً على هذا الكتاب او ذاك . 
والني ير يناي القاما انياة يرزتة الى الوجة في اكسية نكاد 
تعهر تبر العين بما فمها من دقة ومتانة في النسج والحبك » وتكاد 
تلهب عا فها من حرارة ونور . 

ان الناقد الذي لا يعيش على حساب غيره ما تعيش 
الطفيليات ءلى بعض النباتات والحيوانات بل.يعطيك هن وهج 
روحه مقاييس للحق والححر والجال تستهويك وتفرض 
اح امها عليك لهو الناقد الذي يرفع النقد الى مرتبة الفن العالي 
والذي يسرالأدب بان يتبناه ويعتر به . فهو مرشد من مرشديه 
ومنارة من مناراته » وبان من بناته. وكثير ما يكون نقده من 
الاشعاع والاقناع محيث يقضي قضاء ميرماً على اتجاه قدىم في 
الأدب ويدفع به في اتجاه جديد » ويحيث يغدو الزعم الذي 


بفضله تتفتح وحواليه تلتف المواهب الفتية في الآمة » انه 
و5 حالثو رةني الأدب والادب الذيلاممز «الثوراتمنحين الى 
د جواظ مارت بعرو وما اراي 

فهو الى الموت اقرب منه الى الحياة . 

اما الناقد الذي لا جد لقلمه مادة الا في كتاب يوكلفه غيره 
والذي محصر همه ني الكشف عا ني ذلك الكتاب من معايب 
ومحاسن ‏ حسها تتراءنى له المعايب والمحاسن ‏ فناقد نفعه 
للادب قليل مها بلغ. من براعة في السبك والسخرية والمكم . 
انه كالدجاجة التي لا تبيض » ولكنها تقوقئ كلا باضت رفيقة 
من رفيقاتها . ا وكبعض الطيور التي لا تبني لنفسها اعشاشاً » 
ولكها تضغ بيضها في اعشاش غير ها . وأمئال هذا الناقد 
ع اسرد عله حميد 

نهم لا مخلقون ولا يوجهون ولا يثورون . ولكهم يضجون . 
وج لضي بر اثر + فقد دكون عثبة اعلان لكاب 
او للكاتبٌ الذي ينقدون ‏ او لانه :فا اكثر ما يّبافت 
القراء على كتاب تافه لآن التقاد اثاروا حوله ضجة ؛ وما اكار 
ما بعر ضون عن كتاب 3 لآن النقاد اعر ضوا عنه . 

وعشي الزمان شوطا » واذا بالكتاب التافه يغدو طعاماً 
للفأر او للنار » ومسكناً للعث والغبار . واذا بالكتاب القايم 
الذي اعرض النقاد عنه يشق طريقه على ٠:ل‏ » ويشقه بعزم 
وثبات » وبرغم انوف النقاد . وما ذلك الا لانه غني بجرائم 
الحياة » ولأن الكتاب التافه الذي هلل له النقاد وكيروا غني 
بجراثم الموت . 

ذت لجون إن لقني عن القالاء #اخديت عن اكاك 
حديث ذو شجون كشرة ووجوهكششرة . الا انني » وقد قلت 
في التقاد ما قلت اريد ان اقول كلمة بعد ني العلاقة بين الكاتب 
والناقد : ما هي ني الواقع وكيف بحسن ان تكون . 

الشائع عن النقاد انهم قا اتفقواعلى رأيواحد في تقديرهم 
للأثر ثر الواحد . ولاعجب فهم ينظرون الى الأمور بمنظار واحد 
ع عن الكتاب انهم يتلهفون الى كل كلمة تقال ي 
مؤلفاتهم . ولكتهم بريذونا كلمة تجلاه لاأعمياء . 

ف جاءتهم مذمة حيث كانوا يتوقعون العكش فاضت 
مرائره, » واثار ثائرهم » وتولاهم الشعور بان لا بد من رد 
الاذى بالاذى » ومحو المذمة بالمذمة . وهكذا ينطلقون بي 
نقام ش لا طائل تحته مع الناقد المي غمز من قنانهم.. وان هم لم 
بناقشوه اعرضت عنه قلو-هم في كل حال فبات وكأنه الشوكة 


0 ظ 453 


في جنهم او الصل في دارهم : ورد الفعل هذا اذا نحن خفرثاه 
للكتاب الناشئين شق علينا كثيراً ان نغفره للكتاب الذإن لهم 
في الأدب قدم راسخة وقامة بعيدة الظل . ولقد عرفث من 
هؤلاء من اذا عاهم عائب اولامهم لاثم » اصيبوا مما يشبه 
الكلب.فلا محلو لماكل ولا نوم . ولا يرضهمالاان ينبشوا 
الذي عامهم اولا مهم بكلمة . واذا مدحهم مادج ٠‏ ولو بمنا 
ليس فهم ماعت. قلومم في صدورهم » واشرقت اساريرهم 
وطفرت دموع الفرح من عيونهم » حي العبقرية لا تصفو 
من الاكدار ولا نحلو من الرواسبٍ . 

عرفت ادباء ناشئين ع 0 


و غر عاك اعد أن ينضي ار بكاد حل مواهون اليم 


تستكمل بعد نضجها ) ؛ فعلاقهم بناقدمهم لا بمكن ني أي حال 
ان تكون علاقة مودة واحتّرام متبادل . 

ان علاقة:الكاتب بالناقد هي على الاحمال علاقة قلق وحذر 
نزي + “قد تكون :ستختة وقد تكون باردة ..: وكان من 
الاحرى ان تكون علاقة اطمئنان وثقة وسلام لو صفت نية 
الناقد واستقامت موازينه » واخلدس. لنفسه ولعلمه . ولو 
اتسع افق الكاتب وصدره » واستأنست نفسه ما يكتب 
شاعرة بأنها ما كتبته ارضاء لفلان ونكاية بفلان » او حبآ 
بشهرة أو مال » بل خدمة لادق والحير والجمال كما تفهم الحق 


والححر والجهال » وانها قد استخامت في كتابتة منتهى ما تملك 


٠ن‏ قوة الفكر والحيال » والوجدان والبيان. » فيا همنها اذ 
ذاك ما يقوله فيه ناقد او.قارئ ؟ العل الناقد والقارئء يفههان 
دخيله| خيراً ثما تفهمها هي ؟ وكيف ترضى » وهي الواثقة 
من صدق ما تقول » ان تقم الغبر حكماً على صدقها ؟ ان لها 
مقاييسها وموازيما ع الحارنا الا بعد جهد وعناء . 
فأي بأس اذا اختلفت هذه المقاييس والموازين عن مقاييس 
الغير وموازيهم ؟ ومن يدري ؟ فقد تندثر مقاييس الغغر 
وموازيهم وتبقى مقاييسها وموازيها . ١‏ 
.هكذا مجدر بالكاتب الذي يكتب ويعرف قيمة ما يكتب 
ان خاطب نفسه . فلا يزعجه ذم ناقد ولا يستخفه مدح قارئ 
وعلى الاخص اذا هو احسن نقد نفسه . فناقد نفسه في غبى. 
عن نقد الناس موع طائ اذك اناه لي لا تفلك 
تحاسب نفسهائي كل طر قةعين. فهي الناقدالا كير والمبدع لأعة 
وانه لمن حسن حظكم وحظي وح ع الكاقات اني 


تستطيب البقاء » مع كل ما فيه من قلق وشقاء » ان الحياة 
لا تأبه بقيلنا وقالنا » وان لا وجه شبه على الاطلاق ببن 
مقايسه في النقد ومقايسنا . والا لما كان لنا في الوجود من 
نضيب . فهل في مستطاعكم ان تتخيلوا ماذا كان بحل بالناس 
وسائر الكائنات لوكانت لكل منهم الخرية وكان له السلطان » 
ان يطبق على الطبرعة مقايسه الخاصة في الحق والحر والجهال ؟ 
لقد كنا نبدأ » اول ما نبدأ بابادة حميع الحشرات والنباتات 
والحيوانات التي ترز عجنا اما بحركاءها او باصوانها » او 
باشكالما » او بالوانما . قلا تيه نبقى على دودة او ذبابة او برغشة 
اودبقة :أو قملة او زنبور أوحية ,:ولاعل بوهة أو ووطواط اق 
غراب . ولا على ثعلب و ذئب او ضبع او ظربان . ولا على 
عشبة او شوكة او اي نبتة وجودها.يئذي عيوننا وانوفنا او 
بستاننا ٠‏ ونلمبي كالول من ار يتنا جيم القنين آراوه عالت 
آراءنا ؛ واذواقهم لا تأتلف واذواقنا » وصورهم لا تصادف 
استحساناً ورضى في عيوننا . 

م ا ير 0 
والافاز ا 1 انا :5 هذا رالا عداية نا فيه 5 
فلنتمحقه . . وهده شمس نحرقنا . فلنطفئها . وهذا قمر يضي* 
ساعة لانريده ان يضي“. ولا يضي* ساعة نريده ان يضى” . 
فلنطرحه في هاوية العدم . ونرتد بعد ذلك الى هذا الكوكب 
الصغير الذي هو ارضنا » فترفع هنا وادياً » وتخفض هناك 
جبلا » وهنالك نجحفف بحرا » ونسد منافخ الرياح اللافحة 
بحرها وبردها : ونلجم البرق » ونخرس الرعد ؛ ونحذف من 
الفصول ما نشاء : ونبقى ما نشاء » ونعدل حرارة الشمس 

ان مجرد الفكير في مثل هذه الافتراضات ليبعث القشعريرة 
في اجسادنا وينشر الظلمة في نفوسنا . فمن الاكيد انه لو صح 
. لكل منا ان يطبق على الكون مقاييسه ني الحق واللخير والجبال 
لا بتي هنالك من كون » ولكان العدم مهايتنا ونباية كل شئ' . 

اما قصدي من هذه الافتراضات فليس اكثر من ان ابين 
لكر ان الاحكام التي نصدرها نحن على الناس والاشياء هي » 
والقات » اخكام مدورة . لامها صادرة عن بشر ما اكتملت 
بعد معر فنهم للنامن والاشياء ».والغاية من وجوده ووجودها 
وللاساليب التي نستخدمها الحياة معهم بغية الوصول بهم الى 


866 


: الطين . والصورقلا : 


لام 


تلك الغاية » فجدير بنا » ونحن من المعرفة حيث هن ٠»‏ ان 
لا نتصلب في مفاهيمنا عن الحير والحق والجال . وان.لا 
نتحمس لا الى حد ان لا ترك محلا لسواها . بل علينا ان 
نجحريني ذلك على الس التي تجريعلها الحياةني الطبيعة من حولتا .. 

وها هي الطبيعة تم بالقملة والنملة» وبالحرباء والخنفساء 
اهمامها بالفراشة والنحلة » وبالاسد والغزال . ولا تحنو على 
النسر والهزار فوق حنوها على الخفاش والغراب . ولا تمطر 
على الارزة والسدياءة ونحبس غيها عن العوسجة والعليقة . 
ولا تشرق شمسها على العالقة دون الاقزام » وعلى الابرار 
دون الاشرار . فحقها للكل ؛ وخيرها للكل » وخالها للكل . 
وهي اذا ما غرت او يدذلت في 'اوضاعها واعكافابوالوانينا 
فحباً بالكل وغيرة على صالح الكل . وهي لا تر ذاما 
اعضاء واجزاء مبعثرة . بل وحدة ماسكة » متألقة » متاخية 
اقل ما فها يتمم اجل ما فبها . 

ان الاشجار الباسقة وحدها لا تؤلف الغابة . بل لابد في 
الغاية من ادغال واشواك ولبلاب . وان البناء لا يقوم بالحجارة 
الكبيرة وحدها ابل للقسه امن مغرة #ولابد من 
نم بالنور وحده. بللابد مع النور من ظل. 

'وهكذا الادب ل ان. يكون ادب عباقرة لاغغر . 
بل لاود مع العباقرة من انصاف عباقرة » ومن كتاب وثاعراء 
ما رادم الفطترية حي في ار , ولا مسهم بنفس من انفاسها. 
لابد مع المبدعرن من مقلدين » ومع النسور من خنافس » 
ومع البلابل «ن غر بان . واذ ذاك فا هو عمل الناقد ؟ اليس 

من :الافضل له وللأدب ان يصرف مواهبه في الانتاج » وان 
هم بنقد ما ينتج بدلا من الاهام بنقد ما ينتجه الغنر ؟ وكيم 
ضيق صدره عا يقوله ويكتبه الغثر ؟ ولو انه تعلم ٠‏ ن الطبيعة 
لاتسع صدره 3 ن يقول : رز لىمء “اس على 
الكراسي » انساعه من يول : « خفف الوط* ما اظن ادم 
الأرض الا من هذه الاجساد » . 

اجل . فلنخفف الوطء . لا لأننا اذ نمخي نشي على 
اجساد الغير . بل لاننا عمثبي -لى اجسادنا واجسادهم » وعلى 
ارواحنا وارواحيم كذلك . وليكن همنا الاول والاخير ان 
ننطق بالحق كما نفهم اللحق » وان تعمل الخير كما نفهم اكير 
وان نخدم الجمال كما نفهم الجوال . ثم ان نترك للغغر مثيل ما نترك 
لانفسنا من ادرية في قول ما يرونه حقاً وخيراً وخمالا » والحياة 
كفيلة بغربلة ما نقول ونفلى . فلها وحدها القول الفصل 
والحكم الآخير . ميا يل نعيمه 
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9 
عاض كخاصرة ١‏ دو سسا ذ شوب 
وس اه أل ء.5ث +١‏ ء - 
الزردت وريه سؤودة 


سيعفيني الاستاذ ميخائيل نعيمة » ويعفيني كذلك حضرات 
السادة والاعضاء.» من ان اصور المترلة التي محتلها اديبنا 
الكبير ني قلبي وني قلوبناجيعا على ما اقدر واوقن يقي . 

وسأجتهد على بعد الثقة بيني وين الفيلسوف الاغريقي 

ان لا يكون موقفي" من الاستاذ نعيمة غخر موقف 

ا 0 : افلاطون ديقي 
ولكني ايضاً صديق ال حق وبقدر اوفر ! 

والي لا مخطر لي قط ببال ان يكون الاستاذ نعيمة قد شاء 
ان يسد علينا الطريق حين قال : ان ناقد نفسه بغنى عن نقد 
الناس له . فمحاضرة الاستاذ نعيمة لم تخرج عن أن تكون 
نقد من النقد . ولا احب ثي الادياء المحاضرين من يقول : 
اق الى اناق مي وإلى كنت بذ تعن هلم رةه 
فلقد افدنا خيراً من محاضرة الاستاذ نعيمة في الحالتين . 
خيراً حين ادى لنا ببيان جزل حميل حقائق نقره علبا . 
وافدنا خيراً حين عرض علينا افكاراً نجد فبا المجال متسعاً 
مناقشته ومخاصمته الحصومة الشريفة التي لا محل لسواها بين 
الادياء . 
٠‏ ينوا ان الأببداذ نثيية اجائر :في امر:القدابهذا ولي أهمر 
لناقدين . فطوراً هو د من امر النقد والناقدين حين يذكر 

تين الفرنسي وبيلنسكي الرومي واعلاماً غيرها » وحين 
يوفكد لنا ان من آثار النقد ما قد ارئة تفع. الى مرتبة الحلق الفني 
الرائع » وتارة هو يضائل ل ليكادينكر 
فضل هلاء وبجعله كالدجاجة التي تقوتي كلا باضت رفيقما 
ويدعوهم الى الشغل بانفسهم والى الانتاج الادبي وترك سواهم 
وشأنه . 

وليس مخالف احد الاستاذ نعيمة في أن نمة نقداً وآخر . 
ممةنقدمصيب عميق و نقدخاطي *سطحي .ثمةنقدنز يهو نقدخسيس. 
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ولكن اليس ذلك شأن الأشياء حريعها ان تقع ني اصناف تتفاوت 
من جيدة تبلغ الدرجة القصوى في نفاسها وتافهة تنحط الى 
الدركة الدنيا ؟ 
وهل بوسع الاستاذ ان ينكر ان النقد العربي الحديث 
سواء منه ما اتصل بتقييم التراث العر ني القدم او بتعريف 
روائع الآثار الغربية وتحليلها قد اسهم محظ مرهوق في حركات 
التحرر والانطلاق التي خضع خضع لا .الأدب العربي الحديث ؟ 
مسيم كاب له حسين و الادب الال في تحرير فكرة 
من نظرة .التصديق والتقديس المطلقة لكل ما نقل الينا عن 
السلف الصالح الذي نكيره » وينبغي لنا ان نكيره » مع 
مرا بقصور الادود والآفاق ني كانت ل » عن الود 
الافاق التي تطالعنا في عصرنا ؟ الى يسهم كتاب الاستاذ نعيمة 
نفسه « الغربال » في صرف الكثير من ادبائنا المحدثين عن 
المعاني والقوالب التي اصبحت في عصرنا محنطات ميتة ؟بلى ! 
ولن كان صحيحاً ان النقاد مجتمعين حميعاً لم ينوا القدرة 
على ان خلقوا متنبيً واحداً او شكسبيراً واحداً » فصحيح 
ايضاً ان لمتنبي نفسه وشكسبير نفسه وعظائم الشعراء كلهم 
اعجز من أن خخْلقوا متنبي آخر او شكسبير آخر . وكذلك 
يبقى صحيحاً أن الموهبة الادبية التي هي سر من الأسر اراء 
والتي اعطيت للناس وللادباء انفسهم على اقدار متفاوتة » لا 
تتجلحق تجلها ولا يشرق جوهرها الا اذا حكها وشحذها 
وصقلها النقاد حتى المتحاملون منهم . وتاريخ الآادب حافل 
بالشعراءوالكتاب الذين كشف النقاد لانفسهم عن ائفسهم 
م الى الخحلن الادني الذي مجيدون 2 0 استفزوهم 
إلى الاجادة والابداع في ما يكتبون وينظمون . 
مسب الاساذ عيدة انم يكن فض لقا بي عل ابي 
نفسه في حفزه الى حشد قواه المبدعة للتحليق في الكثر ةالكثيرة. 


من قصائده ؟ امحسب الاستاذ نعيمة انلم يكن مثل هذا الفضل 
لنقاد شوتي على شوي نفسه ؟ فشوثي الذي انتقده الاستاذ 
نعيمة لذلك المنوال التقليدي الذي نسج عليه قصيدته بعد 
عودته من الاندلس : ١‏ انادي الربع لو ملك الجوابا ) هو 
نفسه الذي اصبح يقول في قصيدته 7 مصاير الايام ») يصف 
الصغار ني غدوهم ورواحهم الى المدرسة : 

براح ويغدى مهم كالقطيع على مشرق الشمس والمغرب 

الى مرتع الفوا غبره وراع غريب العصا اجنبي 

وتلك الاواعي باعاهم حقائب فها الغد المختبي ا 

وهو شوتي نفسه الذي اصبح يقول في القصيدة نفسها 
يصف ساعة المدرسة الدقاقة : 

يدق ممطرقتها القضاء ونجري المقادير ثي اللولب ! 

فاذا لم يكن هذا هو الابداع » فذلونا على الابداع !واذالم 
يكن شوثي قد صار الى هذا الابداع محوافز منمها النقد فقولوا 
لنابأي حافز اذأء تطورت عبقريته واشتعلت خصائصها الكامنة 
وضعة ال تللة الدروة: + 

انا سمعنا بكثير من اعمال يقدم علها البشر ليجعلوها خاتمة 
اعال من نوعها ضاقوا ما ذرعاً لكثرة ما طال علا الأمد . 
سمعنا بانتخابات تجري لانهاء حميع الانتخابات » وموتمر يعقد 
لامهاء جميع المتمرات . وكأني بالاستاذ نعيمة يأتينا البو 5 
بمجاضرة في النقد لانباء حميع النقد الا ماسماه نقد الذات كأن 
نقد الغر ونقد الذات عملان لا.يتصلان اوثق اتصال ولا 
يرجع واحدها الى الآخر ! ولكن النقد سيستمر ٠‏ كما ستتكرر 
الانتخابات والواتمرات .+ جعلها اللعيماً اكثر جدوئى ‏ 

على ان هذا المأخذ على فوفك الأجعاة لسمة رعاكان 
طفيفاً اذا قيس عأخذ اساسي وهو قبوله هذا التفريق القاطع 
بين النقد والأدب ٠‏ فالنقد هو ايضاً ادب من الادب . وحكم 
النقاد لا مختلف عن حكم الادباء قي ان بعضهم مبدعون وبعضهم 

سخفاء وسيظل فهم السخفاء والمبدعون . كل ما ني الأمر ان 
النقد فرع خاص من فروع الادب . النقد لا يعدو ان يكون 
ادباً يتخذ من الادب نفسة موضوعه ! 

غير ان نمة مأخذاً آخر ينبغي لنا ان نقف عنده طويلا 
فالاستاذ تعيمةحين بميل الىهذا البوين من شأن النقد والناقدين 
انما مله عل فاشنة » لياذن لي ان اصفها بالمائعة . فلسفة 
يصر بعض المفكرين على ان يستمدوا مها نتائج خاطئة بليغة 


يفف 


الضرر . تلك هي الفلسفة « الليبرالية » المحض : وادعوها 
بالعربية « الاصطفالية الف وهي تستند على ان هذه القم 
التي نسمها الحق والجير والجوال قم متحولة متبدلة في العصور 
عدا اما في كل عصر وبيئة تختلف مفاهيمها بل تتضارب نسبة 
حتى الى الاشخاص والافراد . وهكذا تكون النتيجة ان ليس 
في الواقع من حق ولا خير ولا حمال ترسم حدودها واضحة 
معينة لا شية فها . وبالتالي ليس في الواقع من نقد بوسعه ان 
يدعي انه يصدر عن هذه القبم قيم الحق والحير والجوال .. 
كلا اا السادة ! ان اختلات لانيل اتظارييم في تعن 
في الاق واطبر وابلوال: لاير في وجود هذه القم ؛ ولا امكان 
معر فها .وتو ضيح معالمها في عصر من العصور بالتجربة والبحث 
البشريين » وبالتالي لا ينفي امكان النقد الذي يستمده من هذه 
لقم ويستند عليها . كل ما في الأمر ان النقد نفسه ينبغي له . 
ان مخضع بدوره للنقد . يصدق هذا على النقد الذاتي ايضاً . 

فاته كغير ومن النقد هدف لالخطأوعر ضة لانينطوي على ادعاء 
وتدجيل ولأن يكون مسكنة كاذبتوسبيلا الىالشهرةالرخيصة. 
ولذلكنؤافقالاستاذنعيمةعلى ان الناقد_ولا سما اذا صدرفي 
نقده عن مجر د فرديتههما ينبغي له ان يتشبث و يدعي ان قوله 
هو الكلمة الفصل والكامة الاخصرة . ما ينبغى له ان ينشبث' 
حتى الو كآن ينقد نقدا ذائياً ».ليست نصح في كل الاخوال 
حتى دعواه انه اعرف بنفسه . ولكن مع هذا يبقى صحيحاً 
ان العقل البشري قادر على ادراك قم الحق والخير والهال 
وان نقداً يستقي من هذه القم انما هو في طوق القدرة البشرية 
فاذا وجد هذا النقد . وهو #مكن الوجود » وجلا الحقيقة 
وجلاؤها ممكن . فلا يبقى مجال للرأي الفردي اللخاص 

ذوا مثلا قصة استقلال الشعوب وحريها وحقها في العدالة 
الاجمّاعية وني التصرف مقدراما الوطنية . اهذه محرد رأى 
ام هي.حقيقة لا يأنبا الباطل من خلفها ولا بين يدمها ؟ فاذا 
وجد اديب بجادل في هذه الحقيقة . اذا وجد كاتبلا اذن 
الله يناقش ة في حق مصر ان توم قناة السريس او في حق 
العرب ان يتسلموا مقدرامم بايدهم وان يبنوا لانفسهم ا 
والاستقلال والعدالة الاجماعية والوحدة وشكل الوحدة التي 
ينشدون ٠‏ وانرى ناقد يقول لهذا الاديب انت على ضلال ! 
با عقف امبو سنا انقو كذا الاقف مهنا رأ براه + 


: اضطفل ؛ أي : افعل ما تشاء فحبلك ماقى علىغار بك ! 


(0 


(1) من قول العوام 


ولكل انسان اق ني ان يرى الرأي الذي يشاء» وكلمتناليست 
هي الاخيرة كا ان كلمتك ليس” هي الأخيرة . اي موقف 
مائع يكون مثل هذا الموقف ؟ 

وهن[ موضع التنويه بأمر -ت الاستاذ نعيمة . وهو ان 
الناس لا تختلف عندهم مفاهم ابلىق والحر والهال عمحض 
التصور والاعتقاذ والظن والتقدير ٠‏ بل تدان كذلك باختلاف 
المصالح المادية ٠‏ ومن م.ائح ما يكون اشاسه 
الحق ومنبا ما يكون اساسه العدوان. وهد! ما يبينه النقد 
ا ل ا 
القناة غبر عالمين ومقتنعين في صميمهم ا مهم على باطل» .ولكن 
مصاحهم التي تقوم على العدوان هي التي تدفعهم الى السفسطة 
وتلبيس باطلهم لباساً من « الحق ) اشف واوهى من تبنيج 
العنكبوت . 

اها السادة والاعضاء : اوصانا الاستاذ نعيمة في ليير اليته 
واضطفاليته ان لا نتحمس لفاهيمنا عن الحق والخر ايان 
الى د لا نترك معه يالا لسواها » واقول : بل ان ابسط 
موجبات الحياة تقضي علينا سبذه المياسة . وعقبم هو الشعب 
الذي لا توجد فيه مثل هذه الحماسة ولا الشهداء في سبيلها . 

وامر آخر يصدر عنه الاستاذ نعيمة يقوده الىالحطأالمين » 
وهو اغفاله 'التفريق" السؤي بنن النقد الانسا ين وما مناه نقد 
الحياةوتقد الظليعة ب :اما قن الحراة قله تغرف له:وبجها الآ ان 
يكون هو النقد الانساتي . ذلك بان الحياة اذا انتقدت ذاتها 
بذامها ما يقول الاستاذ نعيمة .فهى انما تفعل ذلك بوساطة 
الانسان ذي الحس والارادة والتميز والتصرف والاختراع 
والاختيار . واما الطبيعة فلا يصح القول بان لها ملكة النقد الا 
على سبيل التعبير المجازي ان شئنا . ذلك بان الطبيعة غافلة : 
وتصرفانما تلقاء الانسان قاسية وخبيثةني احيان كثيرة : او هي 
حيادية لامبالية في احسن الاحوال . والذي قاله الاستاذ 
نعيمة من أن الانسان قد لا يكون عند الطبيعة افضل من بعض 
حشراتها : هذا القول بالذات دليل على ان هذه الطبيعة غبية . 
والا فم ننعت هذه الطبيعة التي تأذن لرغشة مثلا ان تلسع 
ل او عتنبيً فتقتلهها بما تدس فهم| من فتالك الجر اثم 
والاستاذ نعيمة الذي استدرك بان لاسن لا بين الخ 
كنقطة في بحر او عشبة في مرج او ضفدع في مستنقع قد 
سها عن متابعة هذه الفكرة الصحيحة الى نتيجتها المنطقية 


هذه 


ماه 


١٠ 


الصحيحة . ولذلك اولع بانتقاء التشابيهمن الطبيعة» حمادها 
وحيوانباء واطلاق تلك التشابيه على الشؤون المتصلة بالانسان. 
مع ان التشابيه قد اذن ها في التعبير لتقريب الافكار لا لتصبح 
حججاً تنبت صحة هذه الافكار . والا فللمستعمر ان يقول 
لنا مثلا : ان القطة تفئّرس العصفور . والذئب يلّهم الشاة : 
ومن النمل من يسكر تملا غيره لاجتلاب رزقه » ولذلك 
كان من الطبيعي ان يسخر المستعمرون من يستضعفون من 
الشعوب . كلا » لا يصح مثل هذا المنطق . لايصح بالمقياس 
الانساني ان نقول ان الطبيعة تتمتع بملكة النقد . بل الصحبح 
الذي لا صحيح غيره ان ملكة اللتبخاضية انسانية وحسب . 
وموقف الانسان من الطبيعة التي تكتنفه ويتواشج 
واياها » ان عزق. باقتداره حجبهاعن اسرارها ؛: .ويتحدى 
غباوتها بعقله » ويسخر ما قد حدوت هي ذاتهامن طاقة ووسيلة 
في سبيل ابخضاع هذه الطبيعة 'لحدمته وسعادته . موقف الطبيعة 
من الانسان هو ان ينتقدها . ويعيد تنظيمها تنظيما عقلانياً 
افضل في نطاق امكاناته وامكاناتا . 

ومخشى الاستاذ نعيمة اننا لو كانت لكلمنا الحرية والسلطان 
ان يطبق على الطبيعة مقاينسه الخاصة في الحق والخير والجبال 
لبدأنا بابادة الحشرات التى تزعجنا حميعاً فقتلنا اللرغش والدود 
وانتبت بنا هذه المجزرة - والعياذ بالله ‏ الى افناء حميع من 
+*'لفنا في الرأي . كلا يا سيدي الاستاذ ! والذين نسوون بين 
النظرة اق الظبيعة والنظرة الى البشر هم الذين يتورطون في هذا 
المنطق . ولتسمح لي انه مضحك . فنحن لا نقتل الرغش 
والدود وسائر الحشرات لأن ذلك شي' يتصل بالصراع حول 
الحق واللحر والجال . او لآن هذه الحشرات ترى رأياً 
تخالفنا فيه: حتى نشب ان ذنتهيمنهذا العمل بتسلسل منطقي 
الى قتل بعض:ا بعضاً . وانه لآخر علمنا ان للدود والبوغش 
صلة بقضاياا حقو احير والجيال والآراء والمذاهمب ! يستايع 
البشر يا سيدي الاستاذ ان يبيدوا الرغش كله والحشرات 
المواذية و دروا الطبيعة حى الشمس نفسها » هذه التي 
تشرق كا تقول على الاخيار والاشرار معآ . لامها خلق 
غبي » ثم لاخوف على البشر من ان يأخذ بعض هذه العلة 
حناق م ٠‏ على ان سيادة البشر على الطبيعة لن تم تم الا اذا 
م نكمم الاجماعية ا واه 
وعياً دمع 57 الحرية والعدالة لجميع الشعوب والافراد ويلغى 


فبا اسئبداد الانسان بالانسان » لان النظم الفاسدة هى التي 
توقع هذا التناحر الذي شاه ببن البشر -» وهى ال 


يي 
الكثير من جهودهم 


هلد 
المبدعة وتصرف الاقوام عن ان 
يتكاتفوا حميعاًضمن نطاق استقلالهم وكر امتهم لاتمام قهر الطبيعة. 
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اخواني الاعضاء : 

ابي ابعد الناس عن مذهب اخضاع الاديب لتلقين أو 
تقدئن فكري تفرضها عليه الدولة او يفرضها عليه الناقد . 
مع اي اجد فرقاً بعيداً ببن الدولة والناقد . فالدولة تستطيع 
ما اوتيت من وسائل ان تمارس الءنف في 'حق الاديب لامهسا 
لا ترضى عن ادبه » وهذا مالا يصح ولا جوز » بيما الناقد 
لم ؤت من الوسائل الا الوسائل الادبية نفسها » يرد على 
القلم بقلم مثله » وعلى الفكر بفكر مثله ويعتمد على ار هان 
والاقناع » وهذا جائز بل واجب حم . ولقد سبق ان جعلت 
الناقد مجرد اديب » الا انه يتتخذ موضوعه من الادب نفسه . 
ذونالذرورهعيهنا ان نثوه بفرق آخر خواير » ودو ان الأاديبي 
تد يقدم على عمله الادبي ودو يتصور انه غير يمول عايه 
الا بدافع نفسه وتلبية حاجته الى التعبير واخراجما في صدره؛ 
وهذا يعني ان الاديب قد لا يستشعر في عمله الادبي »هذه 
الحقيقة .الر اهنة وهي ان الادب بمتد الى ما وراء نفس الاديب 
ليتصل باصول وجذور اجبماعية وسياسية واوضاع قوفية 
ووطنية وعالمية لامعدى لهدعن ان يتأثر مها واعياً او غير واع . 
فللناقد هنا عمل خاص » وهو ان يكشف للاديب نفسه 
وللقراء تلك الصلات الحفية البعيدة بن ادب الاديب وعصره 
ومجتمعه وشعبه ووطنه ٠‏ ففي ذلك انارة للاديب وتمكين »* 
من ان يضع ادبه على ضوء رسالته . 

اما هذه الرسالة التي نريدها اليوم فهي رسالة الحرية 
والاستقلال والعدالة الاجماعية وحمع الشمللاشعوب العربية . 

قولوا لي اي رسالة هي اشرف ؟ 

بقى ان ننتقل من تعيين هذه الغاية الكبرى العامة الى مرحلة 
اخعرى هى الدخول ني الدقائق والتفاصيل ٠‏ وني اطلاق 
النشاط الادبي وتشقيق الفنون الأدبية التي نرى انها تخدم 
رسالتنا خدمة امينة لائقة بشرف الفكر والعلم . 


رئيف خوري 


الحف 


١١ 


ٍ ص. ب 505 - تلفون 1م75١‏ 
تختار لكم آخر المطبوعات القيمة التى صدرت عن 
دور النشر العربية : 


الياس ابو شبكه وشعره رزوق فرج رزوقف 


النكبة ١9619 ١1951/‏ لفن 
زكبة بيت المقدس والفردوس المفقودا 27 2 
قصائد نرزار قبالي 


الروم وصلامم بالعرب (جزءان) 
المسرحية في الأدبالعربي الحديث 


الدكتور اسد رسم 


الدكتور حمديوس ف نم 


تاريخ اسبانيا الاسشلامية ليفي بروفنسال 

دليل مراحل تاريخ لبنان سلم ارساييوس 
النكبة والبناء وليد قمحاوي 

أسمع يا رضا الدكتور انيس فر نحه 
اسماء المدن والقرى اللبنانية 20 
الدمع المر الدكتور سهيل ادريس 
معام الحياة العربية الجديدة 2 الدكتور منيض الرزاز 
قضاء الأحداث علماً وعملاة سعيك (سدرسو 

من وأقع السياسة العراقية الدكتور محمدفاضل الما لي 
بن الديانات والاضارات طه المدور 


بين الوطنية والطائفية 
اوراق لبنانيه ( مجموعة السنة الأولى مجلدة ) 


يوسدف السودا 


ل 
لحنة التأليف المدرسى 
تقدم لكم افضل المنشورات المدرسية وفيها معظم مواد 
التعريف في الأدب العربي ١‏ رثيف خوري 
( في ثلاثة اجزاء ) 


ا 


الات سشعييب وَالتدفلة 


ظ ا 


1 


000000 


في عضر الملولة : واخكم المطلق » حدث حدث فذ في تاريخ العالم كان 
منطلةالأفكار جديدة » و احداث دامية على المسرح الأوروبي . فنيعام الف 
ويئائة وتسة واربعين » تهر البرلمان الانكززي في حرب مسلاحة » ملك 
الأنكاز شارل. الأول منآل ستوارت» فحك, المجلن على العاهل بالموت » 
رسقط الرأس الملكي على التراب مشرس؟ » معفراً » ينا كان الثاثر كرومويل 
يقفز الى .العرش لد منه جهورية الكوموئواث البر يطاني » عام الف ودمائة 
وواحد وخحسين . 

له ذعر العالم 
الملك يشاهد الحدث الدامي على المسرح الرهيب » فيفرف له قلبه » وحميد به 


وأستبد به خرف شديد . وكان اديب فيسلوف من رعية 
اعصابه + وهو بعد . وليد عصر اجتاحته المخاوف » وزغزعته الاحداث 
بين داخلية وخارجية » ومواطن وطن تكاد تمزقه مطامع الطاءعين الى العرش 
يا الصراع العتيف على سيادة البحار يبلغ الذروة بين الاسطول البر يطاني 
النائى» » والارماد! الاسبانية التي لا تقهر . وقد القى الفيلسوف نظرة على 
عصره فقال : 

في هذا الوسط المحموم » وأمام مشاهد الام » والذعر. » وبين نيران 
مشادة فكرية عارمة ار تفعت الى فوق لتطال حقوق الملونه » وسلطة السراء » 
وصحة التوراة » وحصانة الدين » ظهر ( توماس هوبس ) في ميدان المشادة؛ 
بكتابه ( أيفياتان ) » الذي اعتبره تاريخ الفلسفة السياسية : سفر الاسفار » 
وتوراة العصر » وموردكل مثقف فها يل من العصور ؛ دشر ب مله وير توي 
او يملح فمه فياقي' فيه حجراً . فمن هو هذا ( الليفياتان ) وهو اسم يوان 
هائل الجر التوراة يتخذه الفيلسوف عنواناً 
ورمزاً لما تتمثله افكاره وتأملزيه .؟؟ انبداً 


ولدث انا والاوف توأمين 


بصورة الأيفيائاث الى ظهرت على الغلاف في الطبعة 


الاولى من الكتاب . ثم مموجز عن وصف الكاتب ها. 


تمثل الصورة حملاقاً اذ.مانياً ضخماً كشي الشعر: 
اسمر الوجهء حاد النظزات “يطل 0 إحسدة 
ند وراء التلال » فوق المدينة وقصورها 
و حقوها ؛ وقد نقش على صدره وذراعيه خليط 
#شود من الوف الرؤوس والاجساد البشرية ألي 
بدت وكأنها توف بدقائقها تكوين جسده اغائل . 
وقد امنتك اونا -سيفاً: -دتهورا “فوق المدزنة 
وضاحيبا : .و بيس اه صليباً . ثم يأني عنوان الكتاب 
ضمن اطار من الصور الي تمثل قلعة » وكنيستيو تاجأء 
و مدفماً ومعركة على احصنة ورهباناً :سوح طويلة. 
ناذا وراء الصورة ؟! 


١8م‎ 


الاستاذ ذوادً الشايب 


شام فوا ما رالساست 


ج22 ججتر جتر ججر جر جب جم / 


عبن عي عبن عبن ميته ميته سين حت حبت :079 
يقول هويس دي المقدمة أن باستطاعة الفن ان يصاع غيواناً > ويقلد يسمه 
صورة الأنسان اروع علوقات الطبيعة. ان ليفياتان هذ! » الذي يسمى الثي ” 
العام » او الدولة » هو بالواقع صنيعة فنٍ لا اكثر . وقد صنعه الائسان 
مثاله جم - وقوة اكبر »© أيعيش في <ايته ».و يتلقى منه الحياة 
والحركة . فالمكافاة والقصاص , اعصابة » وثراء يع الافراد قوئده » 
وسلامة الشعب وظيفته » والعدل والقانون عقله وارادته » الوثام عافيته » 
والفتنة مرزضه » والحرب الاهلية موته . ثم ان هذه العقود بالثراضي بين 
الافراد الي الفت وخءت اجزاء جسده » تشبه صوت الله عندما أمر ملق 
الانساث . 

ودكذا فان ليفياتان العملاق هو الدولة » وهؤلاء الافراد هم مادة كيأته 
لقد اعتصر وا انفسه ني اهابه » طائعين لا مكرهين » لانهم رغبوا أن يصنعوه 
بفئهم من اجساده فقط : اما ارواحهى فلأنفسهم » ولرهم . ومها يكن من 
أمر نفوسهم » فهم مدعوون الى الاندماج في الدولة اندماجاً تنفقد معه كل 
ارادة وى ليس امامهم سوى الطاعة المطلقة . و ليس هن سيادة في نطاق الحكم 
الا للدولة . والكنيسة جزه من الاولة . 

ولخله من الواضح ان الفيلسوف يدر في احكامه عن وساوس ذاته » 
وعخاوف *يطه » فيجعل هدف الدؤاة الأول ان تحافظ على السلامة وتضمن 
الاستقرار الداخلي » لتتفرغ الى مقارعة المدو الخارجي . والتادبيخ لا 
يظلم ( هوبس ) اذ يلجأ خوفه الى عملاق الدولة » لآن كل كيان اجماعي تدده 
الفتئة ويثر يص به الاعداء » لايد أن يتجمع و بحشد قواه 2 ويتنازل عن كثير 
من حاجاته وحرياته » ليف.عها في خدمة الدولة » 
مها كان لونها » ونوع الحكم فيينا . 

على ان الحوف يبلغ مبلغه :يي نفس هوبس »© 
فيذهب مذاهب عقلية مادية بي تقميم الأنسان الى 
انسان طبيعي © وانسان أجماعي . 'فالانسان في 
طبيعته ورغ عقله » ذئب لاخيه الانسانه » شرس 
شرير » لا يجتمع الا على نفع ولا يتقارب الا لدفع 
اذى )2 فردي عريق بي فرديته »وهو اما قوي فيصر ع » 
او ضهيف فيتقي الاذى بالحيلة ‏ والخداع.. -أما وانه 
في صر اع دائم مع 
رزقه وغخالات حياته فائه لاجال لزراعة » أو صناعة 
او علم. او.ادب» او اي حياة أجمّاعية) ولا معبى 
للاستقرار والتملك » (وكل شي هو ملك ااقتدر 
طاما هو قادر على الاحتفاظ به ) . وبذلك يرفض 
هويس نظرية ارسطو المشهورة بأن الانسان حيوان 
اجماعي » ويصر على ان الطبيعة ل تضع فيه غرايزاة 


سواه من امثاله » الذين ينازعونه 


الاجماعيه يلا يجتمع ألا بدواقع عقّله ويحساب ذلفعه »؛ عندما يهدده إلموت 
والدمار » فيمر هقسورا من حالة الطبيعة الى حالة الاجماع ويصنع 
بفنه ووعيه سلطة عليايقيمها على لفسهء بعقد يعقد بين كل فرد هن الأفراد 
ويتنازل الجميع طا عن حقوقهم الطبيعية » فتغدو هذه السلطة أو هذا الطرف 
الثالث كا يسميه خمية كانت أم فرداً » ذا سهادة عليا لا ثنتقل ولا تتجزأ » 
لأن العقد يم بين الأفراد انفسهم لا بيغم و بين الشخضن الثالث لمر 
كل :حقى » وعن ككل حرية بمكن أن تؤذي السلام . فالحقوق الطبيغية » لا ثيقى 
لدئ الافراد » لتكون حجة في تحديد السلطة المطلقة كا اراذها يسن القامية 
قبل هوبس » ومن بعد » بل هي تنصهر انصهاراً تام في ارادة الحاكم المطلق, 
وان يكن من وظائف السلطان المطلق» تسوية القانونذونشر العدل» وتشغيل 
العاطاين عن العمل ؛ وضيانة الملكية » وتأمين الرخاء العام » وحماية الضعيف 

من القوي © وتوزيع الأراغي 'على الفلاحين » فان من واجباته ان يكون 
قرياً ابد . فاذا ضعف » او هزمه في حرب اعداؤه من: الداخل » كان ذلك 
الميرر الوحيد ليخررج المتعاقدون عن طاعته » وهم ان ياضموا الى صف عدو 
وقاهره طالما انه قادر على تأمين حياتهم » و ضبط نظام مجتمعهن . 

وهكذا فان حماع نظرية هوبس سلطان مطلق قوي. ينال قوته وهيبته من 
افراد الشعب المتعاقدين فا بيهم 2 لا من السماء ولا من الكنيسة ولاامن 
سلطات غيبية . فكان اقوى الفلاسفة الذين فجلوا الدين عن الدولة . وجعل 
الملك تحت ر<ة ( القوة ) وحدها اذا كان بها جديراً » والا فان دمه مهدور ع 
وسلطانه زائل . ولقد قيل ني هوبس يومئذ انه سوط الارهاب في زمانه . لقد 
خافه الماوك.» ورجال الدين معاً » فلحق به وصف هوي الملحد ى| لق 
بسلفه مكيافيلنٍ وصف مكيافيلني المجرم . و لكن الملوك وهم وأمرون باخفاء 
كتبه » كانوا يتناو لونها » » ليقر أوها في سرهم و ليتعلموا كيضيبر رو نسلطانهم 
المطلق » و ان باتوا يخافون على انفسهم من نقمة الشعب » بعد أن زالت عهم 
حاية السهاء . ولقدكان هوبس اول فيلسوف ظهر عل انقاذى القرون الوسطى 
فبى علمه السيا.ي على قواعد ثلاث هي قواعد الدولة الحديثة مها كانت اشكاها : 
اوها فكرة الدولة كامة واحدة ؛ وكوطن ٠»‏ وكان التجمع القومي من 
قبل ان يوضمحه هوبس موزعاً بين الافراد بالنسبة الى المديئة الي تطويهم 
جدرانها » او الحرفة الي ينتسبون الها » او الدير .الذي يلتفون حوله » او 
البارون الملاك ٠»‏ أو الملك والسلطة الدينية » فنسفت نظرية هوبس كل هذه 
المواسسات لتنشيء مؤسسة الدو لة كأمة واحدة . 

وثاي القوامد الي اطلقها هوبس هي ( الفردية ) فاعتّر ف بقيمة الفرد » 
وخنطره معاً وان يكن قد البسه جلد الذئب بالنسبة لاغنيه وجاره واراد له 
اإتنازل الطوعي عنحريته في سبيل الأمنوالسلامة و يحجتهما. وثالث القواعد: 
الاختصاض في الحكم » وعلى ضوء هذه النظرية أخرج الذين من ادارة الدولة 
على أنه غير ذي اختصاس .. فالفرد يتوجه بو جذانه الى ربه عن طريق كنيسته» 
و لككن ليس من شأن هذه المسسة الدياية ان ترى مصاخد الزمنية . وقد رأينا من 
قبل : ها ترمز اليهدصورة ( ليفياتان ) وهو بمسك بيمناه السيف ٠»‏ وبيسراه 
الصايب فاجت.عت له الملتاتان الكبر يان في عصر «وبس » ومن تحت تجتمع في 
ظال العملاق كل رموز الدولة الأمة » من قلعة الاقطاعي © المحدير ر جل الدينالخ. 


من فلسفة ووسو بعد هوس 
بعد قرن كامل بمئة عام على الضبط ١‏ يظهر الى العالم كتاب آخر ٠‏ كان 


في تاريخ الفكر السياسي بارقة من بوارق العبقرية القلسفية ء هو كتاب العقد: 


الاجماعي لحان جاك روسوء ولقد اختّرت الآن ( روسو ) اختياراً مقصوداً. 
وبعد مئة عام بين 'يفياتان و العقد الاجمامي ع لآن فلسفةالحياة الاجباعية الي 


املا 


١ 


طمع الادباء الى وضعها بي الاظار السراسي ألم لمناسب : واقول الأنمب للانسان ' 

3 هده الفلسفة : لاتزال تفش عن الحلقة المفقودةالي مر مهأ الأنسبان 
هن حالة الطبيعة أ حالة له الاجماع . وكان روسو 5٠‏ لى هوبس »+ يقول بنظرية 
انعفد ايضاً -- كحلقة المرور - . ولكن الزمن 7 مر بتجار يد واحدائه » 
ا !1 وائا هن ن المعرفة ا4ديدة: جعلته اعظم سعة وأبعك 
طمونحاً : واكثر تم بالنطد الجا طن الى يد كل لك لها مسد 
يثناز لعن 0 ثانية بين #موعةاقرانه» تحت ظلماساهرو سو 
( الارادة العاءة ) . في ظل هذه الارادة العامة : يءطي كل فرد نفسه المجموع 
ولا يعطي نفسه لاحد . وكل يتناول من الآخر» ما اعطاه أياه بقدر مساو » 
اذن فكل واحد يكسب يقدر ما مخسر » وهو بالتالي مرتبط و'يس مذلوب 
وان يكن عنصر الحرية غير مفتقد في المجدوع » فان عنصر الطاعة متوفر في 
الوقت ذاته » اذ بلا طاعة لا يقوم شعب » ولا ذات مشتركة » ولا عمل 
سياء.ي . واقد دار روسو دورات عليفة » ومعقدة » حول مو .وح الارادة 
العامة » والا رادات الخاسة » حتى ليظن انه لم مخترع هذا الا 
اتحقيق المساواة الي ينشدها اكش مما ينشد المرية . وروسو » الشاعر النقاد 
الحساس ابن الشعب احق من يشعر بفداحة الظلم الاجماعي الذي وضع في الطبقة 
العليا » اصحاب المصاح الكبرى » والامتيازات من ارستوقر اطيىز ماله 3 
وني الطبقة الدنيا ء حشود الفقراء والمحرومين . وهو بالرغ, من انه حاول 
بااتعقيد و التفاميل المتلابسة الا ينكر حق الحرية عنى الفرد المسلوبة حريته 
الطبيعية ©» في ظل 
الحرية وترك تقريب الابعاد بين المتخومين والمحرمين» للسلطة الوسيط » بين 
الافراد ء وبين الارادة العامة » وهذه.السلطة ساها الحكومة الي كان يكره 


ان يفتر ض عبر د وجودها . ولكها داء لاغى عنه . 


الارادة العامة » فقد اراد ان يؤكد المساوأة دون ان مس 


مُ 2 روسو بالقانون » وونمعه فوق اغرم السيا.ي أيحقّق المساواة » 
ولياصف الفرد من طفيان الفرد الآخر في مجالات الحياة الاجناعية » وعندما 
تبط به تأملاته من حالق المثالية الى حضوض الوقائع » يروعه ان تصبح الدولة 
سوق لعجارة الحرية» كا يقول» احدهم يبيع وآخر يشتري» فقالاذا أردتم 
ألدرلة بقاء » 


حريته قادراً عي حترية ارين 


قريوا م بن المنم عم 0 م فلا يج مواطن 
م هذا التقارب 03 ول أله لوشعر نا حساك وهدد الدو إلى إلا تحن المساواة 
بالاعلال » وبانقلاب: نظام الارادة العامة الى طذيان . 


.. وبأي اسباب 


و بالواقع ان روسو ٠‏ كفردي متمسك بفرديته - حاول بقوة المنطق” 
المتدفق . أن مجمع بين .ح.نات الحياة الفردية الي يعشقها كشاعر متأمل ٠‏ 
ومنافع التدايث ش المشتر كه وهي اعنث شاو لات الانسان الفينسوف ». والأنسان 
الجاكم معأ - فوقع في مزااج التناقض مرات » وترك بعض الحيوط تاساب 
من نظريته على الأرضص غير مرتبطة بسواها او بأي في . 

فهو قد اأعرض عن سهولة ال الذي وقم عليه هويس ٠‏ بتسلميه زمام 
الافراد المتعاقدين احرارا الى سلطان فرد . لآن روسو يقوم بالاساس على كره 
ألىّ م قري والافيان . و بذلك يتسل بجذور الثورة الفرنسية الي عندما 
»لم تر امامها سوى روسو كتاباً ناطق > 
الوطنية انها ل الارادة العامة .» والغت جميع الم سات و الممعيات على اعتبار 
ان الارآدة العامة لا تعجزاً - وهي: نظرية روسو - الذي لا يسمح لارادات 
متجمعة » أن تتناقض مع الارادة العامة الواحدة . و لقد كان الثائرون عتحوتن 
من ( روسو ) اعوطيد الحكم النوري المطلق ٠‏ كا كان الملوك يقرأون هوبس 
ي السر ليجدوا لاخفسهم مير رات الطئيان . 


افد اراد روسو أن يعزز قوة ( الارادة العامة ) فجعل ها قوة السلطان 
| المطلق » ويرر ذا .القوة سلا حاً»تضع به المزء في خدمة الكل » ماما يا تعملي 
الطبيعة المسدأ العضوي سلطاناً مطلقاً على ' حميع الاعضاء - ك) يقول حوفي 
نظرية فاسدة كا ثرى : 

ثم يخثى الفينسوف على الفرد أن تنعدم فرديته في ظل هذا السلطان المجتاج 
فيعود ليرد عليه حقوقه الطبيعية 'كأنسان اراء حقوقه الاخرى. كانساناجاعى. 
فالفرد ,هذا » أنما يعملي المجموع من امؤاله » وحريته وقوته»ما هو 0 
للمجموع » ويحتدءظ لنفسه ما تبقى وبما هو خمروري آذاته . وكأن 
احدأ يسألررسواتشكك المتخلص من تداخل شبا كديصهو ب ومني يقدر هذا 
انعطاء » فيسارع الى المواب وهو بعد حريص على سلطان الارادةالعامة : 
أن السيد وحده » حقيق هذا التقدير . 


من هذا السيد ٠‏ وما هي هذه السيادة ؟! كيف عبر عنها بالحكم 


يستعر. روسو انواع الحاول ؛ وهو راغب 


1 0 

السياسي 1 
04 4 :0 

جوابأ على هده الاسئلة 


في الأصل ان يكم الشعب مباشرة : فلا يفسده تدخل الوسيط . ولما كان لابد - 


للارادة العامة من ادارة وقد وضع ها تشرزيعاً عبقرياً عظيماً أي دستوراً عبر 
عن ارادتها - فان روسو يستعررض إتكال المي واس سور قالزباله .+ 
فاما ان تكون الادارة لأشعب او لا كثر يته بالاقثر اع و هذه 
او تكون لعدد دود وهذه هي الارستقراطية» او تكون ام فرديستد 
ألحميه وم منه أسباب الساطان و هي النظام الملكي. وهو أذ يرفص 5+١‏ م الارستقر اط 
2 كم الفرد » لا يرضى ايض بالدموقر اطية كحك الب 3 يشرع 
وينفذ معا . وكأنه في طموحه وارتفاعه » ييأس من باو ؛ وفائم اغياة هترسا 


هى الدمقراطية» 


دون أن يحطم مثاليته فيكتب وكأنه يصوح الم : ( اذا وجد شعب من آلطة » 
كان باستطاعته أن يحكم نفسه حكماً ديموقراطياً ) ثم يقول ان الشعب لا كن 
أن يظلء .جتمعاً في ححبة واحدة دائمة الانعقاد » ليحكم وقد يصح ذلك في دواة 
صذيرة ذات تقاليد ساذجة وافراد مزودين بالشجاعة و التسامح » والا فالحرب 
الاهلية والاضطر ابات الداخلية » وهي ألتي ينضور روسو منها هلعا مثل سلفه 
هوبس » ومثله يشرع السلطان المطلنى تنازع الافراد 
وتقارع الارادات الخاصة . 

اذن لابد من التمقيل ولابد من ملعطلة تمفيذية لا لضع نما الافراد ابما 
. ولما كانت السلطة 
التنفيذيةرقد شاهدها روسو أمامه في جنيضحيث كاتيعيش» وقوامها المجلس 
العام المؤلف من #بموع المواطنين » ثم المجلس الصئير المندوب. للتنفيذ » 
تحاول باستمرار الإساءة الى الارادة العامة » وميد على حساببا » فقد قرر 
والتجربة امامه ان مصير كل حكر سياءي الى هوان فزو ال» باارذيلة التي تقرض 
فيه وهي رذياة السلطان الذي لا يشبع سلطة وقوة » حى مموت بدائه كأ موت 
المسد العضوي بالشوخوخة . ثم بحاول روسو ان يعالج داء السلطة » ياقامة 
سلطان الشعب مباشرة في معيات وطنية دائمة وهذه غير #تمله الامكان في كل 
مكان ء لأن الحرية همرة كا يقول - لا تعيش في كل اقليم » وهو يردد بذلك 
قول سلفه مو:تسكيو 


مستنجداً » واذ به مع سبارطة ء مع القفاة يفسلون بين الحكومة والسيادة - 


: ووحدة الدولة » أز اء تنا 


نك حون مها للقانون واعحدة الممثا ل الأسمى للار ادم العامة 


. ويحاول روسو ان يعالج الداء فيعود الى التاريخ 


واذ به مع روما مع قفاة الشعب » لا يشرعون ولا يحكدون » ولكلهم 
يتصر فون كيف] يشازون في الحكم والتشريع لتسوية النز اع بين الشعبوا لحكومة. 


واخيرأ فها هو في روما ثانية مع الدكتاتور الذي يفل في الأزاع عندماآً 


تكون سلامة الدولة في خطر » فيقف روسو معجباً بالليفياتان المنقذ » لآن 
السلامة الوطنية عنده فوق كل اعتبار » ولا بد ان يوجد ذاك الفرد على هامش 


8, 


14 


العقد الاجناعي » ليتولى في ظروف -استثبائية سلطات استثنائية » وييرر 
روسو هذا الاستسلام بعدما صدعه البحث نقيت ِأَنْ اأشعب لم يتنازل عن 
أرادته العامة » وهل يريد السيد ان تلاك الدولة ؟! 

فالعبرة في روسو ء'ايست النهاية الي بلنها » وقد اعلن عجزه عن بلوغها 
واستسلم لليأس عندما نادى بشعب الدمقراطية » شعب آلطة » و لكن:ا لعبرة ةي 
هذه الدور.ة الكاملة الي احاط 3 » بكل مفاهم المجتمع فكانت مبادئه » 
بصر ف النظر عن وهمية العقد الذي امر الأنسان من حالة الطبيعة الى حالة 
الاجماع -- وهي مبادئ سياذة الشعب » وتعبير القانون عن هذه السيادة 3 
ووحدة الدولة » وفضيلة الانسان : المكنسبة في الوسط الاجمّامي بتوطيد 
الحرية والمساواة » وإلشك في خاق السلطان يحاول ابداً ان يسىء استمال ما 
'بين يديه من ساطلة » والهدود الي 3 يلها لانقاذ سيادة الشعب مرة وسلامة الدو لة 
مرة اخرى- كانت هذه المباديء اسن لبحوث, ضافية فى الدفكير السياسي 
وعلم الاجماع ىا كانت منطاق ثورة فكرية اجداحت اروافقة » وكانت فرنسة 
في البدء مسرا لا . و'قد جاءت الثورة الفرنسية على صورة روسو ومثاله 
مشوشة مضدار بة متدفقة فكأن الفيلسوف يصفها بواتّعها عندما كانت وساوسه 
تصور له كيف يكم الشعب مباشرة في دولة كبيرة ثم كيف ينهار الحكم في 
دروب اهلية ساسدقة'. 

سيداتي سادي : 

عرنت لكم نموذجرن من تماذج نظرة الفلاسفة والمفكري 

في العرئين السابع عشر والثامن 1 منه) ب موذج للتفكير الفاسي 


ن الى الدولة » 


الواقعي - وقد مثله هوبس الإتكازي حى أصبح فما بن 'مدرسة للواقعية 
السياسية 2 والثاني مهيا موذج التفكر للتفكير الفلسي المثالي » وقد مثله روسو 
ألفر نسي » وغدا ني تاريخ الفلسفة ويحث انظمة الحكم السياسي مدرسة كبرى 
تتامذ عليها كثير ون من مذكر ين ورجال دولة ء وظلوا يبحثون وما زالواء» 
في كينمية اخر اج هذه المثالية الى نطق العمل » وكيف يمكن ان تصبح الارادة 
العامة واقعاً » وكيف م كن تر بحتها الى نظام حكم . 

ورأي ّم معي ب في ررسو على الاخص 0 تر الى نجوم المثاليات على 
الأرض خصى جامدة وقد غادرت الأرضص قبل قليل كالصء واديخ » اد كالاسهم 
النارية ني اعياد اليل » تنطلق فاراً وتترع في الفضاء نوما و الواناً رئب 
لما الاعناق » وتتايعها الايسار » 5 اج ليث ان تأوي الى الأرض متافئة 
رويداً رويداً فلا تبلنها الامادة باردة . ر رأيم هذا ؛ ولماكم ترون معي ان 
هذه الحجازة الساقطة من الابراج المهارة لا غنى عنها لكل م 
شكأ أ يالتفكدر السياسي الحديث- فالحجارة ذاتجوهر كامن» وأن تكن هندسة 
البناء » قد خات مهندسها ألفن . واي فن امنع على الأنسان منذ ارسطاطاليس 
الى كارل ماركس من فن بناء دولة » وتشييد ملك على اساس المدل والهرية 
واقامة التوازن بين عقوق الفرد وساطان الدولة . 1 


ن اراد ان يدي 


واني لأرجو ان :تكون هذه الاذج والاخيلة من روسو وهوبس :وراءنا 
ابد » ونحن نوغل ني بحث الدواة صعداً حى منتصف القرن التامع عشر » في 
وسط اورو ني مرت على مسارحه اكير تجارب الحكم ومدارس التفكير السياسي 
في موضوع الفر د والدولة . 

يوضف النصنف الأول من "القرن التاسع عشر وهو على بعد مئة عام من 
وكتابه البارزين 
جون ستوارت ميل » وهربرت سبنسر . ومن نظرييه في الحقّل الاقتصادي » * 
جير يمي بنتام » وأدم سميث + ويوصف النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


روسو » بانه عصر الرية الفردية الغالبة » ومن ادبائه 


<زلك << <7ززن زوب 17م <7ززوي :ري “زلف 
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نه التشووغل المفحة +1 ) ١‏ 


2 حي حت حي حت حي حت جح جح حم ري 


الى الحرب الكونيةالاولى » بانهدعصر انكاس الحرية الفردية ؛لمصلحة المجموع . 


ومن الحدير ذكره في البدء وني كلا الحالين أن علم الاقتصاد دخل الحياة العامة ' 


مم القر التتاسع مشر : فبدل المفاهم » وطور الاحدا ث, ؤالعامل الاقتهمادني 
في مطلع القرن اتخذ له ( حرية العمل ) شعاراً كان بالواقع ني اساس اعتناق 
مبدأ الفردية السياسية»وهكذا تأثر هربرت موسر '(الغردي) » بأدم سميث 
الاقتصادي. وبالمفهوم السائد آذئذ عن الحرية الاقتصادية الملقى زمامها بايدي 
لافراد » بعيداً عن تدخل الدولة . كدلك فان الحنوح الى تقييد الحرية الفردية 
لمصلمحة المجموع ٠‏ وإلى دراسة نشاط الفرد من ناحية طفيان حريته على وسطه 
كان ضرورة ملزمة اقرها العامل الاقتصادي نفسه » بتفاتم شأن الصناعة 
و بقهور العامل » الى جانب رأس المال » وتعقد اسباب احياة الاقتصادية + 
واختلال التوازن الاجبّاعي بين العمل و الدخل » وبين العامل وصاحب المال : 
فم اجماعية جديدة » لابد من مجابهها بفلسفة جديدة , 


ونحسن بي قبل ان استطرد في شرح المبادئ الفردية والمبادئ اللماعية الي 
نب اصائلراعها ولا يزال منذ اواخر القرن التاسع عشر ان اذكر بايحاز أن 
الظاهرة الكبرى الي طغتث على هذا العصر ؛ وميزته عن عصر روسو © هي 
ظاهرة العلوم الحديدة » الي كان لا مناص للادباء والفلا سفة من الرجوع اليا 
والمتح من اصوها .وكان اول هذه العلوم علم الحياة ( البيولوجيا ) والاقتصاد 
السياسي . ثم انضم اليا علم التشريع » ووسع علم النفس دائرة الفل-فة 
السياسية توسيعاً كبير ا وأخذ الباحثون انون على هديه مظاهر الحياة الاجتاعية 
وبواطها الخفية . كذلك تكشفت مجاهل التاريخ للباحثين » فأخذ اصحاب 
النظريات الفلسفية يستلون منه ما يشاؤون من اسلحة » لتدعيم نظرياتهم » 
و التاريخ ترسانة من الاسلحة » تعطي كل خصم سلاحاً مناسباً يقارخ يه خصمه. 
واد علم السلالات البشرية - الانر و بولوجيا ٠‏ فاضاف انواراً كشافة على 
اعماق التاريخ البعيدة . وكان لابد الفيلسوف السيامي ان يلم بالا كتشافات 
الحديدة المّز ايدة عاءا بعد عام وان يصويها على سلوك الانسان السياسي » وكان 
هذه البابلية عاذيرها في ان الفاسفة الاجتاعية اخذت في البدء تستخدم ادلة 
البيولوجيا » او السيكواو جيا » او الانير بولوجيا » لتفسر بواءث السلوك 
الانساني في الحياة الاجتّاعية على اساس العلم الواحد منعز لا عن الآخر ء كأن 
ترد كل مظاهر السلوك الى بواعث باطنية نحتة » او تزعم بأن طبيعة 
الدولة كطبيعة الحسد بيولوجيا ٠»‏ يتحرك افرادها كما يتحرك اعضاء اسم 
الواحد » او يوضع العامل الاقتصادي ني المقام الاول من بواعث السلوك » 
او يردف الى آخر العوامل المؤثرة . ثم استطاعت الفاسفة الاجماعية والادب 
الاجياعي عامة ان يتحرر ٠ن‏ هذا التجاذب » ليجزم أن الطبيعة الخلقية في 
الأنسان لا مكن أن تمزل في. فراغ » بل هي وطيدة الواشجة بالتكوين 
الطبيعي » و بالخافز الاقتصادي م بالوضع الحقوتي » و بالغرائز الاجاعية » 
و بالمؤسسات الي عرفت في مجاري التاريخ ٠‏ والي كاذت في سابعه - فلا يمكن 


هلام 
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للتفكير السياءي ان :حجب نفسه عن هذه ال+قائق ىا انه لا يمكن لفرع واحد 
من هذه العلوم أن يتفرد او يتقدم على سواه في ايضاح واقع المجتمع الانسالي , 
وتقدير قيمه . فهو مع سواه حزمة اثوار ٠.‏ ووحده ليس الا دليلا مسالا , 
من هنا نشرف على ساحة الصراع في ميدان النظريات الاجمّاعية و السياسية ٠‏ 

لثرى التناقض في استخدام مفاهم العلوم انناشئة يقصد الاثدراف ,هذا الأدب 
عن طريق البحث » الى طريق الحصر والالزام والتوجيه . 
الاقتصادي يستوى يأثر ه الواسع في الخياة العامة نشأت بعلم الاقتصاد مدرستان : 
المدرسة التي تستند الى الاقتصاد لتجعل من مبدأ العمل الور ١‏ 16116 ) 
مبدأ سياسياً » والمدرسة الي استندث الى نفس العامل » لتجءل من تدخل الدولة 


في على الأفراد مبدأ سياسيا ايفما . 


فمئذ اخذ العامل 


ولقد دارت المدارس الفلنمية كلها في التقرن التاسع حول موضوع الفرد 
والدولة » مدفوعة بالحافز الاقتصادي الصناعى وبالحافز الاقتصادي أاتوسدي 
تضم الصناعة » حاجة تلازمها وهي تصريف الأنتاج ٠‏ 
وانتقلت النظرية من ميدان حرية العمل ؛ الى ميدان توجيه العمل » ومن فكرة 
عدم التدخل الى فكرة التدخل » ومن حدود الحاجة المحلية الى آفاق العام 
المارجي وهكذا يرافقنظرية التدخل مبدأ ااتوسع لايجاد اسواق خارجية ومنه 
انطلق التوسعيون والاستعاريون الى نظرية حاول ترعوها ان يضموا لها 
قالباً انسانيا » وما هي الا حجج هزيلة للتدخل الحخار جي » فسموها ( عب 


معاً » اذ عقبت 


الرجل الأبيض ) . وواضح من هذا الاصلاح ان الرجل الأبيض اما يتوسع 


بي أسية وافريقية حاملا رسالة في التمدين » و ليس فتح الاسواق ال+ديدة الصناعة 
المتضخمة هدفا له . ولهذا الاتجاه موضوع آخر » يحتاج الى فصل خاص رج 
بنا عن نطاق يحثناً بالرغ من اتصاله بهء فحسبي الاشارة اليه عبوراً و كن 
لا نزال في موضوع الدولة و الفرد وحدود كل مهما في ماسه مع الآخر : 

اذن فالعامل الاقتصادي كان مبحث ثورة جديدة في العام » م تقتصر على 
تطوير نظرية الدولة والفرد فحسب » بل تعدما الى نطاق عالمي اوسع هو نطاق 
الدول كلها » والانسائية جمعاء . 
اوروبة دقاً عنيفاً » بدأ في الربع.الاخير من القرن التاسع عشر » لتؤلف من 
المال » جامعة واحدة تناهض جامعة رأس المال » وتذهب الى ابعد من ذلك 
فتشرع الحامعة الانسانية للمال اينا كانوا » ضد رابطة رؤوس الاموال ايْنا 
كانت » لأن الحدود القومية غدت مع اوج عصر المواصلات اضيق من ان 
تتسع لمعالحة المبضلات الكبرى على صعيد الدولة الواحدة » وكانت نظرية 
كارل ماركس محاو لة جديدة لاعادة النظر في مفاهم التاريخ » والاقتصاد معاً. 

وعلى ضوء النظرية الماركسية والنظريات الاشتراكية السائدة في اواخر 
القرن التاسع عشر التي كان فيها لستوارت ميل الانكليزي وطاري جورج 
الامريكي ؛ وبرودون الفرنسي » بالاضافة الى ماركس ٠دراسات‏ و توجييات 


قوية التأثير نغأت في اوروبة مدارس واسدزاب اشتر اكية متعددة مها اختلفت 


١٠١+ 


انما على وفاق على اهاء عهذ الحرية الاقتصادية . لأن هذه الحرية الى جانب 
إطلا كين واصحاب اسن المال » غدت عبودية وشقاء للملايين من الفلاحين 
والمال . .فاذا كانت ارية معنى تتضمن القدرة على استماها » فان الحرية في 
ظل الاقطاءعيات الكبرى والاموال الضخمة ٠‏ اصبحت نظاماً سياسياً :يضع 
المرمان مع العجز الى جانب الا كثرية في حكم يزعر لنفسه عنوان الدإمقر اطية 
اي كم الذحب , 
فالاثر اكية الماركسية . تدعو الى الانقلاب العام بلا تدرج » لأن وسائل 
الأنتاج عب ان تكون ماكا لامنتجين وهر العال ء فازم ان تكون الحكومة 
مجم وهم . وااثروة ام فى انتجتها المدية العامة يحب أن تكون لطا كلها - وهنا 
فلمح مثالية رودو بوضعه الارادة العامة في رأس الحهاز السياسي -والشعي 
في قمة الحكم اذ وسيط: , 
اما الاشثر اكية ااوطنية او العالية غير الاورية » فقد دعت الى تمثيل الفي 
الاجتاءية الحديدة ي] يسمها الفابيانيون » حماعة برنارد شو في بريطان © 2 
عن طريق النظام لبر لماني » واللامركزية 5 الك » وتتولى المجالس البلدية 
كثير ا من سلطاتٍ مجلس الاواب المركزي .. و ليست كل اشترا كية محلية لبوس 
الوسط و -حاجاته قياسا على القيم الاجمّاعية الحديدة » فانصب هدف الاشكر اكية 
اأبر يطائية مثلا على دخل الأرض » لا على رأس المال » وطالبت يجعل الأرض 
كلها ملكا لادولة » لتوزيع الدتعل والعمل توزيماً عادلا - باعتبار. ان 
الملكيات الكريرة اما تحصل على ( دخل غير مكدوب ) اي غير محصل بالعمل. 
وهكذا ثرى ان على الاقتصاد السياسي قد ولد انماطاً واشكالا متضارية 
لسلطان الدولة في تنظيم او قلب الأوضاع الاجماءية ‏ لا تزال موضع جدل » 
وبمراع وتجارب كبرى » مها تلك التجربة الضخمة الي ت#ري بين شعوب 
الاتحاد السوفييتي » ومنها تجحارب ذهب ربحها في ايطالياو المانيا » حيث كانت 
تقوم في ظل ما يسمى بالاشتر اكية الوطنية أو الاشكر اكية السنديكالية . 
سيدائي وسادني : 
لعل م ترون معى أن هذا ( للفياتات ) العملاق الذي وضعه ( هوبس ) غد| 
أمع اليام » اكثر 09 » وغدت الحاجات الاجباعية المثر | كبة تدعوه 
الى ' ١‏ دو الآلى هن 
العا اوم اللديدة كيف تندو صناعات الفياثان في العالم » وهي فن قائم بذاته 
عن رمنع الصناعات دلى ذكاء الأنسان . فاناق نظارة خاطفة على التفكيرٌ ساني 
يُِ الذرن التأسع ء شر »© تتنازعه ثيارات متضارية كل ما يدعي نسباً عَريقا 
حلم 
يان هربرات سيدسر مؤلف ( الفرد ضد الدولة ) واحد رواد المدرسة 
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العلمية يْ التفكير السياسي الأوروبي اعنف رجال هذه المدرسنة الذين استندو 
الى العلم ي التغريق هين و ظائف الدولة مع تحديدها تحديداً ضيقاً» وبين وظائف 
الأرد في المجتمع باطلا قها اطلاقاً » و لذلك اختر ته دليلا في هذه الدراسة . ولقه 
طفق سيئسر يرهم نوعاً من”اللشاهة بون جهاز الانسان العضوي » وجهاز 
الدولة او صله الى الازم بآن الدولة مؤلفة من جهازين : عصبي © وغذائي . 
فالأول احرب فقط . والثاني |أحياة العامة بمعى. أن كل عضو يعيش بما يعمل 
وغذاؤه.على قدر وظيفته» فالحهاز الغذائي لا يتاقى اوامره من الحهاز العصبي 
وعلى هذا فالدو لة يجب إن تبغقى بعيدة عن ممارسة اية سلطة توجمية في شؤون 
.. وما الى ذلك . 

كذلك استغل ر-جال هذه المدرسة العلمية في التفكير الفلسي » المبادئ السائدة 
عل 'الحياة » لتبرير التنازع و بقاء الانسب » كقاعدة للحياة الاجماعية 


المعار ف و المنحة » و الدين و التعايش المشكر لك 


الام 


. ومترى الآن على ضو 


فا على الدو لة ألا ان تقيم مسرخاً تحواجز .من حبال خوله ٠‏ تترزك “للناس فو 
حرية الصراع المطلقة » ليتغلب من اوتيت له الغلبة » ولن يرفع يده الى فوق 
في باية الدورة الا الاصلح والانسب . 

وانطلق اكثر انصار الخرية الفردية ٠‏ في اوروبة وعلى الاخص بريطافيا . 
من-نظرية. -حقنؤق الانسان الطبيعية » ألي يدعمها علم الحياة - يا يقول بسر 


لتثبيت مبدأ.حزية :العمل الاقتصادية ‏ بمعى ان الفرد » وان قبل سياة الاجماج 


والزم نفسه بضر ورتها وقيودها رغبة في التعاون ء و العمل المشتر ك للخير العام 
فهو لا .يفقد كل حقوقه » :وعلى الاخص حقوق التملك » و خماية الملكية كذلك 
فهو م يقبل على حياة المجتمع مختاراً بقصد انشاء الدولة » بل لتخديد ا 
شموها:: 

وواضح من هذه النظريات السياسية الي تعالج على ضوء العلم ان العلمى سخر 
تسخيرا لاستنباط المبر رات لمبدأ سياسي -مقرر مسنبقاً . ومن هذا الاستنباط 
يذرقرن الماتر ني الحجج المدعومة بالعلم :فيصبح علم الحياة . سلاساً بهد 
النظرية الفردية الماعية معاً . 'فان نصح تشبيه الحسد الاجتاعي بالحسد الطبيعي ٠‏ 


' فان نظريات سيادة الدولة اولى ان تستسد مبادئبا من هذا التشبيه » لأن الاعضاء 


في الحسد لا تشكل وحدات ذات ارادة ولأنما تعمل للمجموع » ولا وجود 
لما مستقلة عنه . 1 

فالقول بالتركيب الاجتّاعي يجمل الافراد في الدولة كاعضاء في الحسد » 
خاضعين لمركز اعلى يوجه فعالياتهم و نشاطهم . واهذا واضمح البطلان لآن الفرد 
ابداع » والحضو وظيفة . 

كذلك اذا صح تطبيق مبدأ تنازع البقاء و بقاء الاصلح عل الافراد في مجتمع 
منظم + لاعمل فيه للدولة الا مراقبة الصزاع ضمنشريط الحلبة»فان القائلين 
بمذهب القوة دون الحق » اولى أن يفيدوا من"هذا التطبيق لأنه في مذهب القوة 
والقسر لا يبقى مجال لان يتمتتع اي انسان حر نته ونه في المساو أة مع .مو اطنيه 
امام القانون . وان صح تطبيق الصراع + وبقاء الأصلح بين الافراة ».فمن 
شأنه ان يطبق في مجالات عالمية اوسع .بين الدوال ليذهب ضعيفها ويبقى قويها » 
كا تبدف اليه تماماً نظريات التفوق و العرق» والسيادة العالمية . ومن الطريف 
في باب المفارقات ان نظرية الحقوق الطبيعية » .تناوطا في نفس العصر » سبسر 
الانكليزي ؛ ليدعم بها حرية -الفرد الاقتصادية والفكرية وهيغل الالماني » 
ليبلغ بها ذروة التمجيد للفرد ثم يتناوها من بعده في خط منحن ليبلغ ببسا 
تخصيوض ( الذات ) بنوع من العبادة لا.تلبث أن تؤلف الحجر الاساسي في با 
الاشتر اكية الالمانية الى ممق كما تقول - ذات كل فرد الماني » يتحقيوق 
الذات الحرمانية الكبرى » و في ظل هذه الغيبية توطأ حقوق الفرد الاقتصادية 
والفكرية » لأن الذآت المليا تولت عنه العمل والتفكير معا . ومنذ زمن ليس 
ببعيد قال موسوليني : ان“الأنسان حر في المجموخ وبه .. والممجموع وحدة 
يستطيع اك يكون دولة ذات سيادة 3 .لا تتسامح ازاءأي نقاش أو رقابة . 

ودر بثا هنا انفد كر يأناللدط رودنم ااي اوصلهيذلم تلر) وهوسواهي 
كانت نقطة الانطلاق فيه فلسفة روسو ف عدم مزئة ( الارادة العامة ) اليار اد 
طا سيادة مطلقة :» وعجر عن-تصويبها تصربباً واقعياً»فجاء بعض الفلا سفة 
بعده أيبدأوا من حيث انتى هو - ويجعلوا من جهاز الاو لة تحسيداً للارادة 
العامة , 1 

كذاك بدأت النفاريات السياسية غملية التضليل في استمال علم النفس ‏ 0 
تأثير الخرائز الفردية في الحياة الاجماعية »- بقياس الادنى على الأعلى » 
بقياس الفردية على النفس اللماعية "و بقياس الحيوانية على انحياة 0 : 
فتوصل -رجال هذه المدرسة - واكارم فر نسيون - ارو باجويى ٠‏ 
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دور كهاجم » غوستاف لوبون - الى نتائج بض ا خصوم يقارعوبا) 
ني ميدان علم النفس ايضاً ما حدث في ميدان عام الحياة . مثال ذلك أن يدرس 
المجتمع على اساس غريزة التقليد. فالتقليد كا يقول - باجهو - 
دو متطلق تكون العادات في مجتمع ما . فالصفات الغالبة هي الي يحول حو 
الناس ليقلدو ها » وما تزال هكذا » حى تحل عادة محل عادة » وتعامل مكان 
تعامل» و بذلكيغلب التقليد على الابداعثي حياة الانسان المتطور ولو ان هذا 
صحيح » لما خرج الانسان » بالتقليد عن مدارج الحيوان عبر ملايين السنين , 

كذلك انطلق البعض من الابعاد البعيدة من تكون اللهاعات البشرية ليدرسو, 
السلوك الانساني على ضوء علم النفس ٠»‏ ول يأخذوا بالاعتبار ان البسيكو لوجم 
البدائية لا يمكن أن تسرى مبادئها على جمعية منظمة حديثة غدت فيها الحياز 
مجموعة مركبة من العقد » مها يكن تأثير الغرائز واللاوعي » ني السلوك 
الانساني . مثال ذلك ايضاً ان ارباب مذهب اللذة الذين يعتير ون اللذة غاين 
تنشد لذاتها » ينكرون - تحت تأثير التحليل النفسي - ان يقصد الانسان من 
وراء اي عمل سعادته » وسروره ولذته مها كانت مظاهره قادرة على طى 
الهدف البعيد . فاذا قيل ان الانسان قد تدفعه حاسته الحقيقة ان يذهب الى 
المحرقة في سبيلها » او ان الئومن بعقيدة » او فكرة » أنما يتحمل من اجلها 
انواع الاضطهاد والعذاب » او ان شخصاً عادياً يشاهد طفلا يغرق في النمر 
لا يئر دد عن القاء نفسه في الماء لانقاذه » كان الحواب أن الشهيد الذي يتوجه 
الى المحرقة او المقصلة اهما يجنب نفسه عذاباً كبيراً » اذ يشعر بأن العار الذي 
سيلحقه من خيائته مبدأه » او حقيقته » هو اعظم من عذاب النار . وان الاي 
يلقي بنفسه لينقذ غريقاً » انما يسعده أن يرى اهل الطفل حوله سعداء » وكل 
له اسلوبه في متابعة اللذة . وواضح ان انكار الصفة الحلقية السامية عسلى 
الأنسانو تحليلسلوكهءل اساس ابتغاءالنفع او الاذة» هو انكار للقي المجردة التي 
مكن الانسان وحده أن يتابعها بين مخلوقات الطبيعة . و العلم عاجز عن ان 
يحلل بقواعده الخامدة الوان النفس الأنسانية مه| بالغ في ارجاعها الى اصوحًُ] 
واعاقها » ا هو عاجز عن ان يدرك بالمحسوسات سر الال في لوحة من 
لو حات رافيل»)او أن يضرط مقاييس واوزان روءة بيثمن الشعراو مقطعاً من 

ان الفلاسفة و بعضهم علاء مثل توماس هكسلي » لا يحجبون ابصارهم عن 
أضواء العلم ليزجوا ساوكية الانسان في ميثولوجيات افتراضية » ولكلهم 
ينكرون على المتذهبين بالعلم والمسخر ين قواعده وقياساته » تطبيق سنن الطبيعة 
الكونية على الأنسان الاجماعي تطبيقاً شاملا . صديم ان الانسان هو عبد 
الطبيعة » ولكنه سيدها ايضاً » ولقد وضعه مصيره بين عجزه وطموحه » 
-كا يقول هكسلي - لتكون حياته ابدأ حياة كفاح » وشقاء وتفوق . فاذا 
كانت الطبيعة تنادي بتنازع البقاء وبقاء الأنسب » فهو يدءو الى التعاون في 
سبيل انسب بقاء » لأكبر عدد » في العالم الذي ينشده » لا يبقى الانسب 
نجسده وقوته » وبطشه » بل بذكائه » وعقّله وهكذا بمحاول الأنسان وقف 
عمل الطبيعة الكونية » لتعمل القيم الخلقية» و يحول التنازع من اجل البقاء - كما 
يقول هكسلي ايضاً ‏ الى تنازع من اجل وسائل البقاء » وهذا النوع من التنازع 
هو الذي يفتح الابواب مساهمة الفكر البشري في تحسين نوع البقاء . و الا فاذا 
يتميز الانسان على الميوان » وشريعة المدينة عن شر يعة الغاب ؟ ! 


امها السيدات والسادة : 


يروي «يرودتوس ٠»‏ ابو التاريخ . ونقل عنه داروين » انه في الحرب 
القبلية القديمة ؛ كان الابناء المحار بون تحافظون على اطقاهم ونساءئهم ويقتلون 


عام 
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إباءهم » او يأكلونهم . لآن الاولاد والنساء » حاجات البقاء بعد التنازع » 
و لأن الاباء الشيوخ عبء لا مناص من اطراحه في المعركة الي تقرر البقاء او 
عدم البقاء ‏ بهذا تقضي الطبيعة البيو لوجية . 

أن صحت الصورة» ولتكن صحيحة » فاني افضل عليها صورة للشاعر 
فرجيل ني ( الادنياد ) وقد مثلت البطل » يممشي الى الأمام » يقود ابنه بيمينه » 
ويحمل اباه على كتفيه . اني لا الكر بعض الحقيقة في صورة البيولوجي » 
ولكن باي حجة استطيع ان انكر وجه الحقيقة في صورة الشاعر ؟! بل أي 
علم بمنعي من أن ارجح و أقع هذه الصورة على تلك ؟ ! 

المواب يسير . ان العلم يقف عند حدوده ني اجواء الآنسان العلياء 
و يتجاوز اختصاصه عندما يخرج من القيم المحسومة الى القيم الؤجدانية » 
والخلقية . ان العلم بكل ما هيأه للا نسان من وسائل الثراء »و القوة والرخاء 
ووسائل الارهاب » والفتك والتدمير » ليس خير مجرداً » فالعلم لا يأبه 
لنتائج ما بمنح » ولا العلاء ينظرون الى ما وراء حقائق العلم » فلم يخطر ببال 
داروين أن يضع علمه في' خدمة نظريات الحرية او الطغيان او الحير او الشر 
اطلا قا . فاذا سلمنا حقيقة حياد العلم » وجب ان نتّرك تحديد ميدان الحير 
والشر » والنفع والفهر » لاه:دسي الحياة البشرية » وه الباحثون والمفكرون 
الذين ان تجردوا في البحث واحاطوا به » كانوا اولى من يوجه الى استمال 
اسباب العلم حيث يجب أن تستعمل في حقل الخير العام لأن هذا النوع.من 
الأدب» وهو ادب الثقافاتالانسانية مجتمعة» قادر وحده ان يلقينظرة شاملة 
على البرج الضخم عن يع جوانبه . كذلك يحب أن نعرض عن الفلسفة الي 
تتخطى حدودها » لتعتدى على حقائق العلم » وفي الوقت نفسه » بحب ان 
نسلم بوجود حدود اعلم في دراسة سلوك الانسان الاجماعي » ونظامه السياسي 
لا ريمكنه ان يتعداها الا عاثراً . 

وان ضح هذا ايضاً » فاولى ان يكون صحيحاً عندما يتصدى فرع واحد 
من فروع العلم » كالاقتصاد او عل الحياة او عامالنفس منفرداً» ليستيد في 
تعايل سلوكية الانسان المتطور . 


سيدا ني سادي : 

رأينا معاً » في عرض سريع اعرف بقصوره عن الاحاطة 
- لأن الموضوع اجل من ان حصر بين دفتي محاضرة كيف 
عالحت الفلسفة الاجماعية والسياسية 4 مو ضوع الفرد والدولة 
عن طريق ( هوبس ) و ( روسو ) وكيف تناولت المدراس 
العلمية الحديثة هذا الموضوع الاخذ بالتوسع ابداً ٠‏ عبر 
القرون الثلاثة الاخيرة » وان تكن الفلسفة اليونانية قد ارست 
قواعدهمنذ اربعة وعشرين قرناً. وقد رأينا مع خلال المدارس 
والنظريات والمذاهب » وعير الاحداث الانقلابية في القرن 
التاسع عشر » واهمها الحدث الصناعي ‏ ان مرد الموضوع 
الى نقطة البداءة فيه » وهي ان الأنسان اراد ابداً ان يصنع 
بنفسه دولة صناعية فنية بارعة ‏ كما يقول هوبس - فاذا 
يعطها » وماذا يأخذ منها ؟! وما هي حدوده وما هي حدودها 
وكيف يوفق بن مصيره كانسان ومصيره كواطن » وعضو 


)١5( 


في مجتمع ؟! أي جزعءمن نفسه اسلمه للدولة» وأي جزء منه 
اعتصم به عزيزاً منيعآ ؟! هل يستطيع ان. يسيطر على الآ لة 
التي اخترعها 'نفسه » ام ان الأمر مصيره الى اختلال التوازن 
بن الدولة والانسان . ولابد له من ان ينهار في عبادة العجل 
الذهبى ؟! وهل من سبيل لانقاذ الانسان المغلوب على امره . 
فا ني ؟1 سنحاول الجواب بانجاز ضمن حدود ادب 
المحاضرة ‏ اذا صح التعبر - والمشقة كل المشقة أي التزام 
هذا الأدب 1 

لقد رأينا هوبس . يعطى الدولة كل ش* » لأن اللحوف 
قله والقاق ممه كرون فنا لدو له عن شان الام 
الداخق .و التلضية الخار جه وهو اخاين لآ يرال الآن 
وشت :ابذا مي وؤاء كل بناء للدولة + عد هيا الأسطل اراق 
ومهددسلامساالعدو . ففي جو القاقو لوف لامجال للتجر بةالفردية : 
فلا مجال اذن للحرية نفسها » فالحرية مقرونة بالقدرة على 
التجربة . لذلك تمت الدمقراطية التطورية ٠‏ وعاشت ايامها 
الحافلة ني بلاد مثل بريطانيا » واميركا وسويسرة » حيث 
لحاطات تقنها باسات التثلامة والمرلة + وافبكيت "لجال + 
لصراع الافكار والتفاعل الاجماعي على رحبه . فصراع 
الأنسان الحديث ضد الحروب اما هو بالاصل صراع ضد 
القوى التي لا تحنجز حزيته فحسب ٠‏ بل تلجم تفكيره . 
ونهدر قيمته كانسان ونحول دون تعاقب الفجارب ١‏ في سيل 
حياة افضل لا تقوم على السيف ولا تذهب بالسيف . فالحروب 
عامل رجعي في سير الحضارة ٠:‏ يعود القهقرى الى عمية 
الصراع والانتخاب الطبيعي ٠‏ بها يتولى العقل الأنساني ارادة 
الاتتخاب . والتطور ٠‏ ليقرر وحده مصير الانسان على 
ضوء القم بالاغل صو النسن الطبيعية : 
هناك حالة ثانيةغيرحالةالسلامة الحارجيةالمهددة تر رتدخل 
الدولة »وذلك عندما تنشأ قم يي جديدة .لا طاقة للفرد 
او لمؤسساته في عا تدر ا فو كدو سه عيذ 
الى حالتين : اما الفوضى او حكم الطغيان . مثال ذلك ذشوء 
ر العمل ( 5 . القرن التاسع عشر كقيمة اجماعية جديدة الى 
جات رأ" للا : 


العمل الى ميدان الاقتصاد : قد بدلت الى حد بعيد 5ا سبق 


او ضد رأس 'المال 3 وواضح ان قهزة 


وعرضنا مفاهم الخرية 5 فالمالكون سعداء يدافعون عن حر ينهم 
ليس عن فكرة الحرية اذا انسانت المزفرون المحروفى 


عم 


ابل 


والمالكين . اختل التوازن الاجماعى : وضاعت قيمة اساسية 
من قم الدو له .و اق را فيلسوف الحر ب ةالأمر يكية 
قائلا ان روح الدمقراطية ني هذا العصر هي الزحف المشترك 
نحو النساوي في الانتفاع من نعمة الحرية . . 

كذلك فانه بن القم الاجماعية الديدة التي اسلى الرد 
امرها الى الدولة بلا تردد ‏ او سام ما نظرياً على الأقل 
منذانذرت الاشتراكية. مايسمى قضية الدخل غير المكسوب 
التى سبق ان اشرت الها . 
75 فون -مسيوى: العيدن_ الاختق وكوافة الأسان دا فيس 


و هي قضية غنات جو عوك . او 

سرام من الملايين من دخل , يكسبوه هم م 0 

الدولة ينكد والغفرد عاجز. 5 لتجعل الارض ملكا لما . 

لما قضمة اجماعية جدددة : وما يقال 2 توربع ثروة 0 
2 3 : ب 0 

وثروة العمل 

يقال 8 د ر التعليم ٠‏ وصيانة الصحة العامة . و تنظيم مواصالات 


بي 


٠.‏ من حيرثث الدولة واعتداؤها عل حرية الغرد 


الدولة . فاذا تفشت الأمية في تمع اص بح التعلم هه انل اغرية 
للدولة سررانبا في معالجما مباشرة . واذا انتشر وباء بلتسة 
العدوى و الاهال ؛ عمدت الدولة الى ما يشبه النظام العسكري 
لمكافحة الداء الوبيل . كذلك.فان المواصلات بي العصر الحديث 
اصبحت من القم الاجماعية الديدة التي يعجز الفر دعن التصادي 
لما او التف رد مبا فبادرت الدولة الى تنظيمها . 
فاذا كان المبدأ المقرر لحياة دقر اطية ٠‏ محكم فنها الشعب 

باي واسطة من وسائط الحكم الا نمس حريته الآخرين . والا 
حول حر يته دون انتفاع لحري من استعال جر يهم - وان 
يسعى وراء الجر 
ادير العام عن بقية افراد المجتمع الذي يعيش 
يعمل من اجل هذا اجر العام كان على الفرد ان يواجه 
احد امرين عندما رج عن هذه المبادي : طغيان الدولة . 


لنفسه :6 بوسائله الخاصة 3 دود ان الجا 


فيه ع يآ|. أن 
0 


او طغيان الفوضى . 

على ان الفرد » وهو يرى زحف الدولة على معاقله يوماً 
بعد يوم : وقد تضاعفت حاجته . وتداخلت مرافق حياته » 
وطغت عليه الوسائل الماددة بين يديه ثما خولقه ليكون وسيلة 
فكاد ان يكون غاية - ليخشى ان تصبح الدولة ما توفر لها 
من اسياب السيطرة والقوة غاية ٠‏ تنعدم فا وتتلاشى كل 
ارادة فبدغة وفكرة هزه لذلك فقد ادن ف يعن الوسمعات 
الى انشاء منظمات ومؤسسات على نطاق واسع كاتحادات 


نقايات العالة » والتعاونيات الزواعية والضحية + وعلى نطاق 
اقل سعة » كالاندية الرياضية : والمدارس والجمعيات. الثقافية 
والحسرية تقوم بما يراد للدولة ان تقوم به مباشرة . حبى بات 
مصير الدعقراطرة معلقاً على نشاط هذه الموئسسات . وحسن 
ادائها و احنا ب فاذا اراد الغرد ان : + سيوع . وال 
يكون .هذا المجموع دولة تنقاب مع ال من طغياناً . فا عليه 
الا ان يكثر من هذه الرحدات الاجماعية العاملة على اساس 
القاعدة العامة المقبول منطقها والتي تقول ان الافراد اذا لم 
يعملوا مجتمعين قامت الحكومة بالاحل عنهم - كا يقول 
توكفيل في كتابه ( الدعقر اطية بي امريكا ) ولا يعجب توكفيل 
ان برى مئة الف امريكي يقررون+تمعين عدمشر ب الحمور . 
فتلك هى طريقة صا حة للعمل والاعراب عن الرأي ؛ويستمر 
تركفرل قائلا +" واو إناعلة تند فرش الوا عل عن 
هذا المبدأ » لتفرقوا غداة يومهم + ور اح كل متهم يراجع 
الحكومة منفرداً طالباً الها التدخل نع المسكرات ومراقبة 
الحانات) ‏ يريد بذلك التمييز بحن العقلية الفرنسية والعقلية 
الامريكية ‏ . ١‏ 


وهنا في هذه الزاويةنعودفنذكر ( روسو)الصارم. يعدم 
تجزئته الارادة العامة : واصراره على منع نشوء المنظيات 
والمجتمعات في ظلها » خوفاً من ان يدين الافراد بالولاء لهاء 
وتنفقد الاراده .العامة بتجزئها . لذلك انطلق منه هيغل ٠‏ 
والمدرسة الالمانية ي التفكير السيابى ٠»‏ -لتجعل التجمعات 
الفردية تترماة بارادة الدولة نا » ومن هنا يذر حكم 
الدولة الطاغي ٠‏ ونم يكن قط في حساب روسو ان تصبح 
فلسفته مطاراً لهبوط النازية والفاشستية فوق الارادة العامة . 
على انه من ناحية اخرى ٠‏ لابد من الاعبراف بصحة جانب 
من جوانب نظرية ( روسو ) بآن الولاء للمؤسسة الخاصة التي 
يشي الها الفردمباشرة ينقص لزاماً من ولائه للمؤئسسة الاكبر 
التى هى الدولة . اذ لو شاهلا ( توكفيل ) الامريكي ٠‏ فيلسوف 
دموقراطية القن التاسع عشر : كيف تغدو الحياة ال مريكية 
عقداً مركبة من منظات وشركات ومذاهب ونحشدات لا 
يعرف الفرد الدولة الا عن طريقها لاله ما يرى . ومع ذلك . 
فان الولايات المتحدة الامريكية » تبقى بنظامها السياسي 
والاجماعي امنع الدممقر اطيات على الاشيراكية » لان الفرد 
امتنع علمها هذه المنظات والوحدات الصغيرة التي ينتمي المها 


ولام و١٠‏ 


برونو) الى المحرقة . وتجرع سقراط اللسم 


ف حياة الفرد 


ودخم قناعة الفرد 2 


وعلى هذا: 
عن طريق تنظم حياته الاجماعية ؛ 


ٍ رم عن امتداد الليفياتانت في 


احوال مركبة العقد بانه لا مهرب له من التنازل عن جزء من 
فر ديته العاجزة 5 وعلى الاخص 52 عصر الصناعة الساحقة . 
فهو يطمع ابداً في صراع ليس له نهاية ولن تكوزله ماي الى 
التحصن ععاقله والامتناع على قانصه : وقد يسلم يديه » و لكنه 
لن يسلم جناحيه : وقد يطأطئ رأسه : ولكنه. لن يضعه بين 
قدميه . انه من نسل بروميثيوس العملاق العظم : الذي استل 
النار من الآلحة خاسة ليودعها ايدي بني الأنسان ١‏ فيعماوا . 
ويبنوا » ويعمروا الارض . فعاقبة ( زوس ) بالصلب مسمراً 
وتأكل قلبه النسور » ولكن 
صوته كان يعلو على هدير الرعود : فيسمعه ( زوس ) يتكلم 
: وسحق السلطان الظالم الى 


بين الصخور لسدعه الرياح 3 


عن اليوم الذي ينتصر فيه الخير 
الأبد . ١‏ 

من هذه النار المقدسة . سلالة الأنسان المفكر الجرئ ه 
الذي اقرت له حقوقه في حرية الفكر . وارادها معاقل له 
يعتدم مها وهو يتزلق يوماآً بعد يوم في التنظم والتقنين . 
والتوجيه . انها معاقل فردية خخالصة : لم يتنازل عنها الانسان 
قط ؛ في اظلم عهوده » بلكانت في اسوأهامرا كز انطلاقات 
متعاقبة في مصير الأنسانية لامها تناولت عملية التطور من يد 
الطبيعة عبر الدهو ر لتضعها في يد الآنسان اخيراً : 
كانت العملية خبطا اعمى بلا هدف . فغدت العمل امراك 
وهدفاً مقصؤداً 1 

من هذه المعاقل الفردية ‏ ولم تكن قط حماعية ‏ انطلقت 
الفلسفة . والادب 
الانسان الذي انفصل 


. والفنون والعلوم : وها اشرق فجر 
عن سديم الفوضى : 5ا انفصلت 
الشمس في البدء . وكان بعدها الكوكب الذي انار الوجود . 
وزين الكون . وجعل الحياة جديرة بمجد الانسان . 

من هذه المعاقل العليا . التي شهدت الانسان خالقاً مبدغاً. 
صاح ارخميدسر_ جذلا: وجدها وجدما . ومشى ( جوردانو 
٠‏ لامها قررا 
وجود حقائق غير مألوفة . اعتيرتها الاوضاع السائدة . 
والمصطاحات الاجماعية السياسية المتداولة ‏ ثوزرة علما 
وتحديا لها » وسخرية من سلطانها . فكيف ممكن للانسان أن 
بخدمالتطور» وقد طمح الى ز مام هليسير مئةالف عام في عام 


ؤهو راضخ لما تعورف عليه من معارف واصطلح عليه من 
0 م دم تبدلا ده يت الحياة لي 
المبدع 1 الخشرات 0 ل 0 
'قبل وقوعه ٠‏ ويعلن الحقيقة عند ميلادها » سوى هولاء 
الرواد الافراد » الذين لا يأسهون لمقررات ثابتة » وآراء 
اذا عزموا على مقارعنها ؟! ؤهل 
كان جوردانو برونو على صواب ٠‏ عندما .اعلن حركة 
دوران الارض ام نصوص التوراة ... ام سيادة الكنيسة 
التي رمته الى النار ٠‏ بعد ان قطعت اساله .. ولم تعترف 
حقائقه الابعد قرنين ! ! وهل اعترفت ؟! ش 
ومن هنا تقر الجمعية المتمدنة » للفرد المفكر : حتى الخطأ 
فلا تحاسبه عليه . لأن الرتي والصواب ها حصاد عملية 
التجربة والحطأ . فاذا اردنا للانسان بلوغ اهدافه البعيدة 
بالفكر والتجارب بلوغاً واعياً حرا من فروض الطبيعة او 
قسر الدولة 4 او مصطلحات المجتمع 6 اعير فنا له قي البدء 
حصانة معاقله الفكرية ؛ الغي نبعت ممما تيارات كرامة الأنسان 
ومجدة » وتفوقه عير نجارب كبرى من الحطأ والصواب . 
ان اي جمعية منظمة عادلة واعية » لا يكير علها ان تضع 
الفكر الحر والمفكرين الاحرار فوقضروزات الرائج والدارج 
مها كان 'للدولة من مبررات في تقوم القم الاجماعية الجديدة» 
والسيطرة علها » في سبرل التوازن » والعدل » وا لير العام ٠‏ 
لأن اليد المقيدة لا توجب معها تقييد الفكر .“ولآن نجربة 
الحطأ والصواب بحب ان تستمر وراء حدود الزمان والمكان ٠‏ 
ولأن لمفكرين والعلاء والادباء ورسل القن انما م 
في الدنيا » لا ترال وستبقى العقد الذي لا يتفررط 
0 الذي لا مخبو والحكم الذي لا يزول ٠‏ : والصلة 
الواشجة بين الأزل والابد . امهم عزاء للعالم المادي المسكبن: 
المهار في دوامة الغرق والانتحار 4 ينظر ىِ اللزلل المسم 3 الى 
جوم السماء » ويوقن ان الكون لم ينطفئ بعد » ولن ينطفئ 
ابداً . 
القم غير الاجماعية » لانهما ائما ينشدان لذائهم| » دون ما نظر 
الى مردودها| في المجتمع . وحصاد ها في <قّل الخير العام ؛ 


اف جب بنتيجة هذا الاعتبار ان تحرج 


واثرهها ؛ في الأخلاق : 
الآداب والفنون + والعلوم التي تنضوي نحت راية الال 
والحقيقة » هن حدود الدولة والقم الاجماعية الى حدود' الفرذ 
و القم غير الاجماعية . 

فالفنون الجميلة . وان تكن نفعية الأصل فقد ارتقت 


: وتصبح تعبيراً روحياً‎ ٠ 
فالرسم بدأ تمثيلا لمشاهدة محسوسنة لأغراض محدودة ثم غدأ‎ 
رهزا ارئيات قد لا تدرك بالعين اانجردة » لأن صاحب الفن‎ 
اراد ان عثل م1 فكرة لاو اقعاً . وهكذا ينتمّل العمل الفني من‎ 
المشاهدة الى التأمل » ومن الفائدة الى القيمة وهن التصوير‎ 
الفوتوغراني الى اللوحة » وينتقل الناس حرله عن رغباتمهم‎ 
النفعية الى تذوق الال نفسه . ومن حساب الهزئيات‎ 
والمرئيات' » الى اجواء الغبطة والطوبى . يث الجال غير‎ 
مقترن بالجنس او بالنفع » وهي <الة نفسية اذا اتصلت‎ 


لتتجرد عن مظاهرها وبواعما 


بالعامة » بله الخاصة من الموهوبين كانت.من اوصاف تمع 
راق » مرهف الحس ؛ موذب الذوق 

وما يقال في صاحب الفن المستغرق في رودى امال » يفال 
في العالم الذي يقغي الايام والايالي يراق زحف حشرة في 
طين » أو فوران مخار في قدر لينفذ الى حقيقة ما يرى : 
وجيب على السوذال الازلي » لماذا ؟! 

وني الجواب على هذا السرزال ٠‏ لا ينظر مخترع البارود 
الى ما قد حدث البارود من نتائج. التعمير او التدمير . كذلك 
لا بسأل الذي يراقب الحياة في المريخ » ايكون هذا الكركب 
صالحاً لحل ازمة ازديادعدد الكان في هذا العالم . حبى لو 
اقتنع جرع البارود بانه سيداهر العالم 3 واقتنع عالم الاطباق 
الجوية بالا فائدة ترجى للأرض ٠»‏ هن البحث في السماء » فلن 
يكف الواخد والآخرءن الحدث توصلا لذات الحقيقة . 

فاذا قبلئا مبدأ لا اجماعية هلى» القم » وجب الا نضعها 
5 حير الاعمال الصادرة عن الانانية الفردية » لامها قم تسمو 
عن ععدود المجتمع والفرد معاً » فالساعي ؤراء التعبر عن 
قيمة جالية بالرسم او بالنحت او بالموسيقا او بالشعر او 
الباحث عن الحقيقة المجردة بالعلم ؛ لا يسمو عن المجتمع 
فحسب بل عن ذاته ايضاً » وقد يلزم بتضحية كل الطموحات 
والرغبات » ويثابر حبى الجوع والعرئ والموت . ولا سبيل 
لامجتمع الذي ينظر باسهجان الى هذه النفوس النادرة الا ان 


كلام م١٠٠‏ 


نقّرر احد امرين : اعتبار هذا النشاط مؤؤذياً وهداماً وغير 
علقي .“او الاعتراق بان الال هذه قي تدان" الخبال 
العف لا تقاس عمقاييس الجمعية القائمة . اما وتد ثبت 
باليقن ف تاريخ المجموعة البشرية الراقية ان الجهال والحقيقة ٠‏ 
لم يكونا مصدر شر واذى وفساد : فلابد من تقرير الحقيقة 
المقابلة وهي ان هذه القم نخرج عن موازين القم الاجماعية » 

بى ليست نفعية ولا بجوز ان تضبط بحساب ما تقدم وما 
توؤخر او ما جب وما لا يبمههاكان حصادها بالتالي منسجماً 
مع النفع العام ا ٠‏ متقيداً بالوجوب الاجماعي 
او الحلقى او غير متقيد . ومن هنا منشأ القوة في <اجة الحرية 
كسان ش 

ومع ذلك وهنا اريد ان احاول الخروج من سفسطة 
المودل حول وجود الرج العاجي او عدم وجوده - فان 
تقرير اجماعية الفنون والعلوم . معيرة عن قم الال و الحقيقة 
لا ينفي عنما قط صفة عدم التحسس بنبضات المجتمع حوطا 
بل قد يكون التحسس اعمق . من حيث يبدو للعيون العاجزة 
انه اضعف . وقد يكون ارمى شعاعاً في شعاب المستقبل من 
حيث يبدو تافه الحاضر سقيما . وقد تظهر هذه النبضات في 


قصة تروى ء او موسيقا مهدر . او اوحة تزخر بامواح. 
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الضوء والظلال : وترتد الى المجتمع في صور من امال 
والحقيقة . غير الألوفة ٠‏ ثم مخرج ثانية عن جدود الزمان 
والمكان » لتبقئ الصورة الحية الخالدة لكا لي تفخ بن ف الاطار 
اشباحاً تمر ووقائع تمحى : واهدافاً يطالها المرء امن الل 
بل قد دمغت بالفن حقائق خالدة لاا يستطيع ان يعها سوى 
اصحاب المواهب والعبقريات ‏ فخرجت بالصورة من يومها 
الى غد ليد له حدود ». ومن مكانها الى الآفاق التي لا 
يستوعها مكان . 

ان الشعوب التي لا يتوفر لها عنصرا الفعالية المبدعةوالفراغ 
الضروري ٠‏ لمارسة هذه الرياضة الانسانية السامية ٠‏ قي 
نشدان الال والحقيقة » نحب ان تكون شعوباً بدائية تعيش 
بغرائزها » وتلهم من نزواتها : او شعوباً طغت علما المادة : 
حتى باتت لا تعنى الا نصناعة كل رخيص وقذر كما يقول 
كارلايل - والدولة التى توفرت لا الفعالية والفراغ فوضعمم| 
علا بالفشل لأن جهاز الدولة لن يناليمعاصره منهاسوى 


بالاجير 


عماذج متشاءزة في بوتقة التوجيه . لا تابث ان تنصب في 
الاسواق اكواماً : الى جانب كل مقذوفات الآلة من اكوام 
الاحذية : والاقنعة المستعارة ولعب الاطفال . فالاصالة في 
الابداع الفني . وني الاكتشاف العلمي » وني البحث الفلسفي 
الاجماعي » لم تكن قط يوما وعير الوف التجارب في التاريخ 
من عمل المماعات والدول بل من عمل الافراد وحدهم 
وقد كانت حركة الجماعات في التاريخ ؛ مزحفاً صاعداً وراء 
الكلمة او الرسالة التي اعلتها عبقريات الكشف والابداع 
في الوقت المناسب » او قبل الوقت المناسب . وكانت الرسالة 
ف حيمها دعوة الى الثورة وي غير حيها اي قبل اوانها » 
ذريعة للمجتمع او للدولة في نفي الغريب عن مألوفها الجامد 
واجتثاث الفساد من طهرها الآسن . وكثيراً ما انطلقت 
الرسالات الضخمة قبل اكأهال اسباب النمو الاجتماعي الذي 
يلائمها » فدفعت بالتطور البشري مئات الاعوام والوفها 
الى الأمام في دوار صاعق . لم مهل القوى الراكدة حى 
تتألب على فعل الرسالة المبدعة . 

ان عمل الدولة في مد سلطاءها » لتقوم انحراف الحرية . 
بالعدل : والعدل شرط من شروط السلامة الاجماعية ٠‏ 
والسلامة الوطنية انما هو واجب من واجبانها » واختصاص 
من اختصاصاا : تنجزه في حقل القم الاجماعية وحدها 
وهي قم تتز ايد مع حاجات العصر » وتعقد مرافق الحياة 
العامة : واستغلال الحريات لتكون كسباً للبعض وحرماناً 
للآخرين . 

انما يساعدها في اختصاصها هذا : رجال الفكر : والبحث 
والفن ٠‏ مما يصبونه مباشرة في الحقل العام اذا شاءوا 0 ها 
ينصب فية تلقائياً بعملية التفاعل بين اله رد والمجتمع او بن 
القم الاجماعية والقم غير الاجّاعية » وبذلكتتمكن الدولة م من 
اداء رسالة العدل بالقبط والميزان لآن العدل ذو حدين في 
الدولة فهو اما عدل بهد لهاز الحكم سبيل الطغيان » فهو 
عدل كاذب على حساب الحرية . واما عدل موزون 
يساوي بين الناس أي زحفهم المشتر لكدالى الانتفاع بنعمة الحرية. 
ولن تعدل الدولة او تستطيع العدل اذا لم ترك مناطق التفكر 


الفردي . حرة رة الينابيع ٠‏ لتتلقى من تلك المناطق روافد القم 
الخالصة . 
ان الدولة في تطلعها الى هذه الروافد وي عزمها على 


ا 


الاستقاء منها 4 بتسيرمشاريعها» انما تدذفمن الاديب والفنان ش 


والغالم » موقف من يلقي خيره على وجه المياه ليجده بعد ايام 
00 . فا دناه حزان انتثر كابر صافياً 
الحو ع بوه تعتصر الورود » لتغل 
0 زيتآً » الا اذا انقلبت الى سبع معد للادخار والاجترار 
يستوي فها الذوك والحدى وزنابق الحقل . 
بل بامكان الدولة التي اتيح لها ان تعتير بتجارب التاريخ 
وطمخت ‏ لى انشاء كيان اجماعى يليق بكرامة الانسان » ان 
تحيط مرابع الفكر والمفكرين باسباب العناية والرعاية ما 
استطاعت الى ذلك سبيلا : والا فالمفكرون حكم معايشهم 
للم وخوفهم على حريتهم ‏ اقل الناس اقبالا على. اسباب 
الرزق 1 على رعاية الدولة . ولن يكون «وقفهم من 
حكامهم » سوى موتف ديوجين من الاسكندر في الدوار 
المأثور عنهم| عند ما ذل القائد للفيلسوف وهو قابع في برميله 
بأكل من اعشاب الأرض : ماذا عسى ان افعل لك الها 
الحكم ؟! فاجاب الحكم:ازح ظلكعني » فلا بحجب نور 
الشمس .يبدو لي انني اوشكت ختاماً وم ينجل بعدالى المدى 
الذي اريد ان يندفع معه كل لبس ٠‏ هذا الحيط الدقيق الذي 
بجري بين الدولة والآاديب » على غير ما جرى فيه اسلوب 
القائد مع الحكمم ء وهو اساوب من وتضاغر واحتراف لباقة. 
بوسعي ان اتمثل الدولة ٠‏ صاحب دار في جوار بستان 
وحثي » اكلت الاشواك اعنابه منذ زمن فلل تذر فيه سدوى 
الطاحالب » والمشم والحشرات السامة . فهو اما ان يعنى 
بساتنه » كدر 0 ارضه » ويزرع فيه الزدور ٠‏ وبجري 
ينها السوائي » لعردها الى حياته نعمة لنظره ٍ 
ووحياً لتأملاته وتجميلا لحياته . واما ان يشيح عن ارض لا 
قبل له بغرسها : فيقبع في وجاره : ويصه لي بناره » ويغلق 
نوافذه اذ لا صلة خياته الداخلية بالبستان:وهو بعد في أمان؛ 
واما ان ينصح لصاحب الدار جاز له ان ازرع الفصة . 
او البطاطس في بستانلك واقم في ركنه بعض دجاجات ٠‏ 
فالايام مقبلة : وزرععك «وذور الريع . ففي الحالتين الثانية 
والثالثة » لا تستطيع الدولة ان تعطي اكثر مما لدمها » ولاان 
ثر تفع الى ما فوققامتهاءشأنبا شأن صاحب هذه الدار » اما ان 
تزرع وتغرس 3 : وتطيب الترى وترتقب الربيع. + د« 
فامها اعما تزرع لنفسها : وتطيب الترى ثراها + وترتقب 
الربيع ربيعها . فههي 0 ملزمة الا ما تطيقه » و تعيه و تشعر 
بالحاجة اليه . وماذا يرتقب الأديب من دو لةيدائية او دولذلا 
تقيس القم الاممقاييس الأنتاج الزراعيو المروةالحروانية “اوعاذا 


وارجاً أروحه 


١١ ملام‎ 


يازمها؟ إوسواء امنحتالدولة» أممخلت» فاهو موقف الاديب 
وصاحب القن اد 

انه مثل دولته وجمعيته ليس ملزماً . يبقى الفرق بيئه 
وينبا ‏ انه مله . فاذا قرت له بصفة الاخام في علاقته معهاء 
لابضفة الالزام » استطاعت ان تعدل مع 
منه خيراً من حيث نظن ان لا خير منه . 

انه ملهم » ووشائج الاخام » العليا التي 
5: صل جذورها بجذوره » لآن الثراب 0 وان يكنما. 
بن السطح الذي يتحرك عليه » وعرانين الدوحة التي يسمو 
الما » ما بين كل قمة » وكل تراب . 

انه مله في كل رعشة من رعشاته » وخطوة من خطواته 
فاذا ما التقى -هذا الشي' العام الذي يسمى دولة » التقاء عفوياً 
كالتقاء النسائم بالز هور » ينشسر ارجا ... او كالتقاء الغيمة 
المكوربة بالارض »© يفج, ر صاعقة وثاراً ودور؟ : ادركنا انه 
الألهام » الذي يضيع عط بهذا » ويتفجر صواعق هناك , 
وتسأأاون لاذا لم ينشأ في اللغة العربية في هذا العصر أدب 
عالمي رفيع » » او ادب يولي لي ميل خالد .. اقول |[ 
الادب والفن لم يكن مصدرها الالحام » الا ني القليل من هذا 
الادب ولدى القليل من اربابه ‏ وغالباً ماكان مصدره]) : 
اتملتين تعصر ان زهرة بعثت امام الشاعر آخر انفاسها المالكة. 
او هو عملية حداد يستنبط النار من شحذ فولاذة على قطعة 
من صوان ... وهذا كله ليس بالالحام ... انه عمل من صنع 
الايدي المحتزفة » وصناعة من صناعات البلاستيك . بل هو 
احياناً عمل من انتاج الحاجة الصارخة » والسياط القارعة 


تقول له اصنع ... تقول له انتج .... لماذا لا تتحررك ولا 
ترك ساكاً ... الا ترى الى سواك ... الا تشعر ... الا 
تتحسس ... الا ته + الس عندك شعور ؟! ويروح 
المسكين يعمل بمهارة 1 مأمور تحت طائلة بقائه عاطلا 
عن العمل . 
اقول ملهم . .. فاتركوه لالحامه . واعيرفوا بانه 


فانلم يكن ا اه 0 
وان كانميدعاً » 

ووه و اخافه ) وحدار انر لوا لكل لعل م 1ل 
في ( برج عاج ) لأن ببن ساكني. بروج العاج » أناساً خالهم 
الالخام وهم محسوبون عليه ملهمين » فهربوا الى العروج ٠‏ 
حيث لا شي' الا الصقيع واجنحة الحفافيش . 

اقول انه » وهذه هى طريقه الينا » والى الحياة الدنيا 
وعن طريق هذه الم محرا روح للؤنين اكات اجا 
ابداً عن الجهال وراءها . فاين بجده ؟! 

منذ اجيال كان فى مثله ببحث عن موضوع حماله » فعثر 


قل الشياءة خائرة خالا انوي او اكرات ااا نك 
انامله الراعشة » وغرسها في د شفتي ( الحو كوندا) حمالا خالداً 

وس ابيا عر الدره لويد عل للوة في غلافها » 
صقلها * كم سماها الارادة العامة فر فعهاالى فو قليضعهائي صورة 
امس الى احبه حالامطاور ا عورلك الور مملقة ي منارانيا 
لأنه خحشى علبها من حضيض الحكم » ومرض السلطان . 

وظل فى الصحراء في سعير القيظ حتى عتر على 
العرارة الغبراء 3 ترسل آخر انفاسها المحترقة »> فصاح 
والشوق في روحه : تمتع من * عرار نجد ...! فاي سحر 
أحال هذه الشيحة 1١‏ رهوضة » جنة في نجدء ومن ن. غير الساحس 
المله يصل قلبه بقلب وطنه بصيغة هذا شأنها من صيغ الجهال ؟ 

كذلك اق الشاعر ديار ليلى : واخذ يطوف حوؤا بالحنين 
وقد جعل بالالام دار" الخال يوط غالناً + وقد لا تكرن 
0 بيتمن الشعر مهدر ئ. وكلاب تنبحالطائف الغريب. 

من له حاسة للشم » فليستنشق عبير الوطن الحبيب بمر 

0 على جبيناك » وانت واقف على طلل من اطلاله 
الدارسة . فاي عرش للجال » اقامه شعر اننا تع الالال 5 
واي حب أ من هذا الذي يصل الترحل بالمقام » والزوال 
بالولاء الذي لا يرول : 

فاتركوا الملهم وشأنه : فهو لا ؛ ريد ان يعطي شيئاً ولا ان 
يأخذ شيئاً » انه بمارس الحب عبادة » وكا شعر بظل الدولة 
خفيفاً على حر يته » شعر بأن 7 شيئاً ملا رحاب الشمس وهو 
الوطن وليس الا الحرية دليل له نحو مواقع الجهال . 

فلنعد ثانية واخيراً الى الحرية كقيمة » ولنلق نظرة على 
الحرية التي ابدعت فلسفة جديدة لابد ان يظفر ما الأنسان » 
مها تردى في مهاوي الضلال . لن انحدث عن ( بيرون ) 
الشاعر » يذهب الى اليونان ليقاتل فوق ارضها الى جانب 
شعب صغير بجاهد دون حريته ؛ ويكاد مبرق على ترابه دمه. 
وهو تزاف الفكر الجميلة التي ينتسب المها الشاعر الملهم ٠‏ بل 
احدثكم ء ن فلاسفة عاشوا في الارض التي درج علها ل 
ور » وتحسبون ان هذه الارض التي يتغذى 
التنين فمها من حرية الشعوب ٠‏ لا بمكن ان يعيش فها انسان 
در : وآخر يدعى سبى . اى . . م. جود. 

نني أقدم ويلز وجود مثالين على ان الحرية بالقيمة ٠‏ 

ش من المجتمع المحدود : لتغدو نعمة للانسان : وان 
الليفياتان الاستعاري هناك على ضفاف ( التيمز ) لا بمكن ان 
يكون شيئاً يلا » ولا ان يدعو الى احترام الحرية . 

فالكلمة الآن لويلز . قبيل الحرب 20 الماضية » عندما 
كان جبل اللركان على وشاك ان يتمخض بالكارثة » والكاتب 
يدعو الى ثورة عالمية » ضد الحرب : أثورة عالمية ؟! ان 

وام 


فرائ لترتعد. يجب ان يكون الرأي العام جمة واحدة ضد 
حكومات السيادة » لأن هذه الحكومات السيدة اصبحت 
جرد أ لاتحرب . وما ذا يعني ان ترول هذه السيادة» وحل 
محلها سيادة السلم ؟! يعني زوال الامبراطورية المريطانية 2 
والامير يالية الجر مانيتمعاً ؟ ! ولماذا لا.. يبان نجابههذا.اولابد 
منالدمار ! ! والكلمةالثانية ود » احدالفلاسفةالاحياء كاارجح ‏ 
وهو ينظر الى سعة الامسراطورية الريطانية » وضخامة 
الليفياتان فها ... امير اطورية تسيطر على خمسة اوقيانوسات ٠‏ 
ويعة عار أ وتذلف انحا 5 بالماثة من فبيائحة الأرمن 
ويلف سكانها رقماً يزيد على #موعة اوروبة وروسية معا . 
ماذا ؟! اين تصب ثورة هذه الاءمراطورية ؟! في بريطانيا 
طب ونيد من :14 وها كواب وه الذي تقول © .ها من 
دولة بلغ ثراذها في التاريع ا ف من ثراء بريطانيا .. 
ذلك فان ثمانين بالمئة من رأس مال هذه البلاد تملكه ستة 5 

من الناس ٠‏ ومببط مستوى المعدشة بن الافراد حبى ليصبح 
كنا “يعيشون في نظام سوء التغذية اي دون القن 
المعاشي العادي . ان محد الدولة ليس ممجدها الذاني . بل 
برخاء افرادها .. 

وهكذا فان ويلز وجود ملوان بالحقيقة والحرية ٠:‏ 
ملزمين بشي * ازاء دواتما و#تمعه| والستة بالمئة يملكون 7 
بالمثة ويوئلفون الرأي العام الب يطاني 3 فتفك, رها لا اجماعي. 
وحريمما مثل حرية 00 في اثينة . توجب الهاية با 
والس لا يستطيع ان يبي احد حداً . قيل لسقراط : بدل كله 


في هؤلاء الناس ٠‏ فلقد افسدت الشباب . اجاب انا اعتر ف 
بجريمتى ... ولس س لكم علي سوى الطاعة وخكم القانون . 
وشاكرت! قصاصاً 4 . وهكذا يستطيع المجتمع الضال ان 


الس تمر ان وولح اع ل 0 

اذك ر انني شاهدت حادثة . أو ان ىغراعيا 5 
عن جواد فتي اصيل ام م لاد 
او اشيروه : وهو عنيد ممتنع . وارادوه لحرائمم ورسم ٠‏ 
لأن من تقاليد القرية ان الليوان خماءَّ انر هذاه سوراء أأكان 
لحيوان حصا؟ كرا » أم بغلا زنيا ٠‏ فربطره الى نير مع 
بغلن ضخمين يدوران ليل مهار بعحاة . ممتتح الماء مه 06 
وعصبوا عييه حى لا يرى في سيده الذي ل يبي انم يدور 
على نفسه ولا يسير الى جهة . ورفض المواد الفتى 
نفسه للدر : ولمحاذاة رس رع 
يقاوم دفعاً » والبغلان يشدان جذباً » حتى انهار على الأرض 
ع 

حتى اليوان عندما يؤذى في قيمه » يستطيع ان يكون 
فوّاد الشايب 


5 


شيا من سقراط الحكم . 


>1١ 


| احييكراءها 00 0 1 ' 8 1 9 ايضاً » ان نكون 
ال ملاء ‏ © م هوه 5 7 
١‏ 0 بعليو فو اسرد ادؤسئاز ايت مثل هوبز وروسو 
في اجماعكر الموقر تت لك والاساتذة الكبار » 
جِذُوروحدتنا العربية. و واجينا ان مثل 
المتحررة وسيقاماء 7 ٠ ١‏ 9 1 الى , مشا كلءصر ناوو قتنا 
واطمع في ازهارها موصو بد - عير ميل لقد 
وهمارها . جلست استمع الى 
عم ١‏ و ٠.‏ 1 3 

و بعد : بالك سنا ريس محاضصرة. عن الاديب. 

نحن 5 م 2 هك والدولة » فاذا يي 
العشر ين من نفس اأشهر 7 حثنا من ممصسر ألي تحرطها قوى الاستعار 5 الاستاذ الشايب عن د د ارد والدولة .و ليته حديث عن 
الغاثم و“بددها » والتقينا في سوريا أي تحيطها قوى الاستعار وجددهاء الفرد والدولة بوجه عام » ولكله حديث عن العلاقة بين الغرد 
و نحن كناب سوريا ومصر والعراق والاردن واليمن ولبنان جثنا نناقشن والدولة ]يراه ثلاثة فلاسفة او اربعة اصطفام .الاستاذ المحاضر 


قه اياناء وقضاياناهي من صميم قنمايا شعو يذا, نم 09 م نأت 0 السادة لنثغص لىءن 
شعوبنا وقضاياها » لقد جتنا لز داد مها ار تباطاً . ج نع شفياً » ولم نأت 
لازهة ء وم تأت التمتع مشاعدة بلودان . أما ماذا جئنا فالسبب بسيط , انث 
الحاجة هي أمالأختر اعكا يقولون., اذا صصح »فالحاجة أم الم تمراتايضاً.و نحن 
احتجنا هذا المؤتمر فعقدناه . وان يلقي كل منا هنا آراءه الشخصية » وان 
يعبر عن ذاته وما يراه ومالا يراه . شيء قد يكون حميلا ني حد ذاته ؛ ورائماً 
ولكنه ابد اليس ما نحتاجه . اننا 0 نعقد هذا ازمر 3 وني ني هذا الوقت 07 
عبثاً » ولا عدناه لنغرق في محؤث تارخية » وذدرسى اصل الكون ومنث 

الجايقة ال ل ل 
عقدئا هذا الم تمر عاد ربا تاتقي ام دقل عاج كبري الأستمار !لي 


مهددنا. حاجتنا ان الانجزير يمْيأون الانقفماض على مصر وسورياء حاجتنا ان 
اسرائيل تقتلى المواطندن في الأردن » حاجتنا هي الدفرع عن الائس . لقد عقدنا 
هذا المؤتمرو تجشمنا العناء لندافم عنانفسناء لندافع عن تر اثنا وادينا وحضار تنا 
وفوميننا . 

ودفاعنا عن انفسنا ان نتكتل . ودقاعنا عن انفسنا ان نناقش فما يفيد » 
وان نتفق . وواضح اننا اذا سرنا على هذا اللهاج فنن تصنع ذيتاً » ومكن 
'يضا أن تحدث دوة بيئنا و بين شعو بنا وقف.ايانا وان نجد انفسنا منمز لين هنا 
إلى ان يحل الهريف ء ويأتي الشتاء ومن بعده صويف ء ون لا نزال نشرق 
و ذغرب ونناقش كأهل بز نطة . 

اها السادة : أجل ء لقد جئنا لنتفق . وجثنا لنتفق على ما يمكن ١‏ لاتفاق 
عليه. اننا نمثل مختاف الاتجاهات "فكرية و الفنية.ولن ذذهي ايد ادا ارد ثا 
ان نوسا. بين اتجاهاتنا. ان بينا اتمافاً مبدئياً امنا كانا كتابعر بء و لقّد اجتمعئ) 
لنتفق على نقاط اكثر . ولقد أرسلعنا شعوبنا و-حكوماتناء لا ليظذهر كل منا 
قوته وعضلاته ويرفع رأسه بلده » لا ء أسنا في سوق عكانة ١‏ ولسنا عيمج 
انم : 


المحن تحرط بشعوينا ثم تحيط بنا » وقد جثنا لنقوى» وجئنا لنناقش ونتفق 


واسنا من بيزنطية » نحن هنا في باودان » كتاب عرب » جما 


واعثر ة. اني استفدت كثيرا من هذا العر ضص الرائع الذي :مضل به الاستاذ 
عصرها » وتجد الحلول الملا ئمة ها . لقد وح لنا من محاضرة الاستاذ الشايب 


أن هوبز وروسوكانا مثلان قمة الصراع في عصرهما خير تمثيل » وواجينا 


يدرف 


١6 


وانتقاهم وفضلهم على غيرهم وجعل مهم انزياء » وجمل من كلامم كما 
عليا لبس وراءها حكمة . وفي العشر الباتي نم يدرس لنا الأستاذ المحاضر 
العلا قة بين الاديب والدولة ايضاً » ولكنه بلور كلامه في نصيحة اطلقها 
في وجد اناس قال هم : اتركوا الملهم لاخامه . 

وكان من وأجبي أن اعتبر الهزء الأكبر الاول من المحاضرة “دار جاعن 
الموضوع والا اناقشه و لكي رغما مني لم استطلع ان ىبح جاح بدشى الافكار الي 
ساورتني وانا اسمع المحاضرة ثم ووانا اقرأها . 

كل ما خرجت به من عرض الاستاذ الشايبان هناك شيياهائلا إسمه الدولة 
وهناك 4 شيا اسمه الفرد » وهناك خلافات ومعارك مستمرة بين الدولة وبين 
الفرد » وان هربز وروسو وسبنسر وآدم سميث وكارل ماركى وكا ليل 
قد حاو لوا رضع شروط للصلح » وذشل الصلح في كنير من" الاحيان » 
ولا نزال المعركة مستمرة إلى الآن . 

اسمحوا لي ايدّبا السيدات والسادة ان اسأل الاستاذ الشايب اية دولة 
يعنيها » وأي فرد يعنيه ؟ وهل نحن كتاب الانسائية حماء » قد اذءمدنا في 


مث مر حضره المفكرون من افلاطون الى رسل » ومن عير ودوتس الى الاستاذ 


المحانمر نفسه لوضع الأسس العلاقة الي يجب ات تكون بين الفرد والدولة ؟ 
ابدأ . لسنا كتاب الأنسانية حماء . من كناب عرب . و مث مر نا هذا محدود 


بز مأنه ومكانه 4 والمشاكل 
الشنايب قد عرض انا تاريخ العلاقة بيد 


الي علينا ان تجاءمها . ولو كان الاستاذ ذؤؤاد 
ن الفرد و الدولة بوجية نقاره لاستطءنا 


8 و لكنه عر ض لنا تلك الار! أ ون تركنا احراراً تار مها مأ لشاء 
ازكتاب 


2 


مناقشته 
ليس هذا فقط 3 دل أن الاستاة امحامسر م يتعر ص 5 قات 8 لعلاقدنا 0 
العر ب 0 . اأعلاقة الي قاأمت 2 المانى ٠و‏ العللاكة ة العائمة الآن 4 و أله الاقة 

ان الاستاذ الشايب قد افير ضص و جود دولة خاايةما»وفردخياليما ورام 
ينائش العلاقة بيها > ونحي قٍُ خم .اسه أناقشته تنك العلاقة أن هناك دو لا 
ودولا وادباء وادباء . نسي 


أن هنالك دولا داغية م تلعمر 5 مح افواهي 
0 7 


المرب بشهموينا وتراثنا التقومى واراضينا » 
وان هناك دولا أخرى صاحبة حق تدافع عن شعوبها واراضيها د العدد 
اتفاغر فاه . ما موقف الاديب من الدولة ة اليا غية»ءومأ موقفه م ف لدو له 00 ؟ 


وما موقفنا من دولنا المدافعة عنا ؟ لم يتل لنا الاستاذ الشايب شيئاً عن هذا , 


ذات 


ثم بأي منظار ينظر الاستاذ الشايب الى العلاقة بين الاديب وإالدولة . هو 
فترضص دولة ثابتة لا تتغير ٠‏ وافتر ض: فرداً ثابعاً لا يتغير » ودر سالعلاقة 
رهما واررد لنا آرهاء بعض الفلاسفة يُُ تلك العلاقة .. ومن المعروف اد 
الاشياء تنمو وتتغير على الدوام . وان الدولة بشكلها الحالي عنتلفة ماما عن 
الدولة إيام ارسطاطاليس .و الفرد ايام سبارتاكو #تلف تماماً عن الفرد ايام 
ثهتار . الدولة في مو دائم والفرد في مو دالم و تغير دائم © فليس هناك شي 
تابت اسمهالدو لة؛ و لاشىء ثابت اسمهالفرد » و ليست فاك علاقة دائمة ثابتة اسمها 
العلاقة بين الفرد و الدولة. الدو لةتتغير و الفر ديتغير وكنهالعلاقةبين الفردو الدواة ني 
اير دائم .تممنقالاناليفياتانهو سفر الاسفار وتوراة العصر و مور د كل مثقت, 
ذا ثلا من عصور ؟ وكيف يورد انا الأستاذ الشايب التار يخ على. انه تاريخ 
فلاسفة ومفكرين » والتاريخ"- يا دو معروف -. تاريخ الصراع بين قوى 
عديدة متشابكة ليس اأواها قدعاً الفلاسفة والمفكرون ؟ 
وليس هذا كل شيء . فلقد أثار ثنا الاستاذ المحاضر نقطة ليس هذا يال 
ناقشها على اية حال . قال ان الحقيقة والحال قيم غير أجماعية وم يئر هذه 
النقطة فقا و لككنه طلب منا ان نسل معه بها .وكيف نسلم معد بها ؟ كيت نسام 
أن العسل حلو بغير أن نتذوقه » وان هناك حالا بغير الانسان وحقيقة اخرى 
غير تلك الي يراها ومحسبا ويرصدهاتت الميكر و سكوب #اذا سامنا معه بهذا 
كان علينا ان ندلم ايفهاً كا يقول بأن تجربة املأ والدواب يحب ان .تستمر 
وراء حدود الزمان وإلكان . ناين تجحري تلك التجربة » واي بقعة في العام 
غتارها بلا مكا: او زمان انجرى فيها تلك التجرية. اني عام الارواح نجر بها ؟ 
مم من تمال « ان الكتاب والمفكرين هم العزاء للعامم المادي المسكين المهار 
في :دوامة الفرق والانتحار » ينظر في الليل اللبسيم الى نجوم الساء » . 
هل العالم يا استاذنا غارق فعلا او هل كان غارقاً فعلا في دوامه الانتحار 
و الظلام ؟ ومن أين جنا هن الكتاب و المفكرين : وهل نحن جان ام عفاريت 
إم كائنات فيها قدرة آي استطيع بها ان ترق حجب الفللام وذنجو من النرق 
نأب لتعقد م مرا في بلودان ؟ 
ويقول الاستاذ « لا بد ان ينظر المجتمع باستهجان آلى الاعال الغنية التي 
تعبر عن قيم “الية ٠»‏ . فمن اين جاء بهذا اليقين ؟ وكيف يؤكد أن المجتمع لا 
بد ان يقرر احد امرين : اما أن يعتبر هذا النشاط مؤذياً وهداماً وغير خام 
او الاءعتراف بان نشدان الال هذ! و الحقيقة لا يمكن إن تقاس تاي 


الاجماعية؛ و لابد إنتوضعفرةمستوى الذات و البشرو الموجودو تقدسو تعبد ؟©' 


لقد وضع الأستاذ المحاضر قضنية ثم راح يناقشها على اعتبار الها الحفيقة . 
وليست في الحقيقة ابا السأدة . الواضح الآن اننا لسنا في عصر جاليليو + 
د اننا 1 3 المفكر ين ولا نضرب الكتاب . ان الاستاذ المحاضر يفكر ض 
من ايام الاسكندر الى الآن ٠‏ وانه لا يزال ينظر الى الفن 
والادب 0 على انه الحاد وكفر ولوثة من لوثات الحن والشياطين . 
واضح اءها اإسادة ان الفنانين والمفكرين في عصر نا هم القادة هم امقر يبون 
الميجلون الذين ينالون المجد و الشهرة وتفتح هم الايواب . 

يقول الاستاذ المحاسر : اتركو ! الملهم لاطامه . 

وهنا بيت القصيد ك) يقولو” . عند هذه النقطة كان يجب على .الاستاذ 
المحاضر أن يتوقف طويلا » ويشرح لنا رأيه . كيف نتر كك الملهم لالخامه ؟ 


كيف نبرك فيلسون يقواء بتفئوق العنصر الحرماني وسدوه » كيف ذير! ك عالما 
ضر لافظع انفجار هيدر و جيي 5 كيف نتر لك اديباً ينادي سدق كل اليم 


“5 
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و بمسح كل ما وصلت اليه الانسائية من روائع في الخلق والمهرفة؟ .وكيف 
رطرد عالماً لأنه ابى ان يدنس يديه في مؤامرة لمحو الحنس البشري ؟ 

ثم الى من يتوجه الاستاذ المحاضر بقوله : اتركوا الملهم لالهامه ؟ومن عو 
الملهم وهل هو الاديب او العام او الفنان او المجدون ؟ وباي مقياس نقيسه » 
و هلهوالملهم الصني اب اليابانيامالهندي » وهل نقولهذ اللاسكندر اممتلر املايدت؟ 

هنا كان جب أن يتوقف إستاذنا المحاضر 

وال اتوقف هنا . 

لقد اذر ض الاستاذ. الشاريب و جود تناقض دائم مستمر بين الدولة ٠»‏ اي 
دولة » وبين الفرد ء أي فرد . م يشرح لنا سبب وجود هذا التناقض » ولا 
اشار لحالة و احدة مكن ان ينعدم فيها هذا الصر اعو يتوق .الصراع له اسباب : 
الاديب ينادي باشياء و الدواة نادي باشياء .. ومن هنا تشب الصراخ . وللكن. 
الاشياء الي ينادي .با الاديب بتلك اليتنادي بهاالدولة 
هل لابد من حالة كتلك منتلم سس اسباب لاف »و استجداءالاسياب أنْم توجد . 


ان الدونة ني عصرنا الحاضر مم تعد دولة واحدة . لقد اصبحت عدة دول . 
دناك دول باغية «ستعمرة تستمد وجودها من الاعتداء على حقويق الآخرين 
وساهم مطاليهم . وهناك دول يحكمها شعب مباشر » لا يستغفل احدا ولا 
يسووار على احد . وبين هذه وتلك توجد دولنا » الدول ذات الحكومات 
الوطنية الي تطمع في التحرر الكامل والاستقلال . فاذا يكون موقف_الاديب 
هن تلك ألدول ؟ وهل دور المفكر او الاديب ان ينشب اظافره في اية دولة 
تظلله » وني اية جاعة. بشرية يكون عضواً فها محيث ادالم ينشب اظافره 
عد غير مالك لحريته وغير مزاول.لما ؟ 

كان م الواجب على الاستاذ الشايب ان يوضح 'لنا هذا ويوضح لنا ان 
“وقةنا نحن الادباء العرب من دولنا » من دول كديصر مثلا انشأت يمل 
اعلى لرعاية الفنون ولآداب » وهو ليس مجلساً لتوجيه الفنون والادب كا 
قد يظن البعض » هو مجلس لرضع كل الامكانيات املم الادباء و الفنانين 
وتركهم ينتجون دون اي تدخل من الدولة . ورحبت ايضاً أ بتكرين ععية 
الادباء الي انشنت كأنص في قانو نباو هدفها علىصيانة حقوق الادباء والعمل على 
لالد الفكر يةنلاديب و تنظايم علاقاتالادباء معالناشر ين واظهار الادباء 
الناشئين والعمل على نشر الادب المصري في النطاق العالمي . 

الدولة في مهمر اذن لا تتعرض لخرية الاديب ني قول ما يعتقده ويراه . 
ولكبا تكمل له ان يعيش ويوجد ليستطيع أن يقول ما يعتقدء ريراه . 

ان موقفنا هنا ان ندافع عن الحرية ونفرضها . ان الحرية للاديب 
كالا كسجين للكائن المي . لا ادب بلا حرية . ولا حرية بلا مسئولية . ولكي 
نكون احراراً مئولين يحب ان نحدد موقفنا تماماً من الدول الباغية الي تعتدي 
علينا ومن الدو ل الي تمدلنا يدالصداقة »و مندو اناالي : تداهم عناو عنتر اثنا اين 

نجل انب النانة: ١‏ الوضوع هو الأديب ب القولة ‏ بوالنؤال هو متنا 
موقفنا نحن الادباء من الدولة دولتنا ٠‏ وما موتفنا نحن الادباءه من 
الو لة الباغية المعتدية ..اما ان نبحث في اصل العلاقة بين الفرد والدؤلة قستكيت 
حينئذ كالمثل الذي جاء به الاستاذ الشايب نفسه ء ستكون , كالحواد الاصيل 
ألذي ربطوه في بكر مع بغال تدور لتمتح الماء من البثر » وعصروا عيئيه حى لا 

يرى بي سير ه الذي لا ينبي أنه يدور حول نفسه » ولا يسير الى جهة .» 
ومن حسن الحظ اها السادة اننا لسنا معصو بدي الاعين . 


ومن حسن عدا لكات اننا لو قزم لخاد يت وما ران 
نسمج لانفسنا أن ندور حول أنفسنا 5 بوسف ادرس 


عندما تفضات اللجنة التحضيرية المؤثتمر فطلبت مني منذ 

! ان اعد محثاً في العلاقة بين الادب والفنون الجميلة + لم 
متقر لاس أزل الامرء بل ترددت وقلت لنفسبى ما ابعد 

هذا الموضوع عا ترتعش به نفوسنا اليوم من تأهب وتطلع 
الظفر في معركتنا الاخيرة ومعركتنا من اجل ماية استقلالنا 
وانجاز وحدتنا العربية ..الا اننى رحت اتأمل موضوعي على 
مهل » واخذت تبجمع لدي فقرات ذهنية تحيط مجوانب من 
ا موضوع » ثم لم البث ان ادركت انني عوضوعي هذا غنر 
بعيد عن امني العربية» غير بعيد عن نضالماء غبر بعيد عن 
الاحظة التار عخية الزخارة التي نحياها اليوم . 

وأحب ان يكؤن هذا منهجئ في كلمتي هذه . احب ان 
اعرض ثي بساطة على سيادتكم هذه الفقرات التي نجمعت 
لدي » لتكون سبيلا لانضاج الموضوع واثرائه بالاراء التي 
ستتفضاون با علي . 

ومنذ البداية استأذتك, في التخلي عن وصف الفنون 
بالجميلة » فا احب «لء الصفة التقليدية وما اميز بين. فنوت 
خيلة واخزى. قبيحة بل اندشى ان توصد هذه الصفة في وجهي 
ابواب فنون جديدة احرص على بيان علاقنها بالادب وبيان 
موضعه مها . 

وبعد» اعتقد ان منواجبى اولا ان ابدأ [[ 
والفن . ولا 
المفاهم 


بتحديد العلاقة ببن الادب والفن 
سبل الى ذلك بغير مناقشة بعض 
الشائعة حول هذه العلاقة 

في تراثنا الفكري الراهن يفرق ببن 
الادب والفن تفر قةتقوم عل اسان ان الاديت 
مادته المعاني وان الفن مادته الصور سمعية 
كانت هذه الصور ام بصرية . 

وهي تفرقة في رألي على غير اساس . 
ذلك ان الادب انمايقوم بالصور.بقدرما يقوم 
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بفدركر_دامين الم 
حياج جهوت حجوياج ها 2 << يل 
بالمعاني ٠‏ بل ان الصورة ي العمل الادني .هي التي 
تسويه ادباً . والفارق بين نحث فلسفي .وعمل ادبي 


ليس فارقاً بن نوعين من المعاي ه» لان المعاني. الانسانية 
ليا و : ولكنه فارف في منيج بذل هذة المعاني وسيل 
الأفضاء نا -. فالمعى الحامد في الادب: > البذول في 
موعظة 0 حكمة متحجرة او سرد تحليبي ليس معى يا : 
ذلك لان المعنى الادي معتى مصور اساسا » معى معروض 
عر ضاً حسياً . فالمعنى في الشعر ميت مالم تبعئه صورة: والفكرة 
في القصة جامدة مالم يوقظها حدث . وابلغ الآدب ما رفعت 
معانيه وافكاره بالحركة وضاءت بالعلاقات الحسية . 

هذا هو اساس البلاغة في الشعر والقصة والرواية على 
السواء . وهذا من ناحية الادب » فليس قاصراً على الصور 
المجردة ٠‏ الحالية من المعاني والدلالات » بل لا فن بغر 
دلالة . فالفن ليس صوراً ثابتة في اطار او متحركةفوق شاشة 
بيضاء او ماثلة في كتلة او منغومة ف .علاقة صوتية وزمنية » 
بل هو معان كذلك مصورة » ؤدلالات ذهنية مشكلة تشكيلا 


حسيا . ولاهي كا ذكرت_بغير دلالة؛حتى الموسيقى اشد 


الفنون نجريداً. 

جنا فد الم بالفن من المراحل يغلب فها طابع 
“التعبير 0 بغير دلالة » وطابع التشكيل 
رن كا تتمثل ذلك في المدرسة 
الانطباعية - اواخر القرن التاسع عشر 


بالدلا لات الفكرية والمدرسة الثانية موغلة 
في تجريديتها دون احتفال ممضمون. على 
ان ذلك في الحقيقة ا موقوت . 
فمها تلى الفنان عن الدلالة »فالدلالة تلاحقه 
وتدمغ عمله » اراد ذلك امل يرد . 


(0 


والمهمان تخلص منهذا الىان الادب والفن سواء بسواء 

يعير ان عن المعاني والدلالات تعبراً مصوراً . وها هذا عملية 
ابداعية واحدة ©» يستوي قي هذا الشعر والقضة والرسم 
والتمثيلية الاذاعية والتمثيلية اسرحية والسناريو والتمثال 
والرقص وغير ذلك من محتلف العابير الفنية والادبية جيعاً 

هذا اولا . 

وئمة تفرقة اخرى بين الفنوذ والادب لعلها تنبع من 
التفرقة السابقة : تقوم على اساس ان اتن وحدة متكاملة تثر ابط 
عناصرها وتتداخل مقوماتما الداخلية من الوان وظلال 
وفراغات وانغام وصور متلاحقة وكتل وغيرها »وان هذه 
الوحدة المتكاملة داخلياً هى وحدها دلالة الفن وقيمته . 
فالوحدة المنجانسة في اللوحة » والبناء المماثل في الستفونية هو 
دلالها وهو قيمها الاساسية . على حين ان دلالة الادب انما 
تقوم في القضية التي يطرحها ويلتزمها . وعلى هذا فقيمة الفن 
من “داخله » اما قيمة الادب فمن خارجه . 

والحق ان الفن والادب سواء سواء بناء متراكب » 
مآ لف العناصر » مفكامل الانحاء والزوايا » 'يعاو ويسف من 
حيث المرتبة الفنية بمقدار ما تنبض او نحف فيه هذه السمات . 
والادب والفن كذلك تعبيران عن حيائنا الاجماعية يستمدان 
الدلالة منها ومن مواقف الادبب والفنان من احداتها وقيمها . 

ولكن الفنون تتفاوت في درجة تماسكها الداخلي وي 
وضوح دلالها الاجماعية » فالموسيقى قد تكون اكثر الفنون 
تماسكا عضوياً» وابعدها عن الافضاء المباشر عن معان حياتنا» 
وقد تكون اللوحات السريالية اقل الاوحات الفزة .حظاً من 
الماسك والوحدة العضوية واشدها وضوح دلالة » وقد تكون 
القصة القصيرة اعنف من المقالة الادبية حرصاً على وحدتما 
التختوية وابطه عن الأيانة “لقره هق لات . 
حميعاً مراتب ومستويات ني ظاهرة واحدة يشترك فما الادب 
والفق.غل السواة.. 1 

ونمة تفرقة ثالثة.ثثار احياناً ببن الادب والفن . فكلاها 
كا يقال يقوم على التجربة الوجدانية ويصدر عنه. الا ان ثمة 
ما بميز بين الادب والفن . فالادب اقرب الى العقل والمنطق 

من الفن.ويرجع هذا الى الكلمة التي يستخدمهاالاديب للابانة . 
فكلمةالاديب كلمة مطروقة استنفدها الاستعمال وحمد دلالها. 
على حين ان اللون والصوت والكتلة مثلا ادوات فنية لا تزول 


الا ان هذه 


حداف 


ليل 


حساسيتها ونضارما ابدآً . 

على ان هذا القول قد يصح لو كان الادب يقوم على 
الكلمة المفردة . وانما يقوم التعبير الادني بالسياق اللغوي لا 
بالكلمة وتتحقق القيمة الفنية للكلمة بموضعها من السياق 
وبوظيفها لا بمعناها المعجني . ومذا تحتفظ الكلمة كذلك 
تار 1 ا م لى ان هذه المنألة في الحقيقة ترجع الى تفرقة 
تقليدية في العمل الادبي بين الفكر والاحساس » بين المعبى 
والعاطفة» بين المدلول العقلي والعفوية الوجدانية. وهي تفرقة 
ليست. صحيحة غلى الاطلاق ي الادب ٠‏ ففي الادب تتعانئق 
المعالني والاحاسيس والافكار والعواطف » وتتحقق معجزة 
العناق هذه باصالة التجربة الابداعية وبروعة الصور الحسية 


المستخدمة في التعبير والابانة . 


الا ان قصوراً قد يصيب التعبر الادبي فتتخلخل نجر بته 
وتخفت رؤاه الحسية وترز جغانيه كالتجارة المسنونة . وهذه 
ليست خصائص للادب بل امراض تصيب تعابيره ولا تصلح 
سنداً للتفرقة بن الأدب والفن . 

ولكن .. اذاكان الادب والفن يلثقيان على اساس نظري 
واحد هو انبما تعبير عن الفكر والوجدان او عن التجربة 
الانسانية تعبيراً مصور؟ » ؤاذا انا يلتقيان كذلك في الوحدة 
العضوية لبنائها الداخلي » وني انما يستمدان الدلالة من الحياة 
الانسانية ... اذا كانا يلتقيان في هذا كله » فا وجه لحلاف 
بيهما » او بتعبير اصح ما وجه المايز ؟ 

ان المايز بن الفنون حميعاً من. ادبية وتشكيلية وصوتية 
وسيمائية وغيرها اتما يتحقق فحسب بالاداة المستتخدمة بالتعبير 
والتصوير . فالادب يستعين بسياق اللغة » والموسيقى بالصوت 
والزمن » والنحت بالكتلة وهكذا . 

على ان هذا العَايز نفسه ليس تمايزاً مطلقاً » بل نب بين 
الفنون حميعاً تداخلا . فالشعر والموسيقى والرقص والثمثيل 
فنونمتداخلة والتمثيلية المسر حية تستعين بالموسيقى والرس والتمثيل 
والسيها تستعين بالفنون حميعاً لبناء عمل فني موحد وهكذا . 
إلا ان لكل فن من الفنون تمايزه الذاني واداته الخاصة للتعبير . 

وما احوجنا الآن ان نعبر هذه المفاههم النظرية لنطل 
برفق حلى واقع الدرة الانسانية لنتبين كذلك مدى العلاقة بن 
الفن والادب . فمنذ النشأة الاولى لتاريخ النشاط البشري نجد 
الفن والادب متلازمين متراملن . فهكذا نشأ الشعر والرقتص 


والموسيقى نشأة واحدة وهكذا تزامل التمثيل مع هذه 
الفنون على المسرح المصري القدىم والمسرح اليوناني القدم في 
تعبير في واحد ٠‏ ومع حركة التاريخ البشري إزدادت هذه 
الفنون تماآ وازدادت في الوقت نفسه تداخلا وتزاملا على 
مستويات جديدة . وتطورت الموسيقى تطوراً متميزاً وتطور 
ا و . وتطورت الموسيقى 
تطو را متمي زأعن الشع رما تطور الشعرتطوراً متمي عن الموسيقى 
ثم التقيا في فن جديد هو الاوبرا . وهكذا شأن الروابط 
المتنوعة بين الفنون الاخرى . انه تاريخ حافل من التطوير 
الذاتي لكل ذن من الفنونء والالتقاء الجديد بين هذهالفنونعلى 
مستويات جديدة من التعبير » تتفق مع تطور حياتنا الاجماعية. 
وني السيها والتلفزيون تلتقي هذه الفنون حيعا لقاء جديدا على 
مستوى جديد كذلك هن التعقيد والنضج والحصوبة . وليس 
هذا اللقاء كما سبق ان قلت على حساب ذاتية فن من الفنون » 
فالسينا لا تقضي على ذاتية الاديب كا يقال احيانء ولا تقضي 
على ذاتية الرسام او الموسيقي . بل انها تيح لهم اشكالا جديدة 
للتعببر واساليب مستحدثة للصياغة والرؤية الفنية ونوافد 
ديد لوق مننا عل دنا اناس : 

وف تراثنا العربي القدم نتبين تلازماً وتزاملا بين الفنون 
المختلفة . لن اتكلم عن الشعر والموسيقى فا اكثر ما نعرفه عن 
وثاقة الرابطة ببن شعرنا العربي والموسيقى .» ولن اتكلم كذلك 
عن رابطة الشعر بالغناء بالرقص » ولاعن كتب الادب التي 
زخرت باخبار هذا كله » وأنما اكتفي بالاشارة الى زمالة 
في تراثنا العر بي بين فني الادب والرسم . 

فاغلب آثارنا الادبية الكببرة مرسومة مصورة في صفحاما 
الاولى والاخيرة وني بعض صفحاتها الداخلية » فرسمت 
مقامات الحر يري ؛ ورسم كتاب الحيوان للجاحظ » ورسم كتاب 
الاغاتي ورسمت كتب اخدرى ليست لا شهرة هذه الكتب . 
ومن الكتب الادبية التي لم ترامم فحسب بل كان الرسم من 
اهدافها كذلك كتاب كليلة ودمنة . يقول المفكر العربي العظم 
ابن المقفع عند ذكر كتاب كليلة ودمنة: « والغرض الثاني من 
أغراض الكتاب.اظهار خيالات الحيوانات لصنوف الاصباغ 
والالوان ليكون انس لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه 
اشد للئزهة في تلك الصور . والثالث ان يكون على هذه الصفة 
فيتخذه الملوك والسوقة » فيكثر بذلك انتساخه ولا يبطن 
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فيخلق على. مرور الايام ولينتفع بدلك المصور والناسخ ابدأ » 

على ان هذا التقليد في ر سم اكتب سرعان ما اندثر ني 
الحضارة العربية وضاعت اكير الكثب المرسومة» وان استمر 
بعد ذلك حبى ايامنا هذه فنا قائماً براسه واصبحت له معارضه 
الخاصة بل تخصص فنانون كبار في رسم الكتب ونحليتها . 
ولا يقومهذا الفنعلى مجرد الاحزمة الحارجية للكتاب »وانما 
بقوم على الذهم العميق لمضمونه واشاركة في ابراز قيمه 
وانضاج مفاهيمه. وبي بلادنا العربية اليوم ارتفع 'فن نحلية 
الكتب ال استرى رالم .ين اللابداع اتفال قله رفن الفنازين 
المستنبرين يقف على رأسهم حسن فؤاد بابو العينين وعشرات 
غيرها . 

على ان العلاقة بن الادب والفن لا تنصر على زمالة بين 
الكاتب والرسام 5 رمم كتاب »او قي 'ابداع خلفية مشهد 
مسرحي بل قد تصل الى مستوى اشد وثوقا. فقد يقوم رامبو 
بتفسر حروف اللغة تفسير أ أ لونياً في قصيده المشهورة » كا 
يقوم +وسرجس بتفسر لوحات مغر تمن من ا معار ض تفسيراٌ 

صوت عوسبقاه ا يقوم والت ديزي عي النقيض من 
موسورجس فيفسر الموسيقى تفسيراً لونياً في الامه العديدة . 
وهكذاتتداخلالادوا توالدلالات احياناً» فالكلة تصبح لوناً 
والاونيصبح صوثاً.وي الشعريقوم مذهب فني كال هوالرمزية 
إسدكى للابانة والدلالة لا بالميى المعجمي للكلمة وحده بل 
بالأحاء الصوني لها . فتصبح الدلالة الصوتية سيب لتدديد 
المعبى ف السياق اللغوي . ولعلنا نذكر كذلك بعض لحركات 
الادبية المتطرفة التي راحت تسعى في بداية قرننا ,ذا الى 
القضاء على المععى المتواضع ضع عليه بالالف'ظ وتستحدث مركيات 
لفظية تحمل باحاءاتها ا تية معاي حديدة . 

على ان هذه ظواهر للتداخلوالترامل ببنفن الادبوبقية 
الفنون » بعضها مظاهر عابرة جزئية وبحضها على جانب كبر 
من الافتعال والتعسف وبعضها اصيل الا انها حيعاً تبث كد 
وثاقة الرابطة بين الادب والفن . ش 

على ان هذه الرابطة كذلك لا تقتصر على قصيدة لرامبو 
او قطعة موسيقية لموسورجس اوكتاب لابن أشفع أو فلم موحد 
يشترك ني ابداعه الاديب والرسام والمصور ربقية الفنانين . 
ذاك ان بين الادب والفن رابطة اشد وثوقاً كذلك من الزمالة 
والتداخل » تلك هى وحدة الظواهر المذهبية ني الادب والفن 

- التتمة على الصفحة عه 


الادت والفنون اللناة 


- تدمة المنشور على الصفحة 1١1‏ 


فالادب والفن سواء بسواء يسهدفان لمذاهب وانجاهات 
واحدة 8 


فالسريالية او الدادائية اوالتكعيبيةاوالرمزية او الطبيعية او 


المستقيلية او الواقعية الحديدة او الواقعية الاشيراكية اتجاهات 


ومدار س مختلفة نجدها بي الادب كنا نجدهاني الفن بذاتالدلالة. 
وكاتصيبهذهالانجاهاتمضمون الفنون واشكال تعيرها » 
تصيب الادب كذلك في مضامينه واشكاله . 1 

فالمذهب الطبيعي في الادب والفن على السواء لطر 
تشر محية جامدة الى الواقع الانساني متم بالتفاصيل وتفتقسد 
الاتجحاه . والمستقبلية في الادب والفن على السواء محاولة 1 لية 
للتعبر عن حضارتنا الصناعية تعبير ا مفتعلا » والواقعية الجديدة 
في الادبٍ والفن على السواء تختص الواقع الانساني في حركته 
المتطورة وتعير عنها فيحركاتها ومجاهدانها وانجاهها الصاعد. 
وهكذا بالنسبة لبقية المدارس والاتجاهات . ونستطيع ان 
نذكر في مختلف فنون الادب والفناسماءالمبدعين المنشئين الذين 
يننسبون الى مدرسة واحدة ويتتسبون الى انجاه واحد ويمنون 
بأسلوب معدن و مضمول. انساني معين بي التعبير » » فلو تمثلنا 
بالواقعية مثلا لوجدنا برتولت برخت في امسر وايز نشتين 
في السيها وشولوخوف في الرواية واراغون في الشعر 
وتسشتاكوفةشس في الموسيقى . وهكذا . 

ونستطيع ان نتابع الامر نفسه في محتلف الانجاهات الفنية. 

والى جانب وحدة الان'ه بي الادب والفن والى جانب 
التداخل والزمالة التي تبيناها بينهم| » فاننا حدما كذلك يتبادلان 
الحمرة وستحدثان لبعضها اشكالا تعبيرية جديدة . فالسيما 
استحدئت للادب تعبيرا اديياً جديداً .هو السيناريو كفا 
استحدثت الاذاعة التمثيلية الاذاعية وهكذا . ونضلا عن 
ذلك فان تلاثي الادب بالفنون الاخرى وتفاعله وتداخله معها 
يتح للادب قيمأتعبير يقجديدة . فالبناءاا_سيقي يعمق احساس 
الاديب بالوحدة .العضوية لأدبه » كه ان الابداع الاذاعي 
يدفع بالاديب الى مزيد من الاحتفال بالصورة المحسوسة 
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والى التخفف من اثقال التعابيز المطرزة والى تطويع لغته . ؟ 
ان السيما تعلمه مناهج جديدة في التشكيل والتجسيدو الاتصال 
وهكذا الشأن بالنسبة لبقية الفنون . 

على ان الامر لا يقتصر كذلك على تطوير القم الشكلية 
للادب بتأثشر الفنون الاخرى» بل ان تمرس الاديب بالادوات 
الفنية الأخرى يفتح امامه نوافذ اكثر زحابة من نافذة الكتاب 
يطل منها على ملايين الناس ويصبح هذا اشد الاصدافاً بهم . 
' ومخاطبة الاديب للملايين والتصاقه مهم عن طريق السينا 
والاذاعة لا يعني 0 دخل الاديب او ازدياد عدد 
المعجبين به . واتما يعني في الحقيقة ارتباط الاديب عسؤولية 
اكير ازاء انان له : أ:به بالتطوير 
والدفع والانضاج لا في دود الصياغة التعبيرية فحسب.بل 
ف الم الانسانية التي يدشر 5 ادبه كذلك . ان مخاطبة الاديب 
للملاين من المواطنين بالاذاعة او السبها مرحلة جديدة بغر 
شك في حساسيته بالناس واحساسه ممسؤوليته ازاءهم 
واحساسه مخطورة الكلمة التى يقولها والفكرة التى يصورها 
والقيمة المضيئة التي يقف الى جوارها . 1 

هذه ظواهر ومظاهر متباينة لمدى الوحدة والهايز والتداخل 
والترامل وتبادل الحدرة بين الادب.والفن » وهى في الحقيقة 
تمد الى اشاس واخد هو ان الدب والفن تعبيزان عن اللحياة 
وبناءان علويان لحركة المجتمع البشري » ولهذا فها يقومان 
بوظيفة اجماعية واحدة » فها يعيران اولا عن حركة الحياة 
وصراعاها » وما يعتمل فها:من عوامل نكوص وتقدم وها 
يعملان كذلك على تنظم المشاعر الانسانية وتوحيدها » ولهذا 
نجد الادب والفن على السواء اداة ثورية لتحويل المجتمع » 
كا نجدها كذلك مرآة مجلوة تنعكس فبا اللخصائص القومية 
الاصيلة لهذا المجتمع #والاذت والفى كفاونان ميا لمعقاق 
هاتىن الغايتن . 

.عاذ لفن كل هذا ؟ 

لبدى من الهم ان نكتفي باقرار ما بين الادب والفن من 
روايط وعلاقات » واتما الهم حقاً ان نتبين خطورة هذه 
الروابط لصالح الادب والفن على السواء ولصالح امتنا . 

لقد تبين لنا ان الفنون والآداب تتحد وتتايز وتتداخل 
وانا نام ادا قوة وتضاعة وعقددا . ونين لنا*ان الادت 
والفن اداةلدفع الحياةوانضاج الحصائص القومية للأمة. وتبين 


لنا كذلك ان التفاعل بين الفنون والآداب ينيح للادب قيمة 
جديدة في التعبير ونوافذ رحيبة تطل على الناس وا حقيقة - 
وما احوجنا ان تحقق هذا لادينا وفئنا ولأهمنا . فالآاداب 
والفنون في بلادنا تتلاقى عفواً او يقومعلى تلاقهاغير الاكفاء. 
اما ادبانا فمنصر فون عن الفنون غير مكثر ثين او غير مؤمنين 
ما ينجمعنهذا التفاعل من نضارة الادب والفن علىالسواء. 
فادباؤنا اولا منصرفون تماماً عن التمثيلية المسرحية . 
لانكاد نجد في تاريخ مسرحنا المعاصر اسماء تقف الى جانب 
اسم توفيق الحكم على الرغ, مما يتسم به مسرح الحكم من 
ذهنية ونجرد . وان كنا نلمح طليعة جديدة من شباب الادب 
تنشق طريقها الى المسر حعلى رأسها نعان عاشور والفريد فرج» 
الا انهما ما زالا ني بداية التجربة . 
كنا نجد شعراءنا منصر فين تماداً عن التمثيلية الشعرية مع 
الحاجة الماسة الها : اذ تكاد التمثيلية الشعرية الا يكون لما 


صدر الدوم عدد تشرين الاول 


من له 0 الها ( ع«( 
عدد حافل بالدراسات والمقالات العلمية » تقرأ فيه 
الأغراض السلمية للأستاد وجيه السمان - الصلات 
١‏ الديبلوماسية بين الامويين والصين للدكتور صلاح المنجد ‏ 
والمدنية الحديثة للدكتور نوري جعفر - قضية 


عسي 1 


بين ا 
| الشهر وقد شارك فيها الاستاذ سلامة موسى والدكائرة عبد 
ا حليم منتصر ونوري جعفر ومحمد كاشف الغطاء ل 
فوسفات شرثي الأردن للدكتور محمد بحبي الهائمي ‏ 
كارل بر وكلمان مؤرخ الشعوب الاسلامية للأستاذ محمود 
زايد - اللون والحياة للاستاذ مصطفى فروخ - النفس 
التنفس للد كتور ابو مدين الشافعى ‏ لايقين ف العلل 
2 عيد 0 7 _- الرراشح أو الفيروساتً 
للاستاذ عصام الملائكة ‏ بالاضافة الى الابواب الدائمة : 
الحصنا لك - وقائع مصورة - مشكلات يبحثها العام ع1 
موكب الاختراع ‏ كل ماينبغي ان تعرفه ‏ هذا من اجل 
صحتك ‏ على النار ‏ مجلة المجلات العلمية ‏ كل ماي 
الاب من جديد - مع العلم والحضارة في كل مكان - 
ل ومناقشات ل 
« العلوم » نجيب على اسئلة القراء . 
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وجود بعد في ادبنا العربي . فتمثيايات شوق ومدرسته - مع 
تقديرنا البالغ لا اقرب الى الشعر الغنائي منها الى الشعر 
الدرامى نحق . 

وما نال قافنا كذلك يقليوة أل الننا والاذاعة اده 
استذ'اف وتغال فهم لأا يكتبون للاذاعة سوى 
المقالة التحليلية الوقورة ولا يفكرون ني انتاج التمثيلية الاذاعية 
وان كنا كذلك نلمح بين طليعة ادباء الشباب من اخخذ 
بتخصص للادب الاذاعى ويشق طريقه الى ذلك بي اصالة . 
وعلى رأس هؤلاء محمد علي ماهر واحمد عباس صالح ونعان 
عاشور . 0 

اما السيها فاسوأ حظاً من الاذاعة ني الوقت الذي نغلن فيه 
المخرجون والمنتجون ان ازمة الفيلم ترجع الى انعدام ‏ القصض 
والى امتناع الادباء عن الابداع للسينا . على اننا نلمح كذلك 
طائفة من ادباء الشباب يتجهون بانتاجهم بالسيها وعلى رأسهم 
امن غراب وعبد الحليم عبد الله ويوسف السباعي واحسان 
عبد القدوس ونجيب محفوظ ومحمود صبحي . 

اما ادباؤنا الكبار فلا يعترفون للادب الاذاعى او 
السيزائي. فتوفيق الحكم على سبيل المثال بحرم كاتبالسيناريو 
وكاتب التمثيلية الاذاعية من صدة الادرب . على اساس 
ان السيناريو والتمثيلية الاذاعية لا نستطيع ان نقرأها في ذاتها. 
والحق ان القراءةليستشرطاً جوهريا ني الادب. انسيناريو 
السينا' عمل ادلي والتمثيلية الاذاعية عمل ادبي '. ومنا 
اجدرنا ان نتيح لما مكانها اللائق في الادب وان نولها عنايتنا 
قدا وتوشتا وشاع . 

ان احتفالنا بالسيما والاذاعة (والتلفيز يون عندما يم تركيبه 
في بلادنا ) واجب لا محتمه فحسب حرصنا على ان نتيح 
لادبنا اشكالا جديدة للتعبير واتنما نحتمه كذلك حاجة ادبنا الى 
اذ يطل يق ناقذة اربهب ”عل اهنا “واه يودي .رمبالقة 
ابلغ الاداء . 

ان بلادنا ما تزال متخلفة وما تزال اركان منها يتجاذه] 
الاقطاع والاحتكار والرجعية » وان الاغلبية من شعبنا قي 
لا يقرأ ولا يكتب » وقد نحتاج اجيالا من التثقيف والتوعية 
لشعبنا لو اخترنا طريق الكتاب وحده . ان استعانتنا مبذه 
الفيون الزاهر ةا >كالاذاعة والمينا' ىق تصوين:اذبنا واذاعة 
رسالتنا لكفيل بان يعجل حركة التقدم ني بلادنا » لكفيل بأن 


ينضج الوحدة ببن مشاعر نا وافكارناء لكفيلبانيرفع مستوى 
الوعي والتذوق والابداع بين امتنا » وكفيل كذلك ان محقق 
اهدافنا القومية في حماية الاستقلال وانجاز الوحدة العربية 
الشاملة . 

ومن واجبنا ان نئكد ان احتفالنا بالسيما والاذاعةوالمسرج 
لا يعنى ابداً القضاء على اصالة الادب وذاتيته وانما التفاعلبين 
الادب وبقية الفنون يضيف الى الادب ]ديد ف الضياغة 
والمضمون على السواء . بل يضيف الى ذاتيته ابعاداً جديدة. 

ومن حقنا ان نعترف بان السيما في بلادنا ما تزال محتكرها 
فئة من الرأسماليين الجشعين الذين يتخذون مها تجارة.للمباذل 
في كثير من الاحيان : حقاً هناك انتصارات جليلة في القلم 
العر بي جديرة بالتنويه والاشادة » الا انها في مجملها لاتشجع 
الاديب على ان يسلم ادبه ورسالته لمن لا بثق 
الادني و الفني على الاقل . 

من اجل هذا كله كان من واجبئا نحن الادباء العرب ان 
نناضل من اجل تحرير السيما من الاستغلال والاحتكار وان 
نجعلها فنآ شعبياً وطنياً وان نشارك في الابداع فيها مشاركة 
جادة مستنيرة ا دس ولجنا كبلك أن بقار مساراينا 
ازاء الاذاعة وال مسرح وان نسعى جاهدين الى تنظيم هذه 
المسكولية وان نكتني* 'بالكلمة المكتوبة من عندنا » بل ما 
اجدرنا بالمشاركة في التوجيه والارشاد وما اجدرنا كذلك ان 
تزداد معرفتنا محرية هذه الفنون حى تزداد كفاءتنا على كشف 
الذفع المتبادل وابداع الأشكالالفنية الجديدة صاء وتخيب ادبنا 
خيرات الفنون الاخرى بي اقتدار واصالة . وما اجدرنا من 
اجل ذلك ان نعمق الرابطة بيننا وبين رجال إلفن حريعا فننظم 


في ضميره 


المحاض رات والمؤتمر اتمعهم . لتنبادل الرأي والمرةولنتكشف 
معاً سبلا جديدة للعمل المشتّرك المثمر . 


اننا هذا نتبيح لادبنا مستويات جديدة من النضج والابداع 
ونتيح له كذلك ان يكون محق اداة اجماعية ثورية واداة 
للتوجيه ببن مشاعرنا القومية . وهذا كذلك نحقق رسالتنا نحو 
:أفتنا العرية التي هي رسالة الوحدة الشاملة والاستقلال الكامل 
والدمقراطية الصحيحة والرفاهية والسلام . 


مود امين العالم 
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فحر الوحدة الفكرية 


- تئمة المنشور على | لصفحة عم - 


ضربات الفكرء وهجات القومية المندفعة . 


هذه الروح » دون سواها » ارحب عفكري امتي . 
وبناة صرح حياتها » وبالمشاعل المتوهجة التي تنير للأجيال 
العربية الصاعدة سبل المستقيل المحفوف بالمكاره والاخطار . 
ارحب بكم في ارضكم ؛ وعلى صعيد جزء من وطنكم 
الأعظم الذي تنتابه هزة من الفرح : وموجة من الغبطة . 
علولكم في . 

ريطي ياه الوه عقيل و عي اهل 5 
لأنبا هي التي وضعت اللبنة الاولى في صرح هذا المؤتمر 
فمن لبنان العربي انبثئقت انوار الهضة العربية الاولى ٠‏ 
وسيظل لبنان العر بي مصباحاً من مصابيح الفكر . نفزع الى 
نفثات بنيه كلا اناخت علينا متاعب الحياة » لنجد فنها متنفساً 
مشاعر نا وخوالجنا الكظيمة . ْ 

ارحب بكم مفكرين » احرارآء ثأثرين على حوؤد الفكر . 
لتطلقوه من عقاله » واسنة مشرعة على الحقد والضغينة . 
ودعاة محبة وتعاطف وسلام » لا تفرقون - فها تنترون من 
نتاج احلامكم على البشرية من خبر ويمن وسعادة ‏ ببن 
عقيدة وعقيدة » وجنس وجنس » وموطن وآخر . . 

وليبارك الله مؤتمركم الثاني هذا » وبجعل التوفيق حليفكم. 

عبد الوهابٍ حوهد 
في اول تشعرين الثاني 
يصدر الكتاب الأول من نوعه . مجموءة قصص تنشر لأول مرة في : 
الوان من القصة اللبنانية 
بافلدم 
سهيل أدريس » مارون عبود » انيس فر محة » 
سعيد تقي الدين » موريس كامل » 


يوسف حبشي الأشقر » ' انعام 
الجندي » فيصل المسكي 


ل 2 8 
8 لوااجة 0 
مناقشةالاستاذحمود م ا اما 5 مناقشة غير ذات 
امن العالم ستبلغ و . مو ضوع يما 

نام مت , مط 
من السسعوية مدان - لا صامل ميامل . احنبن ان لنياف 

9 1 اه 1 
من الجودة. فان 1 4 سي بغير دلالة 
المزايا الكثرة اله يمرن ميث مين سيد سن سيت سس سق ُْ آثار المدرسة 


اتسمت لبا هذه لمحاضرة » من وضوح الحل ورصانة 
المعالجة ودقة الاحكام واستشراف منظوراتالمستقبل» 
كل ذلك يوجب التقدير ويستحق الثناء . ان 
التركيز في هذه المعاضرة القيمة هو ميراما الارلى . فقد 
تناول المحاضر وضوعه من أحاده كتاف وعالحه 
نظرياً وتطبيقياً » وموضعه في الاطار الذي ينبغ ان عموضع 
فيه . ونعتقد انلم يكن في ذلك محاجة الى ان يفيد ما سبق من 
مناقشات المحضصرتن السابقتن » فان ما سق ن عالخحه من 
موضوعات الفد والدراسة يدل دلالة واضحة على طبعية هذا 


٠ الانجاه‎ 

ولهذا يعدي ان ابدأ بازجاء الثناء للاستاذ العالم » واعتقد 
انكم حميعاً شاركو ني فيه . 

ولكن .. ولابد ءن. لكن هذه ؛ ليظل اسم هذا ا مواتمر 


موكتمراً . ولكن هناك بعض الملاحظ والمآخذ التي لم تخل منهبا 
المحاضرة. والي موجزها فها بي : 

ولا بدأ المحاضر الكريم » في سبيل تحديد العلاقة ببن 
الأدب والفن » عناقشة عضن المفاهم التي وصفها بأما «شائعة 
حول هذه العلاقة » . فذكر تفرقة اولى تقوم على اساس ان 
الادب مادته المعانني ون الفن مادته الصور ر . ثم دحض اساس 
هذه التفرقة بالاجة الوحيدة السيطة 
بالصور بقدر ما يقرم بالمعاني . والحق اني اخشى ان يكون 
العريق ببن الادب والفن غير قائم اصلا . 


من أن الادب يقوم 


هذا المفهوم 5 


فنحن لا نعرف من ذهب هذا المذهب بي الادباء .او الفنانين 


او النقاد » لأد مادة الادب لم مختلف في تحديدها احد من 
الها المعاني » ومفهوم ان المعاني لا تقوم الا بالصور . وكذلك 
القول ني الفى » من ان مادته الصور » ومفهوم ان الصو 
ذات دلالة دائماً » اي ذات معنى » وعلى هذا فأحسب ان 
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الانطباعية ٠‏ وغلبة الطابع التجريدي بغير مضمون في 
آثار المدرسة التكعيبية » انما جاء به لتغطية هذه التفرقة 
فان انتفاء الدلالة في الاولى وانتفاء المضمون في الثانية 
ليس امراً مقرراً.وناجزاً على الاطلاق . فكثيرا ما نجد 
هواة الفن و متذوقيه محختلف.ن في فهمه » ولا 5 2 الآثار 
التكعيبية » فقد يدعي بعضهم الا حضمون هناك لبعض هذه 
الآثار » بِيَا يستخرج آخرون مها معاني على غاية الغى 
والخصب . وهذا الاختلاف نفسه يكفي لآن نتفادى الك عن 
اثر فنى بنفى الدلالة والمضمو3عنه» فضا عن اندقد يكون 
في ذلك تحن" على صاحب الأثر . ونحن نذكر مثلا كيف 
استقبلت آثار بيكاسو في مرحلته التكعيبية » وكيف لاتزال 
حتى الآن تثير الاستفهام والحلاف . 

واذن فأحسب. ان هذه التفرقة الاولى بين الأدب والفن 
لا اساس لها » ومثل هذا القول ني التغرقة !١‏ 
الفن من داخله وقيمة الأدب من خارجه » مادام المرجع في 
ذلك تماسك البناء في اللوحة والقصيدة والقطعة الموسيقية 
والتمثال وما الى ذلك . وكذلك القول ني التفرقة'الثالثة 
كنا تحب لو ان الاستاذ العالم استشهد من يذهبون هذه 
المذاهب » اذن لكنا نرر هذه المناقشة . والواقع اننا نراه 
بخرج هن هذه المناقشة بتقرير مفذهوم يعتنقه حميع الناس وهوٌ 
تعانق المعاني والأحاسيس في كل عمل ادلي وكل عمل فنى » 
وآن الال بن الأدب: والفك “له يتحقق ال بالوسيلة والاداة 
ال" 

ثانياً- يفهم فهماً واضحاً من سياق المحاضرة انها تعتر 
لقاء الفنون والأدب لقاء سعيداً للادب اي في صالحه دائماً . 
ونعتقد ان هذا اطلاقوتعمم لا تقرها الوقائع دائما . صحبح 
ان السينا مثلا قد افادت الأدب في زيادة نشره واكتساب 


التفرقة الثانية من ان قيمة 


المزيد من القراء له . ولكن هذه الافادة لم تكن دائماً في صالح 
الآثر الأدبي » لآن هذا النشر اتخْذ احياناً طابعاً افقيآ لا طابعاً 
عمقيا » فقد رأينا انه نفد عمقيته احياناً على حساب أفقيته » 
سببان المخر جن كانوا يعجزون احياناً ( ويتقصدون احياناً 
من الآثر الادبي ما يصعب على الجمهور 
اأخراكة تصن وقد اذى :ذلك باسنا يسور ماكر :]و بهل 
باكر "إلى ان تراغ الذلت تقنيه هذا المطلي عل حيات 
ابداعه العميق . ولا نظن احداً يشك في ان ذن المنيناريو 
الجديد الذي ولد من ثقاء السيما والرواية هو في كشر من 
الاحيان ني غير صالح الفن الروائي » هذا الفن الذي يغريه 
السيناريو بالسهولة والابجاز والسرعة . ولعلكم تعر فون عدداً 
من المؤلفين الروائيين في مصر الذين صرفتهم صناعة السيناريو 
عن فن الرواية . ثم ان السيما نفسها لا تستطيع دائماً ان تعر 
التعببر الصادق الحييق الذي تووعة الووزانه ولا تفع خيرا 
الها تفسد من الأثر الفني المكتوب انه يتبح للقاري ان يقف 
عند موقف من السرد محتاج فيه الى التأمل والتروئة والتذدوق 
حتى اذا تمل مندعادالي ا.'بعة وهو اكثر استعد'دا لالتقاط 
الروائع الفية في السياق . اما السيما فهي تسوق المشاهد سوقاً 
الى المتابعة »* وتفرض عليه ان حبس انفاسه قُ اللحاق 
الأعدانة. ع غير :ادر دعا الم ورج وبفل .نينا 
الانفعال الناضج الصادق . ش 
هذا مثال واحد اكتفى به لأظهر ان لقاء الادب والفن 
قد يكون عل ناك : اندها“ حلاف" 11" “ذهيه الله 
الاستاذ العالم . 
الل حين عرض المحاضر للحالة الراهنة في الفنون 
القربيةالمفاصرة + كاد رقص خدكة عل الها والاذاعة وعل 
ذكر المسرح . وقد رأيناه هنا ينسى الفنون الاخرى التي 
تسمى الفئون الجميلة والتى بدأ ني اول محاضرتها بالاعتذار عن 
تسميتها بذلك .. ولعله من اجل هذا نسها! فانه لم يتطرق الى 
الحديث عن الرسم والنحت والتصوير الا ني القسم النظري من 
محاضرته » وهو قد اهمل اهالا كاملا الرقص والموسيقى 
والغناء . صحيح انه ليس مطلوباً منه ان يتحدث عن هذه 
الفنون بذاها » بل ان يتحدث عن علاقها بالادب . ولكن 
الا ترتبط هذه الفنون بالأدب ارتباطاً وثيقاً بواسطة النقد ؟ 
هنا مأخذ كبير على المحاضرة . فنحن نعتقد ان حالة هذه 


كول 


"1" 


الفنون ف وطننا العر بيمشدوذة بوثاقة الى النقد الذي تتجلى 
هنا مسؤوليته الكرى تجلياً.عميقآ . والحق انه ليس عندنا 
الناقد الذي يساعد حمهورنا على ان يتذوق هذه الفنون ويغلغلها 
في نفسه وضميره حى تتكون له الذائقة الفنية التي حتاج اليب 
الانسان العرنني اكثر ما محتاج اليوم . ان الاغنية المائعة التي 
لاتحمل الا صفة التحللاتما تظل سائدة بي الاذاعغات العربية 
لآن الناقد مفقود » وان اللو<ة الفئية الرائعة ستظل تجد امامها 
علو نا ادوع وانفلاقا كلب لأن الناقد الفني الذي يستخرج 
الجالات ويعي معنى الإشراقة هنا والظل. هناك والثنية هنالك 
ورعشة الازميل عند شئة مثال وانحناءة خصر . . ان هذا 
الناقد الذي يعبن المتفرج على تكوين ذائقته الفنية كاد يكون 
مفقوداً .: وكذلك القول في تق مآ المرها واللتترح وسواما 
من الفنون . ان رابطة الادب ل حميعاً تقوم على النقد الذي 
يتحمل هنا مسوئوليته كما لا يتحملها ني اي لاخر ش 


رابعاً- بالاضافة الى النقد » كنا ننتظر من المحاضر » وهو ا 


يعالج وضع الفنون. العربية المعاصرة ( والأصح ان نقول 
وضع الفنون في مصر لآنه اهمل سائر البلاد العربية ) ان 
يقترح لا وسائل التنشيط والتشجيع . ولعلنا هنا نرئد الى 
واجبات الدولة في ذلك » ولا بأس في هذا فان قضايا الادب 
والفن متداخلة تداخلا معقدأ محث بحتفظ كل عنصر خارجي 
عنها بأهميته ني التأثر علبا . الا يعاني الادب والفن من اهال 
الدولة له عندنا ؟ اليس انعدام المسرح في لبنان وسوريا مثلا 
مردوداًالى حجب الدولة المعونةعنهماء بيها ترصد في ميزانيات 
الدول يما اعهادات كافية لسد عجز ام- مرح الذي يؤدي الى 
الجمهور خدمة تثقيفية وفنية كبرى ؟ وتشجيع الرس, والنحت 
وااتصوير » الا يكاد يكون معدوماً : وتأليف الاوبرات 
والاوبرياتء الا محتاج الى معونةالدولة ؟ اننا لا نريد ان نعزو 
ضعف هذه الفنون عندنا الى إلر أساليين الجشعين وحدهم ) 
في توصياتنا الأخيرة مطالبة 
الحكومات العره بية بان تر صد الاعيادات الكافية التي تضمن 
لهذه الفنون حميعاً الازدهار » هذا الازدهار الذي به وحده 
نستطيع ان نضمن تكوين الذوق الفني السلم » هذا الذوق 
الذي نحن بأشد الحاجة الى تكونه في طريقنا الحاق حضارتنا 
الجديدة . سهمل ادرس 


د جن جر جثر جنر ور جر جور + جر جواثر جاثر جار جر 


جا ج ج جر ج اث جور جثر جار جل جر جر جر جار جاتر أت 


1 7 ورا فرت 


قل ان ابين: الوسائل . التي اراها كفيلة بتعريف العرب 

ينتاجهم العربي. الحديث » اود انانحدث عن النتاج الادني ذاته 
ليعرف زملائي الكرام وجهة النظر التي سينطاق منها رأ 
قْ تلك الوسائل فكملوا ؛من وجنات نظر هم الخاصة » اق 
كلمني هذه من نقص » لنصل بعد ذلك الى الغاية التي هدف 
الها الموتمر وهو يعالج هذا الموضوع في حملة ما يعالج .. 

لو قيض لنا ان نطلع على الآثار الادبيةالتي قال الزمن فها 1 
كلمت بانها رائعة خخالدة ‏ لوجدنا ان سر خلودها وروعتما 
كامن في المها جعلت من الصراع ببن الانسان وبين الشر وقواه 
موضوعها . 

ولنا في الاوديسه والانيادة والكوميدية الآلهية وما كبث 
وفاوست والفردوس المفقود ‏ وهي آثار ستة للشعراء الستة 
الذين امع النقاد على انهم | اعظ شعراء البشرية الذين لا سابع 
لهم خير شاهد 7300 حميعاً كانت تصويرآهذا الصراع» 
فرأينا الشر متمثلا في الآغة الحاقدة القاسية وقوى الطبيعة 
الغاضبة او في الساحرات الحبيثات اللواني كن رمزاً للافكار 
الشريرة التي تعمل ني نفس الانسان او ني مستوفليس وهو 
يساوم فاوست على روحه او في بعض البابوات الدين خانوا 
رسالة المجبة 'والسلام والحكام الذين ظلموا 
الرعية واستجازوا كيدها او ني ابليس الذي 
اخرج آدم وزوجته من الجحنة : 

ولسنا في حاجة الى القول بان تاريخ 
الانسان كان ومايزال » صراعاً , بن الشر 
وبينه» وبأن التعببر الادي عن هذا الصراع 
انما هو تعبير عن الحياة او ادب واقعي بعبارة 
اخرفى . 

ولئن ظلت البشرية احقاباً طوالا وهي ترى 
الشر وتلمس آثاره ولا ندري ٠ناين‏ يأتها » 
لقد عر فته اليوم على حقيقته وعلمت بن 
اين مجيء. فعرفت - تبعا لذلك الطريق 


04٠ 


الاسةا 


0 


عَمْبَ ساك ر اراب 
ناا سب سين سب سب سين سين سين سيت ست [0)] 
التي تدفعه مهااو نتقيه او تقضي عليه قضاءء ميرماً . ولستاقول 
جديداً حين اقول ان الشر يتمثل اليوم ‏ ابشع ما يتمثل 
واخدطر ‏ في الاستعار وقواه وما يعتمد عليهمن فئات ٠‏ ولكي, 
يبدو قولي هذا صحيحاً بالنسبة لجميع الذين تختلف اراؤهم ' 
في مصدر الشز اعيد صياغة هذه العبارة فأقول ٠‏ : ان ابشع 
قوى الشر واشد جنوده خطراً يتمثلون في الاستعار والمستعمر 
وني الظلم الاجماعي والظالمين وما ينشر اولئك وهؤلاء من 
وباء وبلاء . 
وقد كانت وظيفة الادب او بالحري وظيفة الرائع منه 
تصوير هذا الصراع القائم ببن الشر وبين الانسان وما زالت 
تلك وظيفته حى يومنا هذا . واود ان اببن ناحية مهمة هي 
ان الاديب حين يصور هذا الصراع لا يقف منه موقف. 
المتفرج المحايد ‏ لانه انسان قبل كل شي" . فالقضية اذن . 
قضيته والمعركة معركته . وهكذا كان الادبٍ وما يزال » 
سلاخاً من اسلحة الانسان التي شق ويشق بها طريقه نحو حياة 
افضل. وكان الاديب العر بي واحداً من ادباء العالم الذين 
ادركوا وظيفة الادب منذ اقدم العصور . واذا قرأنا الشعر 
الجاهلي ( وهو اقدم ما وصل الينا من تراثنا الادبي ) وجدناه 
شعراً تكاملت فيه كل العناصر التي يتكون 
منها الشعر الواقعي او اكثرها على اقل تقدير 
وم تقتصر واقعية الشعر الجاهلي على 0 
الطبيعة 2 كانت نحيط بقائليهة ولا بيان 
بن الرجل والمرأة في ذلك العصر ولا 
7 متف العادات والتقاليد بل يتعدى ذلك كله 
الى ما هؤاجل وابعد اثراً في حياة الانسان. لقد 
نزل الشاعر الجاهلي الساح يصارع الشر 
وقواه في حملة المصارعين ‏ محسب فهمه 
وفهم مجتمعه ( القبيلة ) الشر وقواه. فقد 
. يكو نالشرمتجسما في قبيلة تغبرعلى قبيلة الشاعر 
او حرب بعئت فكانت ذميمة اوني مخيللا 


يبذل للآخرين»ن مالهاو جبان لا يبذل لهم من نفسهاو طاغية 
يسوم الناس خسفاً .. الى آخر ما قارعه الشاعر الجاهلي من 
صور الشر العديدة . 

وجاء الاسلام فعرف وظيفة الشاعر خير معرفة . ولو 
وقفنا برهة عند الآية الكريمة ( والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ 
الوتر انهم في كل واد مبيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لوجدنا فبها اعظم توجيه في 
وظيفة الادب . بل ان كتابنا الحالد ‏ القرآن كان محد ذاته 
ادباً بلغ من السمو منتهاه . ومن فضول القول ان نذكر أنه 
الادب الذي حمع ببن اروع اسلوب واذلى غاية 

ولو تنبعنا تاريخ الادب العربي منذ نشأته الاولى حتى 
يومنا هذا لالفيناه ‏ في اروع مظاهره. ‏ ادبا واقعياً او 
ملتزماً اوسمه ما شئت من الاماء التي تدل على انه كان يداعو 
الى الحق والحير والجمال ويكاة فح الشر والباطل . وهو الادب 
الذي يتتصب فيه المتنبي 0 . وماءكان المتنبي الا 
عر با نائ ثرا تمرد على الاوضاع السيئة التي كان المجتمع العر بي 
يتخبط فا - رأى عرباً ملوكها عجم وارانب مفتحة عيوهم 
نياماً »فالى وتمرد وعنى علىمن عتى. اولم يكن سيف الدولة 
الذي وقف الحنبي عليه اروع شعره » بطل العرويةالمكافحة 
عن غارها الواقفة بالمرصاد لجيوش الروم المحتشدة على 
حدودها ؟ واذا ذكر المتنبى تبادر ( المعري ) الى الذهن في 
الخال . ولم يكن المعري الا داعية من دعاة الحق. واللخير 
والحب والعدالة الاجماعية . وكان التاحظ اول اديب عر لي 
نزل الى السوق فصور لنا احوال الشعب تصويراً ينبض 
بالصدق والحياة باسلوب حسبنا ان نقول فيه انه اسلوب 
الجاحظ . و يقيني اننا لو جردنا ادبنا العر بي من هؤلاء العالقة 
الثلاثة لعاد ادباً باهتاً لا كن ان ينوض على قدميه بين آداب 
الاثم الكبرى . وهنا ظاهرة (ملنا كنا عنها غافلين » هي ان 
الشعوبية والادب الداعر الماجن كانا يتمشيان يدأ بيد . ولم 


يكن هن باب الصدفة ابدا ان يكون بشار وابو نواس ومسلم 
ابنااوليد - وكلهم من الفرس الشعوبيين - رسل الشعر 
الماجن الخليع ه 


تبن من كل هذا انني من دعاة الادب الواة قعي او الملترم 
او سمه ما شئْت» فأن ما ندعوه وردة يبقى وردة وان سميناه 


باسم آخر كما يقول شكسبير . ولكن الواقعية التي ادعو الها 


للا 


إزانا 


هي الواقعية التي تحدث عنما الناقد الشاعر الانكليزي الكبير 
ستيفن سبندر في محاضرته القيمة عن «الواقعية الجديدةوالفنع. 
يقول سبندر ان الفنان الحديث اصبح انطباعياً وسريالياً 
وتكعيبياً ورمزياً في محاولته الحادفة الى امجاد انسجام بين ذاته 
وذات المجتمع ولكنه الى لنفسه ان يكون من زهرة 
الطبيعين الذين ينقلون الواقع نقلا فوتوغرافياً . ولم يلبث 
الفئان النديث حى اهتدى الى مخرج ‏ ا يقول سبندر ؛ 
وقد وجد هذا المخرج في الواقعية الحديثة . وهي في رأيه 
تحليل الفنان للمجتمع الذي يعيش فيه تحليلا عميقاً فيه اكير 
عدد مستطاع من اللَمَائوٌ ثق ١‏ التي يدركها بنفاذ بصره ولانهم 
بعد ذلك نوجهة النظر التي ينظر مما ما دام تحليله كذلك . فقد 
حال الشاعر الانكليزي الفذ ت.س.اليوت مجتمعه بل المجتمع 
الاور بي كله تحليلا عميقاً صادقاً فيه الكثير من الحقائق ‏ و 
قصيدته الرائعة ( الارض الحراب ) التي كتبها في اعقاب 
الحرب العلمية الاولى . كما حلل جون شتينبيك ني قصته 
الانسانية الرائعة ( عناقيد الغضب ) مجتمغه الأمريكى نتحليلا 
عميقاً صادقاً فيه الكثير من الحقائق ١‏ 

ورغم ان الشاعر الانكليي الكبير انطاق عن وجهة نظر 
دينية وان الروائي الامبرمكي اكير انطلق عن وجهة نظر 
اشتراكية فالقصيدة والراوية رائعتان من روائع الادب 
الواقعي الحديث . 

ونأني الى النتاح ج الادني الحديث في وطننا العر بي فأعجده 
ينضوي بصورة عامة نحت اصناف ثلاثة : وقعي أاو ملترزم 
بالمفهوم العام للواقعية والالتزام » ومحايد » واتخل وقد 
عممت في هذا التصنف تيسيراً ل<ثٌ . 

اما نتاجنا الواقعي او الملترم فهو ني كثير هن الاحيان نخلو 

من الفن او بعرد عن المعبى الصحيح للواقعية والالترام 
50 السياسية والقصص التي كانت جديرة بان 0 
مقالا افتتاحياً في جريدة تملا مجلإتنا ومكتباتنا واذاعاتنا . 

ولكن ذلك لا يعني خلو ادينا الحديث من نتاج واقعي » 
بالهوم الصحمح للواقعية » يبلغ حد الروعة احياناً . وحسبي 
روايات نجيب محفوظ ومحمد عبد الحلم عبد الله وقصص عبد 
الملاك نوري شواهد على ذلك . وال ان الروايات والقصص 
الواقعية الناجحة اكثر من الشعر الواة قعي الناجج . 

والواقعية التي نريدها هي التي تنبع من تن الاديب 1 


وبعبارة اخرى ائنا لا نريد من الاديب ان يكتب :ادبا واقعيا 


الا اذاكان مؤمناً بانه الادب الذي تحقق الاديب ذاته بكتابته 
دون سواه ؛ لا أن يكتب عن خوف من لوم او امام بتقصر 

اما الادب المحايد فاقصد به الادب الذي يكتبه الاديب 
قي معز ل عن الاحداث العامة الجاررة دون ان 
يكون له اثر ضار في مجتمعنا العرتي .. وقد يعر ض معت ض 
فيقولليس هذا الادب عايداً» فان قصيدة ك( اللمر المتجمد ) 
- او ( حولي عينيك ) لعبد الرحمن :الحميسي 
تمد حياتنا الفقيرة باحظلات من الى وتعلمنا درساً في تذوق 
الجهال نحن في حاجة :اليه فالاحساس بالهان يفجر ينابيع 
ادر . ولكن مثل هذا الاعتراف يرذ نفسه بنفسه . فكون 
التحساس بالجهال يفجر .ينابيع احير في النفوس هو نحد ذاته 
سبب يدعونا الى المناداة بالادب الواقعي 93 وها نحن ايوم 
نرى الانسان العر بي محيا حياة ابعد ما تككون عن الشعر والجوال. 
انه بصورة عامة انسان لم محقق ذاته بعد . وعلينا ‏ نحن النخبة 


من. حو له 


ليخائيل نعيمة 


التي استطاعت ان نحقق ذواما الى حدما ان نعينه علىذلك. 


ليستطيع من بعد ان يتذوق الجال في الطبيعة وني الادب وني 
كل وجه من وجوه النشاط البشري تذوقاً يليق به . فالمسألة 
اذن مسألة توقيت . ونحن اليوم وض معركة يتقرر من 
فوزنا أو خسارتنا فها وجودناكأمة ذات فن وحضارة ورسالة 
او فناؤنا كشراذم من البشر هي الى الستوام ادتى . ويمثل 
أمامي هذه المناسبة مشهد من الانيادة ( وهناك مشهد شبيه به 
في الاوديسة ) اثى عليه النقاد للا فيه من صدق وحقيقة ..فقد 
غضب البحر وهاجت غواربه ورياحه حى لم ببق من سفن 
انبيد في هربه ٠ن‏ طروادة بعد ستوطها الا اقلها . وابتلع الم 
طائفة كبيرة من رفاقه . ثم هدأت العاصفة وجنحت السفن 
الباقية الى الشاطئ' ونز ل البطل وصعحبه الى الير جائعين متعبين. 
عي دالوا قسطً هن الشبع. والراحة تذكروا رفاقهم الذين 
ا كر اا 


متاق بوحقةة ان البكاء لكروترقا لو ان اننيد ومس كائوا 
قد بكوا رفاقهم قبل ان يطعموا ويسيترحوا . والانسان القلق 
المهدد في وجوده غير قادر على مثل هذا العرف . 

ولا اغاللي اذا قلت ان الادب الذاني في هذه المرحلة من 


يكف 


حياة امتنا ترف لا غبر . وان امة تجنح الى الترف وهي مخوض. 
معركة المصير لمي أمة امرها الى خسران . 

وبقي اللون الثالث من آلوان نتاجنا الادبي الحديث » وهو 
الادب المنحل ٠‏ وي الوسع تقسيمه الى فرعين اولما لادب 
الذي 'يدعو الى اليأس والهزعة. » وامثلته في ادبنا الحديث . 


وخاصة في الفترة الاخيرة قليلة جداً . ولعل اكثر الادب 


' السوداوي اليائسهو الذي يكه 3 المراهقون . و يأسهم 


ع 


في الغالب يأس مبعثه الاخفاق في . ولا يشكل هذا 
الادب خطراً كبيراً لرداءة ل الى ركيرة 
تكزيئق قتوطة توباسه ده انا الاو لالس يام بانع امن 
موقف: فكري معين » فهو ايضاً قليل الشيوع في ادبنا الحديث 
وهو يصدر ‏ اغلب ما يصدر ‏ عن ادباء من الشيوخ ماتوا 
ادبياً وتخلفوا ءن ركب التطو وان ظلوا يعيشون على بقايا 

مجدهم الذي حصلوا عليه في في صدر الشباب والسنوات القلائل 
التي اعقبتة. وهرقاة والتند الله. وم يعد هم من القراء سوى 
عدد ضئيل »2 الكرة الكاثرة هنهم من معاصرتهم في صدز 
شبامهم وما تلاه من سني الشهرة والانتاج الغزير . ولكهم 
ما زالو يشكلون خطراً اكير من الحطر الذي يشكله اليائسون 
المراهقون . ش 

اما الفرع الثالي من فروع الادب الانحلالي فهو هذا 
الادب الماجنالداعر الذي ملا المكتمات وتتناقله المجلات 
ويقبل. عليه المراهقون والمراهقات وسواهم من الشباب اقبالا 
هوالحطر كل الحطر. وان هذا النمط منالادب اقل ظهوراً في 
الشعر والفنون الادبية الاخرى '2 منه قِ الرواية والقصة » 
القصبرة والطويلة. وهواديلا بير فع عن دغدغة افر ائز الميمية 
واثارة ة الشهوات السفلى وافساد اخلاق الجيل الطالع في سبيل 
ان يضيب اصحابه شرئاً من المال او الشهرة . 

وان انتاج ادب كهذا لهو نوع بشع هن انوا 
ل ا 
كوطننا العربي وني مرحلة كرحلتنا .«لى» يرى الى درجة 
الحيانة . فالأغراء الذي فيه والرواج المي يلقاه نتيجة لذلك 
مجعلانه اشد خطراً من !دب اليأس والهزمة .. 


هذه مقدمه كان لابد منها ومن الاستفاضة فها لنعرف اي 
النثمة على الصفحة ؟. ا 


اع الجرعة ‏ 


د- الاستاذ سيف الدين الكيلاني الانسة فدوى طوقان مثلين للمملكةالاردنية 
ه- الاستاذ محمد نعمان ومندوب تحدد ذما بعد مثلين لليمن 
و - الاستاذ خير الدين الزركلى و الاستاذ عبد الله بالحير مثلين المملكة السعودية 


الاستاذ ابر اهيم العريض عل البحرين 
الاستاذ عبد العزيز حسين مثلا. ‏ الكويت 
ب الوفد المصرري م 2 الس 


لعي لون ل الدائم ا ادر الاستاذان تو 
السباعي و محمود امهن العالم . 

رة» يصدر المؤ مر في هذه التوصيات كلها عن الاعتقاد بانه ما هن شيء 
ساعد على تحقيق هذه المههات ا كثر من أن يدرك الاديب نفسه مسعولياته الملقاة 
على عاتقه نحو مجتمعه ووطنه و مهئته وذاتيته وانسائيته » وان يكون انتاجه 
الادببي منبفة عن هذا الادراك , 
»٠١«‏ بيب المو مر بالادباء العرب الذين لم م يقدر هم ان يشاركوا في هذه 
الدورة ان يعملوا متساندين على تبي هذه التوصيات والاشتر اك في تحقيقها . 

و١11»‏ يبعث المؤتمر الى لمذكرين والادبا في العام كله نداء بيب مهم فيه 
ان يناصروا قضايا الوطن العربي التي تدافع بها الأمة العربية عن مبادئ البق 
و العدالة والحرية العزيزة على كل مفكر واديب . 

نة *« *« 

و بعد فأن المؤتمر يرفع أسمى ايات الشكر الى صاحب الفخامة رئيس 
الحمهورية السورية على كرم زعايته للمؤتمر . 

ويقدم الحكومة السوزية ولوزارة المعارف خاصة خالص تقديره على 
فرت لبجذ هذا المزمر وعل ما بذاك من جهرة تيه اجام ,1 

ويتوجه بالشكر لحكومة حمهورية مصر على دعوبما لعقد مؤتمر الادباء 
العر ب الثالث في مصر ويتمى عليها ان تشرك فياللجنة التحضيرية لاعداد هذا 
المؤتمر ادباء ومفكرين عثلوث بقية البلا د المربية . 

هذا وقد قرر المؤتمر في. ختام جلساته تأليف مكتب دائم المؤتمر يتولى 
اعضاؤه اعداد المتمر الثالث الذي اعلن اله مينمقد في القاهرة في العام القادم. 
ويتألف المكتب من الاساتذة يوسف السباعي و محمود امين العام ( عن مصمر ) 
بجت الأثري وكال ابراهم ( عن العراق ) ألدكتور سليم حيدر ورئيف 
خوري ( عن لبنان ) "خير الدين الزركلي وعبد الله بلخير ( عن السعودية ) 
سيف الدين الكيلاني وفدوى طوقان ( عن الاردن ) ابراهيم العريض ( عن 
البحرين ) محمد احمد نعان ( عن اليمن ) عبد العزيز حسين ( عن الكويت ) 
الدكتوز قسطنطين زريق وفؤاد الشايب والدكتور شكري فيصل ( عن سوريا ) 


: الأساتذة فؤاد الشايب 4 دسفي الاسام 


في جلسة على شرفة مندق بلودان 
الد كتور جودة الر كابى » على الحلي » مطاع:صفدي . سعد صائب » 
الدكتور سهيل ادريس » عائدة مطرجي ادريس 


ككمى 


ممصم مس ممصمو سه 1 


وسائل تعريف العرب 


- تتمة المنشوو هل الصفحة 17 


نوع هن انواع النتاج الادلي يستحى ان ينفق غايه العرب من 
اموالهم ويشد الادباء رحالهم من اقصى اجززاء الواطن العربي 
رما كان . 

وواقعية الادب هي .حد ذانها وسيلة من وسائل التعريف 
به . ولذه الواقعية عمل مزدوج في نشر الادب بين المهاهر 
العربية .. فهي » من جية ٠‏ عامل هن عوامل نضج الادب 
بالاضافة الى عوامل النضج الذاتية الاخرى » كاصالة الاديب 
وغنى -تجربته الشخصية وخصوبة ثقافته . ولسنا محاجة الى 
القول بان الادب حين ينضج قابل الى الانتشار من تلقاء ذاته 
بين الجاهير العربية في حدودها ال<اية السراسية اولا » ثم في 
خلدودها العربية الكرى بعد ذلك . ونضرب مثالا على ذلك 
بان القراء العرب في كل قطر عر بي تقريباً يعرفون انتاج كل 
بقية الاقطاء العربية. . وحن انتقل 
يا المثال الى التخصص اذكر الجواهرى شاعر العراق الا كر 
الذي لا يعرف القراء شاعراً عراقياً سواه مثلا يعرفونه . كما 
العربية ) تدفع 


كر اديب قُ من التعميم 


ان واقعية الادب ( اي تبنيه قضية الماهر 
الججاهير الى تبنيه بدورها . ْ 

وحين نستعر ض كلامنا السابق كله .ترز لنا اهمية النقد 
الواعي كوسيلة مهمة من وسائل التعريف بالادن . وقد رأينا 
كيف حالى تاجنا الادبي الحدرث بالكثر مما يعود على امتنا 
باللب الضضرر ء ومما يتوجب علينا ان أ#اربه . وان ايكال 
ماربة اي لون من الوان الاديب الى الدولة انما هو تسليط 
للدولة على الادبب: وانه اتسليط قد تستغله الدولة بي محاربة 
الادب الواقعي الذي ندعو اليه . وليس هناك سوى النقد من 
س'طة تحد ب العام ذا الوؤاجب. المقددس واعني به محار بة 
الاتج'هات الضارة ني الادب والنقد» بعد ؛ عامل من عوامل 
الموضوعية لانضاج الادب وبالتاليي نشره بين اللهاهير العربية. 
وقد درس مؤتمرنا هذه الناحية حين" بحث في العلاقة بين 
الاديب والناقد فلا حاجة لنا بتكرار ما قالوه . 


الاذيب والدولة او عقب عليه وصاغ التوصيات بشأنه قد 
تحدثوا عن ضرورة تش جيع الدولة للاديب وتأمين الحرية له . 
وقد وفوا الموضوع تمه » فليس لى الآن غير التأكيد على 
2 ذهبوا اليه باعتبار هه وسا1: ا ن وسائل دع يف القراء ا الع عراب 
دادينا الحديث 1 
موزع قِ دول عديدرة » تتفاوت فم تتيح” كل دولة مها 
..اقولانهذا 

الو ضع بجعلناننظر اللموضوع الوالكون الا عور الدولةهمن زاوية 
اخرى 3 بالإإضافة الى الزاوية التي نظر مها الاسا نلة الأفاضل 
الل" ن نحثوا في هذه العلاقة فون تفكر و قِ وسائل تعر بف 
العرب بنتاجهم الأدي الرديث يوض أمامنا نوع ديد من 


لادباء الدول العر بية الأخرى 4 “ن حدر ةو أشجيع . 


انواع العلاقة بين الاديب والدولة . وهي علاقة بين الآاديب 
وبين دولة ليست بدو لته 
مباشر وليس ها عليه دن سلطان مباشر 9 واقول سلطان عبار 
لان لها عليه في الحق ساطاناً غير «باشر - فهي تستطيع مثلا 


: فهي ل تستطيع ان تمسه بأذى 


ان تمنع كتابه او ملمته من دخول بلادها اذا ارادت ذلات منعاً 


يضطر الناشر » أحياناً الى تشذيب النتاج الادبي او تعديله 
وفقا لاهوا با خحوفا 7 ن الحسار ةالمادية ا 
الى خه سارة.ادبية . 

ان وضع التوصيات وحده لا حل مشكلة . فقد اعذ 
موكثمر الادباء العرب الاول الذي انعقد بي بيت مري منذ 
عامين 3 قرارات هامة وصاغ تور صيات قيمة 5 ولكم.ا 
بي توصيات الدَأْ كيد على احير أم / حر 7" الفكر والادب 3 


ني قد تشفحيل بدورها 


وم آئر اديياً واحداً من بمن الادباءالذين وقعو اعلى تلكاأقر ارات 
بر فع صوته مدافعاً عن حرية ألفكر والأدبان تنيداو #تجاً 
0 تقييدها . فلنعاهد انفسنا اذن على تنفيذ ما سنتخذه بي هذا 
الموتمر هن توصيات وهن بيما احترام حرية الادب . 
المشاكل الكترى التى تجا-بنا حمن. نبحث في 
الوسائل الكفيلة بععريف ادبئا المعاصر الى القراء العرب . 
وهناكبعض ااشاكل الثانوية الاخرى «لما ان عدداً من 
الادباء لا علكون الوسائل المادية لنشر انتاجهم ' وما هذا 
الحشد الهائل من الكتب التي تقذفها المطابع العربية في كل 
اسبوع بل في كل يوم والتي يقف القار العر ني مها موقف 
الحيرة لا يدري امبا هو الجدير بالقراءة . ومنها ايضاً ان كشرآ 


هده هى 


فلكم 


ولكن وض, ااشعب العرني الراهن ني انه. 


من القزاء غير قادرين على شراء الكتب لارتفاع أتمائها بسب 
من تكاليف الطباعة الغالية او من جشع الموكلف او الناشر . 


هذه بعض ن المشاكل التي تناءت لي وانا احث في هذا 
الموضو 2 شاه سبما ضة 0 الذي اعدت فيه 0 
واني لاطرح عليكم هذه المشاكل عسى ان نتعاون في الجاد 
حاول ها وعسى 7 تكملوا ما جاء 0 هذه الخاشرة التي 
قمت بما من نقص وقصور 


فك اللدتام ارجو ان تسمحوا لي بان اعرضص عليكم بعض 
الحلول اللمباشرة التي خدطرت ببالي بالاضافةالىماسبق ذكره . 
فلك ي ال م مشكلة العلاقة بن الدولة والاديب العر بي الذي 
ليس من رعاياها : ولكي 5 الادب. الضار ءن طريق 
النقد الواعي ؛ ولكي نساعد القارئ العْرني ني اختيار الكتب 
التي هي جديرة بالقراءة . ولحي نشجم الادباء الناشئين 
وننشر نتاج الادباء المعوزين . واي نيسر لاجاهير العربية 
سبيلا الى القراءة الحيدة التي لا تكلفها كثيراً هن المال ».ارى 
د ول" الاق مداعيا الاين كان الع ترشا 0 
حكومة عر بية ة ميلذا مناسيا من المال وتكون وجهاً من 
النشاط الثقاني للجاه»ءة العربية . دون ان يؤئدي ذلاك 0 تقييد 
ن الخطوط العريضة 
3 حك ان تشرف على شوئون 
ن هذا المؤتمر وتتألف من كبار 
تكون 00 اختيار الكتب الصالحة للنشر 
من بين المؤلفات التي يتتقدم مها المؤلفؤن العرت الها شريطة 
ان يكون نشرها لاي كتاب هن الكتب ملزماً لكل دول 
الدادمعة العرربية .ان تس مح بدخوله الى بلدانها . ومن ااستحسن 


ددر 3 الادب أو ال لنرام الدار با كير 0 
للانا ه القومي التتقدمي السام 
هذه الدار الاددية لوزة 00 


النقاد والادباء . 


ددا أن تصدر عن هله الدار مجلة ادبية بنفس الشروط : 


كنا ان تأسيس رابطة للادباء العرب على اختلاف الجاهامم 
الذكرية والادبية شريطة ان يؤمنوا عقرارات هذا الموتمر 
وتوصياته التي ستكون مماجاً لتلك الرابطة . سيكون من 
اكير العو امل : 


رسعو 


قَّ دعر دعب العر تب بلتاجهم الادي الحديث وي 


وان الخاذ التوصيات .هذا كله امر ضروري » اذا 
كنا جادين ؛ في محقيق 0 ن اجله وما نكتب وما نقول 5 
بر شاكر السياب 


١١١ 


لاك حافه اله حك جيل حته جزل <لنه :نيان حل 212 حل « نه <2ه 30 <لنه <3. حت «أنه حتت < أنه حزن <3. <تلك. « أن حك «ييأنه <لكد. اجأ <ك. يان تن ينا الى زان <وى اك حتت زان أ 


ا 


الى اين امضبي وتمضي 0 تعيش بسجن 


رسا" في الأرض ا 
ونعلي ولرفع ‏ جدرانلة 0 ا 
من العشق شدناه من لبنات الأماني ورسم خطوط الغدٍ 
ومن الف رائحة الف لون 
من الذكريات . 
العاطفات. 


من 
وفيض مشاعر نا الدافئه 
ومن كات لنا لا تعد 
ومن رغيات لنا لا محر 
من الانتصار 
سكر نا معاً محلاواته 
من الانكساز 
'غصصنا معا تعرارته 
من الرأي اذ نلتقي عنده يا حبيبي + من الفكرة الواحده 
من الشعلة العذبة الحالده 
ومن الف حلم ندي جميل 
واشياء اخحرى تقاسمتها واياك نسيانها مستحيل 


ظ 
. 
ا 
م 
٠‏ 
1 
م 
0 
ب 
ٍ 
: 
من الععيرات بنيناه من تفجر- ضحكاتنا المائة. 
: : | : ل نا من تنا 
0 
يٍ 
: 
. 
يِ 
0 
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0*١ 


أل 


الى اين أمضصي وعضي ونحن تعيش سجن 


تحاول منه انعتاقاً عسانا 
نلاقي احلاص كلانا 
الى ان مخور قوانا 
وننهار عجراً : وتبعى أمامي 
وابقى امامك وجهاً لوجه وني شفتينا 
لحاث أوام 


وجئتينا 


000 


ظلال ضرام 
ونلقى السلاح ؛ وتمضى يدانا 

3 هوانا 
نحب وعط٠ف‏ تاف هوانا 
ونفني رضى ونذوب حنانا 


فكيف الفرار حبيبي واينا 
ونحن ندور ونجري وممهرب منا الينا 


سدىقى ومحال 
سدى »ء نلا ائعتاق لنا » لا انفصال 
محال حبدبي محال 
نابلس فدوى طوقان 


1 
١ 
1 
1 
1 
ظ‎ 
: 


ل( 
3 
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إنهم ينر ثرون . إنهم يصمتون بعد كل عجالة مبهورة الأنفاس. بعد كل 
دوامة كلام . وينظر بعضهم الي . إنهم يعجبون. فم أنا . ولماذا لا اتكلم ؟ 
ويتأملون شار بي الأسود الكت مرة أخرى - ولم يكن لي ذاك الشارب ي 
الشتاء الماضي - و نحدجونني و قبعتي الصيفية » ونظارني السوداء . وينفرون 
من ملامح لا تقول هم شيئاً » ومن ازورار أكير متهم . وتنسفح عيو نهم 
فوق جنذعى العالي » وتتيه في ألوان سترتيٍ . ويرون الى جاستي . انني أعقر 
مانا قوق ساق انق بتاور على ققد ,دوعيل 1لا النافةقة #خانظرة الن 
الطريق .و اتابعصعود السيارة في الطريق ابل الحلروي ٠‏ وايغم سي شر وادي ٠‏ 

انهم يتابعون السنهم . وهنا كلات تسئرسل : وافواه تنفتح وتنغلق 
وعيون كا فارز ودخان سجائر 
وعرق ري . وسائق مشدود الى عيونه . لا يبالي . حشاش ٠.‏ 
الطريق وياز ل عشرات المرات في اليوم الواحد . فليس حوله منظر . ولكنه 
عوت . وليس وراء المنعطف حادث. ولكنه انحراف عن الحطر ٠‏ وليس بي 
افوة رعب . ولكنه بقعة سوداء بلهاء . 

اعرف الدرب الملتؤي . ومن قبل .. شريط الأسفات الحالك . الملتف 
حول عنق الصخور » على انشاطى*' من بيروت الى طرايبلس 
الدهاليز الى مدينة الشمس الساطعة والأبار الصامد . ومن ثم ارتفاع على ربوة . 
وزرقة في الحلف مسطحة . وخضرة مبرقشة بسواد الصخر نحو اعلى . و بلد” 


. ولعاب مر . وشبه دوار وسخ دبق . 


.امن مديلة 


حمراء على طرق الطريق .“ تغلق الأخشاب المسطحة الكبيرة ثغرات جدر انبا . 
الأبواب و التوافذ والدكا كين 5 بلدة مهجحورة قي الصيف ٠.‏ 1 
|| الصخر : نحو اعلى وابرد واقدمى . 

وبعد... غابات الزيتون ني سهل تحمله هامات ابل . وطريق مستقيم”طويل 


ودوي ثي الأذنين . وشبه دوار في الرأس . وهذا هو جبل آخر .. كمومياء 


بر حل أهلها صوب 


5 ب على صدرها 5 تراه الآن من جانب ٠‏ ثاتف حجولد ٠.‏ ناه من متكبية 
العاليين بدون رأس . أراتفع . وندور . وهذه هي الكنيسة الوحيدة عىالا كمة 


الصخرية . ان البناء شامخ رهيب والصليب فوقه اشارة ابدية ساكتة . سارى 
الكثير من هذه الككنائس على الأكات الصخرية : و صيبائا النحاسية اللامعة . 
وسنظل “رفو اللمبا من اسفل . ر تفع . وثدور . وينعشي هواء الخيال . 
ورودة عذراء خفيفة . وهضاب كاسية تلمع مخذمرة الشر بين » ووجوه من 
الصخر الحديدي تفجا و تصفع وتختبى“* . وجدران واقفة . ومقر فاغر . 
وذرى تتخطاها ذرى وبعض فراشات عمل سمفونية 
ألوان على اجنحما . 


. وصرير الحشزات . 


لح 


شف 
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كل ذلك كان غارقاً » عندما اتيت انا وهي » في عدم ابيض باره . 
اهم يبرثر ون . وينتهون لي. فيحارون. ثم تغلهم العادة ويفشام الايقاع 
والسائق حشاش . والمسافرون ثر ثارون.. وانا نظارة سوداء وقبعة صيفية .. 
ووجه الىالحارج . و السائق حشاش » ولكنه يحتقر البضاعة فيصمت مثلي . 
هذه ( إهدن ) . ويستقبلي الأسدان العتيدان على جانبي الطريق .. و بعد 
تمثال لحورئ عظيم » وبعد ناقوس حاد ء وآخر على الأكمة الثانية » ومثال 
على حصان » ؤكنيسة كبيرة خاخمة » كصخرة من الخبل هائلة» و بيوت طينية 
ونساء الأسود . الأسود على الرأس وعلى المسد والرجلين . والوجوه المصفرة 
المجعدة . واللهجات الحادة . ومعارضن الفاكهة الرائعة . وساحة القرية . 
وسيازات المازوت روا'عها القذرة وحشر جما النشاز . 
والفندق . أو الفيلا . والقرميد الحائل . وراهحة القرية . وكآبد حلوة . 
أصعد السلم الضيق . و الآن ستستقبلي صاحبة النزل » المدام » الست جائيت . 
و سأسمع ار حيباً بالعر بية و الفر نسية والبر ازيلية. و يتحرك الم يالكلام المخعلط 
ونز هوالبشرة السمراء كالقهوة البر ازيلية الي تدمها هذه المدام .. ويتاح الود 
واللجذع والرأس وفذا الانسان كله ان يتذوق المجاملات ؛ وان ىس بثقّل 
قيمته » وان يتنفس خسب الاتكيت.. 
وانظر حولي » وتنطق الست : 
- نعم يا استاذ » كل شي” لم يتغير عندي .. 
وتنطق . وارى الى الصالة المكشوفة . والكراسي المنحوتة من شجر الأرز 
والمناضد . وقد ارتكزت على قوائم ٠‏ هي اغصان قظعءت واركت كا هي . 
و المصابيح محلية كذلك . 
وتظيار الست جانيت علا ثم الدهشة : , 
-. «أأنت وحيد يا استاذ .. مسكين ( بالفرنسية والبرازيلية ) .. اين 
المدموازيل .. يا الي كم كانت حيلة مهيبة » مثقفة .. ولكلها خزيئة . ظننت 
انك ستر جعان معاً .. ترى ما اخبارها يا استاذ ؟ 
واقول أن متعب ٠‏ واب اود غرفة .. الغرفة نفسها . 
- نم إِ نم | رقم ستة 0 الى جانب غرفنها رقم سبعة .. من حسن الحظ 
5-0 ليستا مشغو لتين 5 
- أريد الا تنتين .. سجليس باسمي من فضلك.. ! 
هذا قريب بولامك غروب بالنسية ها وبالقنية لي كذلك اال ساصبيه 
الآن . وأجاور غرفتبا .. الفارغة . 


الصالة الداخلية تعج بالمسافرين . دخان السجائر: و عخار الانفاس . و المدفأة 
الكبيرة في الوسط و حوها ازدحام مكنظ بالشباب إلذين وصلوا توا من ساحة 
التزلج في الأدز ؛ ووجوم وأكنهر المراء يصطر ع فيا بر د الأعالي وحرارة 
الدفأة , 

ويراها للمرة الثالنة منذ زل هذا الفندق تقف خلت الواجهة الزرجاجية 
الكبيرة . تكاد تلصق جبينها بالزجاج . وتنجه نحو الوديان والسفوح البيضاء. 
والأفق البحري البعيه المزرق خلال شفوف غماي عميق ,. . / 

تيع العرها جديلة خافما .. وتضم عل راجيا علق طقل وتغطي 
جذعها الصغير يكنز ة من الصوف الخحريري الحمري . وثراتدي بنطالا أسوود 
. وتتتمل حذاء من الله 
و الصوف صن خصيصاً الجبال 

كان يرقبا مند يومين. وعرداف 
انها تجلس الى مائدة الطعام وحدها. 
ولسكن 0 بنونيدما 1 ال 


ا بنت 
السابقين . 0 تركما لي 
طر ابلس 6 أو ابامصابة بالضغط وال* 
يلائمها العلو .. وان صاحبة الول 
نفسها هي الي ر عاها الآنذ» وضحكت 
المدام ضحكة ذات مقزى وقالت له 
معقبة : 

- أترى .. الها امل فتاة هنا , 
على الرغ من ان نز ليمحظوظ با بلميلات 
دائماً .. و لكا كا تلاحظ تشكو 
من َم مجهول .. أمما بدون رفيق .. 
و أنت كذلك .. فا رأيك ؟ 

وصدتت . م غمزات بعيها وتابعت : 

ذا رابك وا قدمتك البا ؟ 

وسارع مرتبكاً : 

0 .. شكراً , ولكن ليس 

.. سأقول لك مى . 
0 ذلك اليوم هيت 


عاصفة :لجية محيفة . وهبطت در بده 
الحرارة فحبس المسافرون خيعاً في التزل . وسوالي المسام اشتد البره : فازم 
اكثرهم الفرف باكرا . 


وفرغت الردهة .. إلا مها .. 

الواجهة الزجا جية . تنز ود بالدف” لتقف تلقاء الفضاء الأبيض تتأمل . 
وأما هو فقد فرغ من قراءة كتاب وأزك من غرفته الى الردهة. ودآب ١‏ 
وتوقف . ثم جلس على مقعد وثير قرب المدفأة . وراح ينظر الها من خلف 
وكأن الفتأة مم تشعر به » فلا استدارت بعد لحظات لتأنٍ نحو المدقأة فوجلت به* 
وهذه المرة لم يكن بالمستطاع القاء تحية عابرة كيا كان يحدث من قبل عندا! 
يصادفها او تميادفه على السلم ؛ خارجاً او داخلا الى غرفته . 
0 وقال ها بالفزكسية فيا : 


تذهب بين المدفأة يي و سعد ذْ الردهة وبين 


46لا 


فضا 


- تفضي .. اليك هذا المقعد المريح قرب المدفأة . لا يمكن للمرء ان يواجه 
العاصفة » ولر من خلف زجاج » إلا وتأخذه قشعريرة برد . 

وعتركة ؟ لية جلست بقامتبا اللينة وجسمها المدور الصغير ء وقالت و 
تبنّسم بشرود : 

- ما أشد وحغة هذا المكان. 5 
.. ألا يصبح احل في رأيك .. ها ؟ 

قالت حملا الأخيرة برنة عذبة صغيرة تناسب صغر فمها ورقة الشفتين 
الورديتين . وكان هو خلال ذلك يام بكل عنصر من اها . ويتأمل ذلك 
الوجه الأبيض والشعر الأسود ١‏ والسة الشاحبة ٠.‏ محاولا ان يصنف هذا 
المال في نوعه ٠.‏ وفي الوقت نفسه 
يسعى للسيطرة على فلقد 
سحرتهالفتاة وهزت كيانه ٠‏ ما ان 
تملك ناظره لبا وهي تجلس قبالته 
:بدوء ٠‏ بلوشرود وعفوية رائعة 

- لماذا لايدعونائخرب في الماصفة ؟ 
ان من يتأملها من خلف الزجاج في 
الدف* كمن نحتقرها ٠.‏ لقد أتيت الى 
هنا منذ عشرة أيام . وهذه اول مرة 
أرىفها العاصفة الثلجية . 

- إلى هذا امد تحبين العواصف ؟ 

وتابع بالعربية وهو يضحك ١‏ 


دي 


كنت اتمى لو ان الفندق كان فارغاً من التاس 


أعصابيه 


برو لكن العراصف لن تبادلك هذا 
الحب 04 وهنا قالت متعحبة 
مسرورة :« أو تتحلاث ألعر بية 


كنت اخشى ان اتكلم العربية بين 
مولاء.. العرب في الازل .٠‏ 0 
لا يسخر مي هؤلاء المتكلفون . 
كرويوين ده 
نفسه كأنه في نز ل بسويسرا 0 
زرت سويسرا على فكرة؟ .. 

لا تفضل لبنان كثيراً » 00 
أهلها يفخرون يلقت وبلاادم 
ل ٠.٠‏ هما يفعل أهل باددك ,أمن 
ببروت حضرتك ؟ » 


- كلا » من دمشق ., 
-آه الشام ! بودي لو أراها هرة » اعتقد انما مدينة رائعة و لولم اشامدها 


بعد .. انها مدينة قدرمة كا لو ان ابا الحول تحرك فتحول الى بيوت ومدينة , 
وعادت نر نو ثانية الى العاصفة في الحار يج 
هل لديكي ثلج بدمشق ايضا ؟ 1 
- أحياناً » ولكن لثلج الحبال نكهة اخرى . 
نكهة !* 
واعجبتا الكلمة . والتمعت عيناها بالحوهر الا سود الوحشي . وتابعت : 
- كأنك تتذوقه » كأن الحبا لى نحئضئه رو مك . ماذا تصنع بدمشق . 58 
-لاشي' . ! 
- اليس لك عمل ما ؟ 


اعني أن عملي لا بر تبط باحد ء ولا يسألثي عنه انسان,انني اتحول وافكز 


واكتب احياناً 

ب امن الكتابة اذن تعيش 8م 

كلا و الف كلا ., 

وضصحك الر جل واردف قائلا : 
عن الوظيهة .. وان كان ايرادها لا ر تفع كثير أ ء ز مستوى رواتب الموظفين. 

ومرت فترة صمت مربكة , وكان مكته ان يستر سل فيحدا عن حياته ٠‏ 
نولا انه لاحظ ثير ودها عنه هرة ثانية . لقد كاذت كمن 6 من سطح اقئيها 
فحسب . أن لسائها بحري بالكلام لمجر د الكلام . او هكذا فلن على الأقل . 

- وماذا عنك يا . 

رجاء .. آنا ؟ انا لست الا 
مخرد فتاة. 7 اتجول مكلاك و لكني 


. أن 9 يعض العقا رات تسمح 9 بالاستغناء 


وي تلك "اللحظة قط التيار 
الكهر بائى . وغرقت الردهة لبرهة 
وجحرة بالظلام . ثم اعتادت عيونه.ا 
عليه » وكان انمكاس الثلج يعطي 
قليلا من النور الباهت. ٠‏ تضي عليه 
المدفأة من جمرهاء لوا قرمزياً حيا. 

وهمس قَائْلا بصوت رخم : «اأنذا 
تنتقل تدريجياً إلى متلكة لحيل الر هيب. . 
كيهان مهم مق اده 
واللوف المجهول.» وكانت أخيلة 
النار من المدفأة تلقّي تموجات 
متوهجة على صدرها اك 
الشفاف. وني نضاء الردهة الكبيرة 
لال الألسنة النارية تتلاعب على 
الخدران والسةقف ٠»‏ "5ملحمة من 
الحان صامتة . واشعل لفافة وسأها 
هل تود ان تشرب قدحاً منالروم . 
وقبلت رجاء. فقام لوجلب زجاجة 
وبيما كان 


راحت غينأ رساء 


الروم . من غرفته 
يصعد الدرج 3 
تتأملان القامة القوية . 
العر يضون, انه شاب معبر غريب . 

وحيما عاد الفى الردهة خالية . ورأى بقايا الثلج خلف باب الواجهة 
الز جاجية . فرفع ياقة سثر ته وخرج . واه الى اقرب مكان بمكن ان تذهب 
اليه . وكان يوجد بالقرب من النزل حرج من الشر بين الكثيف . 

تكن ) الريح على مثل عصفها العنيف الأول :وهم قلغ ققد كان عو يلها 
مرعباً في مثل هذه الأمكنة الخالية البيضا «كوجه العدم . وما ان وصن الحرج ١‏ 
وقطع بضع خطوات في دربه الضيق وغاصت قدماه في ثلج بكر جديه » حى 
لمح رجاء وقد احتمت بدغلة كثة . والقت ,رأسها على جذخ شجرة . واقترب 


3 كانت. رجاء تبكى 


من الدغلة مبدوء و.حذر . وسمع اما جهله يتسمر ف مكانه 


في نشيج غريب . 
شهقاءن عيقة مترقة بنار غامفة تتدافم من الصدر . وكأن به عالماً من 
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الألم الحبيس والتزوع المخنوق . كان في بكائها رفين غامض . م تكن دموع 
ألم تلك الي تحر ق الحدود الشاحبة الساهمة . أن في النفيج لروعا اعنف من 
الحزن . ولش.قا أصيلا أكثر من مجرد يأس . كانت تبكي و تخاف وتثوذ 
قوق ركان حو يغين آنا هذا اللكاء .لين اله سيب مغلوم ٠.‏ أنه ظاهززة 
طبيعية ؛ كهذا الحبل . وهذا الخرج الأسود في الرقاع البيضاة ٠.‏ فد بمكن ان 
تفصن الذيقات عن أنات الريح . ولاان تعزل القامة الي معز تنشجيها عن 
جذع الشجرة المجاد رة ذا » وهر في رعشا الباردة تلك . 

وطفى على عزيف الريح صوت شاحب معزوق .! اقوس ضائع في الوهاد 
الصامتة . وهدأ الصدر المختدق . وتلا شى النشيج 
لبفث ا نح ركت : جهة المنوث 
المعروق ور أمجع هو خلف جذع 
0 

سارت 'ز جاه بقوة مبهمة غريزية 
نحو .صدر الصوت .. وكأنها 
تعرف الطريق . فلت الى ساحة 
ألقرية الحالية » ثم أنحرفت الىطريق 
جانبي :.. وبلغت ساحة الكنيسة 
الكبيرة . تلك الكئيسة العامرة 
بالأس. آر الدينية والأساطين الصوفية ؛ 
رمن الغريب أن باب الكنيسة في ثلك 
الساعة كان موارياً دون اغلاق . 
ودخلت رجاء . كان بمو الكنيسة 
المقنطر مظلماً صامتاً . . وعند 
القر بان كانت بضع شموع تر سلقبساً 
نحيلا من نور أصفر حائل . 

وجلست رجاء في الصف الأول 
دن المقاعد ٠‏ وم يعد بامكاته غير 
ان يرى رأسها المتكس 'من خلف 
واستمر قرع الناقوسن في نغهاترتيبة 
متطاولة » تر سل اصداءها الى هذا 
الكائن الكبير الضائع في البرراري 
الحبلية الثلجية .. الذي هو الصمت 
الشفاف . 

وما سمحت لني أ كثر بان ارقب رجاء في خلوما الغريبة تلك فانسحبت 
عائداً لى الفندق دون ان اخشى عليها شيثاً . لقد كنت واثقاً حقاً انما متر جع 
في اللحظة المناسبة . وما استطعت ان اغفو تلك الليلة وانا في فراشي » ا 

اح افكار متلاقضة . وتتراءى لي رجاء وكأنها كائن من عالم غريب . 

و سمعتٍ با #رفيا يفتح جهدوء .. وصبرات طويلا حى ايقنت انها ثامت 


. واصفت رجاه » ثم ما 


تماما . . فأ نمضت عيني : 

في صباح اليوم التالي » كان الطفس صاحياً : والسماء زرقاء صافية تر سل 
أفعة دافئة متوهجة كشمس الصيف. وني الواقع كانت الحرارة تنبعث من الثلج 
'نمسه وهو يعكس اشعة الساء على وجوهنا ؛ فيمر انظارنا 

والتقيت بها ونحن خارجان من حجرةينا المتجاؤرتين كالعادة. ومن 
العجيب » بعد تلك الليلة المهمة وتصرفات رجاء ؛ أن رأيت وجهها يطفح 


بشراً وحيوية . وقد ابتسمت لي بنشوة فرحة وتأبطت ذراعي مباشرة . 
وراحت في سيل من الأحاديث البيجة . و جاسنا ذلك الضباح على مائدة واحدة 
الفطور . ثم أخذنا كذلك مقعداً واحدا في الأتوبيس الذي نقل حيم الأز لاء في 
ذلك اليوم الى الأرز . 

وكان ارا متعاً قضيناه في التزلج على الثلج الأملس الصلد ٠‏ واللعب ء 
وجلسات الأحاديث » وتبادل النظرات الطافحة بالعاطفة و اليجة . 

وكانت تقول اثر كل دورة تزلج انها تتمى لو ان السفح لا ينمي ع 
فتبقى ساعحة على ثلجه الى “عمق هوة . 

انها لا تصعد الى ذروة الا لتخاف اكثر » من فوة وقعر جامد . 

كان نهاراً حافلا .. 1 نفترق لحظة عن بعضنا يا رجاء . 

ورفعت قدح النبيذ الى شفتههل و تلمظت الطعم العنيف و التمع الجوهر الأسود 
في العيون الدعجاء الساجية واجابت بعذوية هائمة : 

وها نحن معاً كذلك على ماندة العشاء . انه لطعام لذيذ » لم أذق مثل هذه 
البفتيك .. ترئ كيف بمكن ان يعبر الانسان عن مدى فر حه للآخر ؟ 

وقلت وانا اغامر بكل شي" : 

- انها كلمة واحدة يا رجاء .. انتظرٌ أن نقوطا معاً . 

وتحصل مالم يكن بالحسبان . فقد امتص الفرح من وجهها » وعاوده 
شحوبه » وشعرت أنها تحبس الدموع . : 

هل آلمتك ؟. عفواً يا رجاء » إنسي ما قلته » انها مجرد 'زوة. 

لا تقل هذا يا كال... انت تعلم الها ليست 'زوة » بحب ان نواي" 
الواقع في وقت قريب .. قريب | كثر ما تصورت ف البدء . 

وغشهها الم صاعق . وخفت ان تتطور الالة الى ما لا تحمد عقباه فحاو لت 


ان اغير مخرى الحديث . 

وي تلك الأمسية سهرت وحدي . ولم ارها في اليوم التالي . وسألت عمها 
صاحبة النزل فاخبرتي انها لا تعرف بالضوط مكانها . ولكن من عادتها ان 
ترجع الى طر ابلس بين مرة واخرى لتلتقي بمربيتها . 

وقضيت الهار قلقاً لا ابارح الفندق » لا ادري ماذا افعل سوى ان اتنقل 
امام باب الأزل . 


00-0000 


بين غرفي والردهة والشرفة . ارقب كل سيازة تقف 
وحل المساء. ونجاءت 
المدام تشا ركني وحدتٍ » 
فدعتني الى تناو ل قدح من 
القهوة البرازيلية في 
غر فمها . ودناك راحت 
نقص على يعض حوادث 
شبامها في البر ازيل . ثم 
حدثتي عن إزيارما 
لأوروبا والتقائها ببعضص 
الشخصيات السورية ايام 
الا نتداب الفرنسي » 
الذين جاورا 
'مفاوضيْن المستعمر 
ودعم إن !إحاديتها كانت 
مليئة بالمبالغات و اساليب 
النفج ققداخذت أشعر 


بارس 


نك 


فى 


تدريحياً بنوع من الراحة بعد اضطراب يوم كامل . 

بتاعي بالروج بن حزق ما نوه انال عاك 1 قار اودر ا 
الحادم برع الينا قائلا بصوت مر تحف 

. - سيدي. ان المدموازيل رجاء اصييت عحادث 

وهرولنا خلفه فرأينا اثنيد من الفلاحين بحملان شيئاً مغلفاً بالبطانيات 
الصوفية . وقال احدها ': 

لاف .. انها سليمة » ولكما مصابة ببرد شديد . 
الشلج ساقطة ساعات طويلة .. لقد رأها انطون ممددة في اسفل الوادي عندما 
خرج من بدي بعد انتهاء السهرة .. ولا ندري ما الذي اوصلها الى قريتنا .. 
انت تعلم ان قريتنا ( ... ) واقعة على صخرة عالية وتحها واد عميق » هن 
ثم نسمع صوت سيار ها عندما انت.ر ما وقفت على حافة الصخرة 
بدوار فسقطت ومن حسن الهظ انها وقعت على كومة من الثلج الحديث الطري. . 
ويبدو انه اغمي عليها وهي مدذة على الثلج .. وكادت ان تتجمد 
العمل على تدفءتها حالا .. 


5 


يبدو الها بقيت 


دنا طبودت 


٠‏ ينبغى 

وتنهدت رجاء . والحمرة الحفيفة تتسلل قليلا الى وجنتها . والحبين السفيح 
يبعث انعكاساً ظليلا . والحسد يتململ تحت الاغطية. السميكة . و الغرفة تعيش 
على نور الثلج » ينسل من النافذة 
الرتيبة » بكآبة الشوق الذي ضل موضوعه ويعرف اله ذ.له الى الأبد , 

لقد بلغت الأربعين من حياتٍ . ولي وجه ذو تورد مصفر » يتكون كله 
ويتجه ليبرز في شفتن »© كموجتين » حمدتا على شاطى” الفضاء .. شلعا عن 
تعبير لا تقويان على نقله الى اللا نهاية . وعلى طرفي رأمي كومتان من الشعر + 
رغم ان جزءاً علوياً من اذني » وتغرز ان في قاعدة جمجمي . 

اني قلا اتكلم . واذا تحدثت كان صونيٍ مموعة رنات » تحمل الكلمات 
غير معانها .. أن كلاتي ترن في اعماقي غ كا يرن الموج المنحدر من الأعماق 
المظلمة في مغارة قاديشا . اني اسمع كلام, قبل أي اذن اخرى . 

وهكذا .. وجهي المتشكك الضائع . وصوت الغائر 
ورئوي الى رجاء » واحساسي الرتيب بانفاسها الرتيبة 
ْ السفوح البيضاءالسحيقة . . 
على وحيداً اكثر .. 
زعيدا كترم الو كك 


0 وانا الاحساس الر تيب 4 م انفاسها 


. وعيئاي بدو نافق 


دود . .. وعسام 


في مزرعى الصغيرة 


ص 
الصسر امو النهر و الغوطة 
كراتك دمشق 0 اقيم 5 
١‏ 5 

700 5 50 

دلك التابوت الابيض 
الذى دو خيمة ..انشاها 
2 سوط دغله واعحيذ 
5 / 5 
كبر 1# و جلست 
الساعات الطؤيلةق غرف 


بدودذنور ٠»‏ بدون رفيق 
استمع الى الكلام 

وتالى انميار الصخر في 
الحبل المتيق + .واعث 


عن معبى ان أكون .. 


وشيدا.. 

لقد عرفت في حمال ررجاء تلك. الوحشة القدرية » وحشة الوحدة . شعرات 
مخوف عينيها . ولفحتي نارها الباردة . وطفت في شرود نظراتها .. وفي 
شحوب لوا .. وذقت كآبها المهمومة بأمى السكون . 

وها هى بدون وعى كواحدة من شجر الا رز الصامدة . لقد مضى عايبا 
ساعات وهي تستعيد فيها دف" الحياة .. وحان ها أخيرا ان تراني .. وان 
يتحر ك وعببا اول ما يتحرك .. حول موجة من لون وجهي الكابي . 

حك مضى علي من الوقت وانا على هذه الخال ؟ . اواه لقد كانت القرية 
عجيبة . عدةبيوت كأنها صخور » تر تفع فوق هامة صخرة هائلة واحدة .. 
وكان المنظر ر ائعاً .. كنت على الحافة .. والسفح جدار .. لا أزى قاعدته . 
كأنه اقيم من اسفل الوجود .. من الحذور » من خشم الوحقة العذراء .: 
اتطلع الى الغور .. وأصغي الى ننم الصدى المكبوت » يتصاعد من كائنات 
الأععاق .. سأكون نجمة بوي .. وتموى الى ما لا نهاية .. سيكون البيامت 
هو لون فضائي .. وتجيش نفسي بالإرادة الأخيرة .. انثي اندفم الى العدم 
كا لو اني اطير الى اعظم وجود. 

« أستاذ كال .. لم اعش مثل هذا الوضوح طيلة حياتي .. لقد كدت أن 
ادرك > هولي . ل يكن ثمة شي* عندي بدون حدود .. لقد ادركت في ععري 


الصغير كل حد لسعادة .. كنت أحمل فتاة في المدرسة .. وأولى الطالبات في 


النجاح .. كنت وحيدة بيت عريق بالحسب والثروة.. وتزوجت من أحب» 
ودجلي مثقف غي خيل .. ولكن كابي كانت كضمير بدون حواس يطلع 
بواسعاتها على «وضوعات احساسه . كنتقيساً ملفا بضباب أزلي. .ست اعلى 
ما دو «صباحني وءاذا اثير .. والى اين بمند شعاعي . 

و حى اتيت الى هنا . وكنت احس احساساً ملحاً مسعورا ان هنامعجزة 
تجذينا اليا مرة والى الأبد, 

كانت الحافة حادة كنصل سكين . والغور فراش من الغام وعمق بدون 
قرار . وكالت نشوني .. أثقل ما بي فسقطت 0 

وقأت سمس وجل : 

5 أأحبيت اموت مكذا , 

وصاحت مرئعدةٌ : 

اتسمى هذا موتاً .. إن حياتي لا تشيبها حياة.. وكذلك سيكون موت . 
لقد شاركي كل الناس في مسرادت حياق .. ولكن هذا الثي' .. هذه الومضةء 
هله الفرحة في رمدي بي انها تلك نا ردي ... الدرعة اني لن استطيع 
حتى انا نفسي أن أقول عنما شيئا .. انبا عظمي .. الها حري .. ولن تكون له 
غير موجة وأحدة .. 

لشت احب ان اقول ان هذا ممكن أن يوجد له اسي في القاموس ئيس 
انتحار كا ثر يدين , اليس كذلك ؟ , 

وجلست في سرير ها وشعرها الأسود غيمة ليلية حول وجهها البض الحزين 
ملقى الى اذاف . 

لماذا لا تحاول ان تفهر يا استاذ كال؟ لقد حسبتك قريباً مى وكنت 
ارى فيك انسائاً من فصيلتي . .كنت ارقب خطواتك الطادئة الناعمة.. وقامتك 
المديدة كجسر. الى السباء .. وارى الى حركاتك المنتظمة كنغ|ءتصامتة في ملحمة 
وجودك .. وكان وجهك ونحياتك الصباحية مصدر امل جديد لي .. الى ان 
اردت أن تسمى علا قتنا بالحب .. ان تحصرها في هذه اللفظةالمبعذلة الضيقة , 
وها اذت الآن تشوه حادثي نتنعته انه موت أو انتحار . 

وهدأت قليلا » وسر حت بالظلارها حو لي : 


مةم؟ 


- ولكني لا أشمر بالرغي من هذا انك جرد كائن .. جرد انسان عادي . 

وكان علي عندئذ ان احدتما قليلا عا اريد أن أقول ها شيئاً يؤكد ثفتها بي.. 
بل يفجأها ويدهشها . بيد اني عدت الى اسلوبي هذا الذي كادت تصفي السويه 
اي عادي .. جرد عادي . فقلت ها : 

- اليس من سبب لكي يموت الإنسان ! ؟ 

- وهل من سبب لأن يمنح الموجود الحياة؟ ان هناك شيئاً أقوى من الحياة 
يدفعنا لأن موت .. الموت تجربة لا يعرفها احد » ولا يستطيع أن يصفها 
أحد » الها السؤال الوحيد الذي حمل حوابه في ذاته . 

- ولكن الموت لا يأقٍ بقرار » ان الموت هو غير الانتحار . فالانتحار 
عرد حادث من عالم الحياة والأشياء .. وأما الموت فهو مطلق ذاته .. انه 
المجهو ل الحقيقي الذي نبحشعنه »و لننبلغه بار ائنا.. اذه الامكانية الو حيدةالتيهي 
فوقحريتنا.. ان الحرية تتطلبانتكون لناآمالو هموم واتجادياز مانو حدود 
في المكان.. أنالحرية تفكترض وجود العالم .. واما الموت نهو قفزة الى ما: 
وراء الزمان والمكان .. انه.فوق العالم . ولخذا لا يمكنك ان تموتي .. مقضي. 
عليك بالحياة . ان كل شيء ممت الى الحياة له اسباب وظروف » والانتحار 
لن يشذ عن ذلك . وأما ما ليس له اسباب فهو الموت . اننا لا نعلم لماذا مموت. 
اليس هذا ما تريدين : اليس هذا ما يحقق لك الشي” غير المعقول اطلاقاً » هذا 
امهم الممعور .. انك لا تسعين الى الموث الا برغبة من اعنف رغيات الحياة . 
هي معرفة الحياة .. تحدي الحياة ! . 

وتوقفت » وكنت اتحدث بلهجة حادة سريعة . وذهلت رجاء ثم تمتمت : 

- قلت انك لست غريباً عي .. ولكن كيف يمكنك ان تتحدث هكذا ؟ 
اليست تعابير ك تلك تقصر عن احساسك بالموتءعن شعورك مأساتك .. 
بشيطانك الوحشي هذا .. الا تفون نفك كثيراً » عندما تعتدي على حرمة 
صمتك ؟ ما الذي يحبر ك هكذا على ان تسمى مجاقيلك ؟ 

وقاطعتها هذه المرة لأقول لما ألمي القديمة دون وجل : 

- انه الحب يا رجاء ء انه اللغة الي تتفاهم بواسطبا و حشتان ني هذا العام 
المرعب , 

- وماذا ينفع حبك هذا يا صديقي ؟ ماذا يحدي صمعنا ان غشيته ضجة ٠.‏ 
حروف او لغة تتخاطب. مها وحشتان .. وحشبان لن تزيذها المحاورة الا 
بو توارر ساكة بالغة: ؟ ان الوحدة لا تتكلم . واذا تكلمت فلن يسمعها احد .. 
انك بعيد عي يا كال .. لا اراك ولا احسك ء ولا يجمعبي شي* اليك . وأا 
عجان او مجنا ن لاابائى 2 فلن نون الا كما كركين لكل كانه 
الخاص الذي لن يلتقي بالآخر .. برى نور الآخر » ولكن كل واحد مس 
مجحيمهالخاص وعز لته المطلقة . ماذا ريد ياكال الا ان بمرقنا أسائا الحديد؟ 

واعوات الريح من جديد . وهنا م تمالك رجاء نفسها من ان تصرح بي : 

-. افي خائفة يا كيال .. اقترب مي ارجوك .. شائفة .. خائفة . 

ولك نكال يقوم من على كرسيه ويفتح الباب » ويغلقه وراءه وهو 
'يسمع نشيجرجاء . اقدكانت تبكي . وكال مخشى ان يزيل خوفها .. 
* « 5 

وقدح الروم يتلوه قدح آخر . وارفض ان اشعل المصباح البترولي في 
غرفي . وانكمش في سريري . واخرج لآني بز جاجة عرق . ثم التسحف فراثي 
واساق عرتي . و تحيطي العاصفة . ويلحني العويل . وني الخارج » في الكون 
المسجى » وبين عااقة الحبال » في مغاور الازل الأخرس . وحيث تر تعد 
الريح من نفسها وي دوار الذرى ٠‏ وحيث يأر الرعب . وترى الامنة 


ء“ 


. ويمار الزمان 
.. الوعي 


6 .. في نفسي اء وافقد كل شي" الا حس الضلال .. آلا 


المجنون في عالم الشخوص الحامد .. في رعب الهاية وقدواجهمّاأ 


٠ 0‏ لأئباية الانان والحبل الأب رذ و حب الموت» هذا التحدي المسعور 
لإله الوحشة 

وف قرفة أخرء :' في تويك يميد + كنفازة في جيل غرم مفقؤلة.. ,في 
نأحية من العالم .. كائن يرتعد » ويئحر نفسه. بظلمة الشعاع البارد » 


ومختبي” ل اليا رصان جره وبيه الالاار شد 


القلب الذي يلقى قدره مع كل صفقة غريبة خلال الفراغ .. فراغ بين 
الاضلاع الحادة . 
انه كائن لا اعرفه ٠‏ لا اقهم اه 'مساته . ولا احنو على . تضرعاته . أله يتعبد 


إطا غيري . انه يشاركي حرية ان اكون وان اتلا ثى 
اخاف » وماذا اريد» وكيف اتحرك »> ركيت امبر دن ؟ِ 

ومن قال ها انني لم آت هنا الا لأتزلج ؟ واتمتع بالأعالي الالجية 
ها اثني لا احث عنه انا ايض .. لا احث عن موي الخاص . ! 

وعئد الفجر .. فجر ابمبال الشتوية الذي لا يطلع ابدأ .. وجدتي قرها . 
اتحسس عنقها » وازفر لصق مها اذفاسي الرتيبة العميقة واعبث بالشعر 
الأسود .. واأغوص شبلله . و معز بين ذراعي 
مسفوحة العئق و الحصر و الساقين 
باستمرار . لا تنظر إل . 

ولاا راك ء لا أحسك : لا يجممني شي" اليك . ! 

واحاول أن اقول لا . ان ابرهن ها أنهاانا . وائه معذلكلا حرج ان 
كلت ين لان ماق انفد رماي اد لاخر د 
#اورة لنفسها منذ بده الوجود » و لكن ن كا ل'شجرة حمل ثلجها على اضلاعها. . 
اله لايبدو عليها انها تتفاهم حقاً . 

ليس من حوار بين الخباارة 

و نتمم رجاء بذاك الصوت المغفل السدىم : 

« زوجي يعرف أنه يحبي » فهو يضع الخطاط لآن . . لآن يستلقى 
الى جانبي وينثر قصيدة لصقي . 'ويتلمس يي ' ل أ 
ويوقظي بقبلة كأ هدهدني بقبل . ويحمل على تغيير أثاث المنزل وغرقة النوم 


. انه يلا حظني ء ماذا 


. هن قال 


.. صغيرة » مشاهورة 3 
« 


.. تردء ور تحف . تتأوه 


. تغمض جفنبا 


كل ستة اشهر ويدفع مئات المنيات من حاجياتي التافهة .. ويساي ا 7 
امسوم عر امج سياحات .. ويار كي أعبث بالوقت 
والمال . .. وكل شي” يحبه هو .. إنه رججل كامل .. ولا ينسى اعيادي 
رع ا شي“ لكي لا افمل شيا تلقاءه .. واقشى كلمة .. تأنيب 


يوجها الي هي اني خيالية . وهو مخشى علي :الا اكون أعي قيئاً ها حولي . 
وهذا الحزء الكبير نما حولي .. زوجي العزيز . 


« ويدفع كذلك فاتورات الكتب . ويسأائي هل اقرأ كل هذا ا ان شيا 
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واحداً لا يفهمه من تنص فاتي .. هو .هذه الكوم عن الكتب على متضصدة الزاياه 
و بين طيات الفراش .. وعلى كل كرسي . .و ندى قوق ملايسه . 

« ولماذا انا حزينة . ولماذا انظر الماكل شي' .. اليه وكاني اقرأ ني كتاب. . 
ولماذا اضجر » وقد احطي اهمن الآنيات . ولقد أقبع في غرفي المغلقة اياماً , 
و لقد اسافر ولا يعلم اين أسافر . كان رجلا شهماً .. ولا يتصور ات اخوفه , 
.. وتشدني اليه كليات واوصاف واحكام 
تجحاني دائماً بالنسبة له . فاذا بكيت فانني احزفه : واذا سافرت فاني اوحشه . 
.. واذاأ قبلتك .قر بي 3 


دولا اعرف لاذا ارتيط به 


واذا توحدت فائي اهينه واذا قرأت فائتي اهمله 
فاني أخونه . 

« وكيت يمكن ان يتصرف انسان حى لا يكون بالنسبة الى احد ! الا 
يعلم زوجي .. وكوم أخرى من البشر أن الوجود ليس كله معادلات رياضية 
قائمة بين وحدات لا توجد الا مقابلا لبعضها ؟ ليس 5م 
وقاعدة 


ل اشي” علاقة ولغة 
. . ومع أن الذروة ليست ذروة الا بالنسبة لهوة تحها ء في قاعدتها . 
فان الانسان . . انساني ء هذا الحوف والسأم الصميمي المبحوح والظلمة 
الموهومة .. هذا الحسد الذي بين يديك. 
الحبيسة المهمومة حمل 
آخر خارجي عا . 


. رعشاتي هذه وما لا ادري من مشاعري 
.. .هذه الاناتعلقي الفر اغ. . 


لا توجد بالنسبةلأي ذي* 
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0 
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« وحتّى حبك يخلقي ويصوغي الآن . 
كيف تحبي ٠»‏ وكيف احبك ! ٠‏ 
مرة وهو لصها : 

- لا يمكن ان تتشبي بي اكثر هكذا . لست بحرد صخرة على حافة اطوة. 
اوأه يا كال .. انك لا تعيقني ابداً . والتقائي بك كان اشارة رائعة لي 

واغرنئمت و'جهها في صدره » ولسعته دموعها . كانت #تنقة بشهقات النار 
و الدمع والحرقة العارمة . 


ولكني اتخضاه .. اثر الك تدر ! 


وشعر كأنبا تقتله و حْينذاك تكام لأول 


.. لا مفر لي .. افي اسير :واذت 
.. وعندئة ر مما اتدح لي كل ثي' . ! 

- وماذا عن حبنا يا رجاء. ؟ 
اواه الا تهرك انه اشاري . 
. ومع ذلك ليس 4 ابداً طايم السبب والملة م 
و لكنه يدفعى إلى الل هة المعاكسة , 


٠.‏ وأسير 
تدفعي بقوة القدر نفسه 
الا مح ى معي انه حجي الكبر ى اليوم .. 
أنه اسيابى . 
: . يفتح امام طريقاً من الناححية المقابلة 
0 اني اريدك يا رجاء . في اعيك على طريقة كل الرجال . وانمى 
ولكن 0 .. لو امتلكه لي ولك .. حاولي أن 

. ان تحسى قليلا أبجحابية هذه العاطفة الرائعة , 


لطر يقاك 
اليس الحياة فقط ولك 
تشاركيي يا حريبي . 

-. ما زلت لاتفهمني يا كال.. لماذاتحسبان طريقي سلبية.. ليمت عدما .. 
وليست فراراً » وليست ننيجة خيبة في حيان » فانا لا اعرف خيبة .. أذني 
خاي اعم مغامرة كي ميا .. وحينا هذا ليس نه الا ان يززم هذه المغامرة. 
تحر ناض 5 درحة ها . 


لا مفر لي ياكال . 


, 


اام 1 


وعندما تكرر هذه الكلمة كأنها تعاتبي سو ان كاف تله تدري لماذا اذ ائي قد 
وسجدت »> على عكسها ء مفراً ومهرباً لي .. انالا مخامرها أي شلك موقفها. 

لقد كان الفرق بيننا يا حبيبتي انك أردت لمنامرتك عمراً قصيراً » بِيم) أذا 
أطل من + واتعمر في أطالته .و خلء الي اله انبي لله الثباية ...اذ أعندة 


الى ما لا نهاية ., 

:انك اضعف من "أن تتحملي < وهكذا لا مفر لك نطلقا . 

كان اليوم الثالي صاحيا . وارتدت رجاءكئزة وبتطالا اسوذين . ووضءت 
على رأسها قلنسوة صوفية خمرية . وبدا علها نشاط عجيب ». لا ممت ليلا 
الأمس بصلة . وعاودها مرحها » 'فراحت تنتقل من أغرفة لأخرى اتتحداث 


ماب 


ودعت الى منضدتبا صاحبة.اللزل واشخاصاً آخرين . لم اعبأ هم وانا 


مندر ف بكليي لتأمل رجاء .. وهي تطير من كل شي'.. حى من بين اضلاعي , 


واحس هذا الفراغ المنخور ني جوف وجودي . والطلقنا ذلك الصباح الى 


الأرز . واظهرت رجاء من الحيوية والرشاقة » والاندفاع والمخاطرة . 
ما جعل جيم المثر يضين ينقطعون عن رياضهم ويقفون برقبون هذا المخلوق 
اميل الذي ينساب من سفح الى آخر وكأنه من طبيعة: هذه السفوح المخيفة 
و الثلوج و الآفاق البوضاء البعيدة . 

وعند المساء ودعت “نز لاء الفندق .. وعبرت بدي مصافحة ناظرة .ذظر ممأ 
الأخيرة ودون ان تقول اكثر من كلمة .. انطلقت الى طرابلس ومنبها الى 
بيروت .. وركبت البحر الى بلا دها . 

طالت وقفي ههنا » في هذه الامتار الحمسة امر بعة منارض غر فنا الفارغة» 
وطال تأملي لاوهاد والبالو السفوح..وافق البحر البعيد.. وارى تلوناً عجرباً 
في هذه الطبيعة التي كانت قد اختبأت تحت عدم الثلج . . وتتصاعد حو لي 
ضجة الناس والسيارات وحشرات الأحراج .. وهكذا يوجد كل شي* هنا 
#النسية لشيء آخر. الحرج والخبل و الفندق والمصطافون والسيارات وواجهات 
الفا كهة -. وأنا .. انا بالنسبة لمن ؟ ! 

ديا عزيزي الأستاذ .. لقد دق جرس الطعام مند ربع ساعة وينت عنك 
في كل مكان .. اني مديرة فندق بارعة يا سيدي .. مبمي راحة كل ضيف 
عدي طاذا 'الون ار كلق وعدا بي مقلد. .لي حوقها ذد رزها تعره 4" إن 
اي مكان نز وره سيبقى قطعة مها اليس كذلك ؟ . وهى لن تنم فندي الحمين. . 
ور يما ستر جع اثناء الشتاء القادم , ١‏ 

كلا يا ست جانيت .. ان رجاء لن تعود .. ! 

ومن قال لك هذا يا سيدي ؟ ان زبائي لا مهجر وني على هذه الصورة 
المفجعة .. أهكذا قدر علي الى الأبد أن استقبل وان اودع كأنني مطة قطار 
آثرية ؟ لابد ان صديقتك ستذهب اذن الى سويسر ١‏ ء الها ثرية فاذا تفعل 
هنا ؟ . 

انها (ن تذه ب إلى اي مكان .. لقد مانت يا سيدني » قالوا ان عاصفة 
قذفت بها من على سطم الباخرة الى البحر .. وهي عائدة الى ديارها .. 

وكان الرجل ذو الأربعين عام : الواقف تلقاء النافذة المفتوحة على السفوج 
بالضراء والآفاق البحرية النائية » الرجل الذي له وجه ذو تورد مصغر ء 
يتكون كله ويتجه لييرز في شفتين اء كموجتين حمدتا على شاطى” الفضاء . 
و لن تلقيا مطلقاً ذلك الذي قذفته عاصفة الى الأ“اق... 

كان ذاك ألر جل يطوي صدره الآن على خملتين أو ثلاث من بطاقة خضراء . 
“ل علها بقايا من عطرها : 

م هذه الليلة ليلي يأ حبيبي » ولن يعلم بالأمر ,. أن لامقر لي .. سواك ع 
فوداعاً مرة اخرى .. ومن امواج البحر ؛ ٠‏ رجاه 
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لعل أول ما بروعنا في هذا الكتاب («) أن صاحبه الدكتور «1 لن » يعيب على الدراسات التى كتبت في انجلئرا ع نالوجودية 
أنبالم تدرس الوجودية دراسة حقيفة مخلصة » ولم تعمد الى مصادرها ادقيقيه' » فكانت النتيجة أن هذه الدراسات صدرث وهى 
نحمل أحكاما تعسفية » وكان أن وضعت هذه الفلسفة موضع النساؤل ء شك في قيمتها كفاسفة إنسانية . 

ويذكر المؤلف في تصوبرالكتاب أنه لا بد لنا أن نبدأ در اسئنا بنوع من التعاطيف للك لزن للق لكي نستطيع أن ننبين الوجه 
الحقيقى هذه الفلسفة ... وعماية التعا.ف هذه ني الدراسة التى يذكرها الدكتور «1 لن » مهمة جداً » إذ لا بد لا أن نقبل على 
موضوع محثنا بنوع من الحب والألفة والمودة » وأن يكون بيننا وبين هذا الموضوع نوع من الاتصال اللمباشر . وقد يظن بادىء 
ذي بدء أن هذا الحب وهذا التعاطف كفيلان بأن عنحانا حكماً مسبقا من الموافقة على الموضوع قيد البحث » ولكن لع لالعكس 
هو الصحيح ؛ إذ أن هذا الحب وهذا النفاذ الى الموضوع مهذه العاطفة المشاركة » سيكشفان لي ما إذا كان هذا الموضوع جدراً 
بأن حب او بأن يلفظ » تماماً مثل أن احب فتاة : فلا بد أن أتعاطف معها وجدانياً إن كنت أريد ان أعرفها حت المعرفة» وسيتبين 
لي ان كانت جديرة مبذا الحب أم لا 1 بدلا من أن أبعث وراءها المخيرين والرقباء » فيحكموا على وجودها من الخارج » بدلا 
هي مجرد قراءة ضخمة لكتب كتبت حول الموضوع المبحوث » فيقطعه بحثاً » ولكنه ‏ للأسف - محث من اللخارج » مفتةر 
الى الضرب من المشاركة العاطفية 1 
الكتب الأصلية للفلاسفة الوجوديين أنفسهم » ثم هولم يكتف بهذا » وإنما عمد ايضاً الى ضروب من الكتب عديدة تناولت 
الوجودية من وجهات نظر مختلفة » لكي يستطيع أن يدخل هذه الفلسفة المحك ‏ متبيناً جدواها من عدمه . 

ولعل ما جذب الدكتور 5 إن الى دراسة الوجودية هو موضوع الحرية ... أقول لعل" ... وهو يؤطرقولة شلنج في الصفحة 
الأولى من كتابه : « إن بداية الفلسفة ونبايتها إنما هي الحرية . ) 

فاذا أضفنا الى الميزتين السابقتين ميزة ثالثة من انه قد حص كبار الوجوديي نكلا منهم بمقالة » وجعل مدار هذه المقالة لآ فلسفة 
الفيلسوف با كلها » وإتنما تناول النقطةالأماسية في تفكيره » تبية] مدى جدية المؤاف ومنبجيته وتعاطفه الحقيقي مع موضوعه 

نضيف الى هذا أنه لا يبدأ تعر يف الوجودية كما هو الشائع في مغطم الكتب التي كتبت عنما بأن يفرقبين الوجود والماهيةداخلا 
في تعقيدات اصطلاحية » ولكنه يلجأ إلى تعريف بسيط واضح موف نذكره بعد قلبل . 
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وقد جعل المؤاف كتابه هكذا : 
١‏ مقلمة 

؟"-هقاومة الموت 
 #“‏ الإنسان وحرية» 
؛ - العقل والتاربخ والامان : 


: ( وقددرس فها مقدمة الوجودية وعرض لفلسفة كر كجورد ) 
: ( تناول فها فلسفة مارتنهيدجر ) 

: ( عرض فهالمفهوم مارتر في الحرية ) 

( بين فما آراء كارل ياسيرز ) 


ولسوف نتناول كل فصل من هذه الفصول عارضن لوجهة نظر المؤلف . 


لعلدمن الأهمية بمكان اذنقرر بادئ'ذيبدء ان الوجودية ليست فلسفةبالمعى 
التقليدي طذه الكلمة » فكير كجورد كان بر عبه أن يعد ضمن الفلاسفة» و لقر 
خشي ايوم الذي توضع فيه كتبه ضمن الكتب الدراسية » ولقد ذكركارل 
ياسبرز انالحقيقة لا يمكن انتكون مذهباً 5151602 والمقصود بالمذهب 
مجموعة من الأحكام والقضايا الجاهزة يبدعها ذهن تجريدي . 

ويعمد الوجوديوذالى التعبير الى عن فلسفهم » أو لتقل عن تزعهم» 
فسارتر مثلا يلجأ الى التعبير 'الأدبي ' الى جاذب كتبه الفلسفية و السيكو لوجية 
2ق الزوازة والقدة والسرسة +« .والسين. فى هذا ان الوجروين متمون 
: دكيف ي» هي الحقيقةلا «ما » هي الحقيقة فحسب ... ابن الشكل وطريقة 
العرضى » والاطار » لابد ان تؤثر ني المضمون. معبى آخر ان الحقيقة الحسية 
ومع ه02 الآ يمكن أن يعبر عنها باللاة الموافقة للحقائق التجريدية. 


. : 
وربما تستطيع أن عرف الوجودية كنعر يت بدني بأن و«الوجودية هي 


محاولة للتفاسف من وجهة نظر الممثل بدلا من وجهة نظر المتفرج كا هو 
المعتاد » )١(..‏ أي أنبا محاولة للتفلسف من وجهة نظر ذلك الشخص الذي 
يعيش الياة نفسها » بكل ما فيها من قسوة » لا ذلك المتعالي الذي يرقب الحياة 
من بعيد مناظير مثاإية تفضى الى مذاهب تجريدية . 

و مختلف الباحئون في رد هذه الوجودية الى اصلها » فبعضهم يردها الى 
الدَدين اوغسطين » فائئا نجد قي واعير افاته» مواجهة الفرد مع 


مصيره اميت 


المزع والقلق واليأس » تلك المفاهم الى أشاعها الوجوديون اليوم .... 
واخرن ن 2 جوديود اليوم 


و بعضهم بردها الى سقراط لأنه قال وهو يشر ب كأس السم : وانا لا اعرف ما 
يمحدث وراء هذا العالم » ولكي اتقدم بالشجاعة والأمل » ولقد واجه الموت 
وهو برحب به على أنه خائمة لكل ما رغب افيه وما جاهر به ... ويعضي 
بر دها الى كي ركجورد - وثهو ما ستأخذ به وما ستركز عليه - ولكن قبل ان 
نفعل هذا علينا ان نذكر ثلاثة جدير ين بالذكر : 

اولا : شلنج )١864-10717(‏ الذي نحد ان كي ركجورد يأخذ منه فكرة 
الاختيار » ولقد ذكر شلنج «ان وجود الانسان اساساً هو فعله الخاص » 
وكانت الحريةعنده مبدأ خلاقاً لادوم .., وثانياً: كانت وكا 
(4؟4-11١8١)‏ الذي نحد عنده تأ كيداً لقيمة الذات في المعرفة » قائلا اننا 


)١(‏ يصف جوليان بندا 1260208 م30116 الوجودية كثورة للحياة ضد 
الفكر « تراث الوجودية » ٠‏ وبالنسبة لإمانويل مونييه 1200012161 
16# فهي « رد فعل لفلسفة الإنسان ضد تطرفات الأفكار وفلسفة 
الأشياء» والحم الأول هو حكم ناقد عدو ؛ والآخر خم صديق, 


م١١‎ 


عن 


مقّدمسٌ ‏ سسسسسم 


نحن الذين تخلع الممنى لما هو معطى لنا في الحساسية ... وثالا : مين دي بير ان 
( 55لاذ - 18١8‏ ) ولقد ضمه مونييه صاحب الفلسفة الشخصائية 
ذاه وومهط إلى شجر ةالوجودية (؟) » و ذلك لعأ كيده على قيمة «الفعل» , 
*« عد أ 

قلت انبا ستأحذ بوجهة النظن القائلة بان كير كجورةد )١6٠6-18117(‏ 
هو النبع الأساسي الذي تتدفق منه الوجودية » وذلك لما اعطاه من تأثير لهذه 
الحركة المعاصرة .. لقد ثار كبر كجورد على فلسفة هيجل المثالية ٠»‏ فلدّد شيد 
هيجل صر حا ضخماًالفلسفة وجعل لكلثيسمكانه داغلهة! السرح » وإن كل 
شيء في الوجود قد انتم » بل ان هيجل نفسه ليعلن انه نماية الفلسفة +ن 
الفلسفة قد تكاملت بايداعه لمذهبه .. ثار كير كجورد على مذهب هيجل 2 
فلقد تصور 'هيجل نفسه جالساً على مقعد في مسرح العالم وهي ير اقب مسرحية 
التاريخ و ينقدها.غبي! ألم يدر كانه ليس هناك الا مقعد واحد وانه محجوز لله 
بم هو -هيجل- على المسرح مع بقية الناس مطالب بأن يلعب هذا الدور 
(ثي كتابه الع فادو2 علإنامءنءوم[] ) معى آخر ٠‏ انحقيثة الموقف 
يمكن القبض علها عندما ينظر الها من الداخل من قبل او لثئك الذين يعرشون 
خلاها » فالحقيقة اذن ذاتية» وعلى الانسانان يكون #لصاًكر جل لا كمفكر: 
ان الحقيقة تقتغي الالازام » وهذا النمط من التفكير الشخصي الماعم بالالتزام 
يسميه كير كجورد بالتفكير الوجودي [ذذأاصعاذاام » :واللفظ يرجع الى 
التمييز المدرسي بين الماهية م766عووح و الوجود ءعنصء)15<» » رالماهية 
هي كينونة الشيء والوجود هو الفعل الذي يتكون به الشيء » (الحياتي زيبورا 
8 نانأع 01 في كتابه : مفتاح لدراسة القديستوماس) فال ماهية هي 
مجموعة الحصائص المميزة للشيء + وبميزه عن غيره » ولكها لا تحمل اي 
ضمان على وجود الثيء بالفعل .. فالعنقاء مكن ان تكون لا صفات تحددا 
ولكن هذه الصفات لا تدل على وجودها » ومن ثم فالتحدث بألفاظ الوجود 
يدخل الأنسان العالم الحقيقي « لان نفكر وجودياً هو ان فصل الى ارتباط 
موقف انسانٍ على انه موقف نحن متضمئون فيه فعلا. » 

والشخص الوجودي يبحث عن حل لمشاكله » وهذا الحل يجمله قادراً على 
ان بحيا خلال اللحظة الحالية القاسية ويتقبل المسئولية من اجل قراراتها » أنه 
يحب أن يتدر نفسه هنا والآن » وهذه ركيزة - وان كانت غير علمية او حى 


(0) نجد رمما هذه الشجرة يكتاب مونييه غناه 170006]107ه1 
5 لنقتللت تامع أاحأاظ ص ١١‏ 


سيكو لوحية الا انها - أخلاقية . 

ونقد جعل كير كجورد فر ديتهدذات طابع دبي ء فهو ير يدانيكون كل فرد 
حاد رآ م الله في علاقة : و لقد غفل عن ان المرء في مقابلته مع اسّسيتقابل مع 
'خرين أيضاً يقابلون الله + فبقيت فلسفته فردية للغاية » ول يتبين اذالفرد 
يصل الى ذاته فحسب خلال تمع فيه أعطاء و تقبل متبادل. 

ومن اكثر الأثياء مأساوية في حياة كير كجورد انه وهو الذي قدس 
الالتزام لم يكن قادراً على ان يلزم نفسه. . فلقد كان يبارك الزواج » الا: اله 
اعتير نفسه الفرد الاسةثئنائى و قطع صلته تخطيبته ؛وظن أن الحياة السياسية هى 
يخال النفوذ والسيطرة لا مجان المشاركة الفعالة من جاذب المواطن المسيحي » 
و هذه النقطة عدبا سارر واففت به الى أن الفرد ملزم بالعمل في المجتمع . 

وما يعيب للقن كير تبجو رد انه هاج العام « لا ممكن تصديق أن انسانا 
معدير نفسه لذ مهائيا كروح يكن انيفكر في اخديار العلر الطبيعي ) م ألمادية 
التجريبية ) عملهد لحياته وغرضاً لا » ( اليوميات 15وم6:ا0ل ) فالعلم 


في نظره لا قيمة له ولا أهمية, 


قش اذا كنا قد عر فنا الآن لفلسفة كير كجو ره 0 فعليئا ان ذبين الودم 

العار مذى للفلسفة الو جودية ء فاته ليطلقعابا انبارفلسفةالبحر ان '15 لمعه 1أأطط 
ل 

المطا أشنيع 


بلايم اهرب 0( انعا كابوس اناس مهر ومين واب شيصدمون اذا معنا 
١‏ 0 


وأقل0) 01 اومن ان تعتير الوسودية فنسفة مطبوعة 
استيقظوا في يوم اسعد ء اذ ان الإنسان في نظر الوجودية يوجد ككائن ني 
موقف »؛ وأن موقفه دائماً شيء اكثرء #موعة ظروفهء وأنههو نفسه عامل 
مم ق موقفه » حتى انه في الهاية لا محدده موقفهء ولكنه تحدد هذا الموقف. ٠‏ 
قد تككتب علينا الحرب من قبل الغرب يسبب ازمة قناة السويرسء ولكننا نحن 
' الذين سنقرر مصير هذه الحرب ». بان نناهضها أو ان نستسل لهاء فان نحن 
ناهفمناها كاذت هذه بداية طور جديدني تار تنا الوجودي . 
ولقد اعتمدت الوجودية في دراسما على المبجح الفينومونولوجي 
لم10ممع نمم معطط ١‏ و هوممبج ابتدعهاد.وند هوسرل 1105611 .190 
الآلمائيالمتوني عام6 ١5‏ :و خلاصة المج انيلا مكن اناعرف العالم يذاته» 
و انما انا اضع العالم بين قوسين واتوقف عن اصدار حكم عليه» ولكي لا 
اقف هنا ؛ وما انتقل خطوة اخزى.من اني احكى عليه خلال علاقي به.. 
اكتشف هذه القصدية 'حاألهمم1امعام1 من ان ذانتي 
حيتي الى موضوع خارجي ٠‏ وان الموضوع ..تد الى ذاتي.. وانا انما علي 
أن أقوم بوصف منخلال الشعور لعماية الإحالة هذه؛ فالمميج الفينومو:و لوجي 


واذ لي 


اذن مج وص ع8لا1وت265 من خلال ظاهرات الشعور . 


مقاومة الموت 


لعله من الضر وري ان نقول اذفلسفةمارئن هيدجر11.556106886( ولد 
عام 1884 ) تعد من أعقد الفلسفات»وذلك المصطلحاتالحديدة الي يلجأ 
اليا للتعبير عن فلسفته .. ولقّد ادرك الدكتور « الن » صعوبة هذه الفلسفة 
وذكر هذا .. وانتي ساحاول ما وسعني الأمر ان ابسط فلسفة هيدجر ء 
وَسأعرض بعض نقاط فلسفته بطريقي لا بطريقة المؤلف لكي تتضح بعض 
الحوانب الي غحضت في شرحه . 

ليس هناك من شك في ان هيدجر قد تتلمذ على يدي هوسرى » ولئن كان 
ابعد الذين ينكرون وجود الل الا انه مكترث به.. والمشكلة الي يعى بها اذه 


الددد 


نكو 


بيحث الوجود الكوي هماء8 لا الوجود الانساني م808 51م 2 رفو 
بر فض أن ينغم ف اطار مع ياسيرز . 

ولقد ادتم هيدجر بمشكلة خاصة في مقاله « ما هي الميتافز يقا ؟ » الا.وعي 
مشكلة و العدم 4 655 0ع1 طاولا » وقد نظن ان هذه المشكلة مشكلة 
زائفة نشأت من اللغة » فقد نقول : انه ل يأت + هذا ليس لوا » انهم 
لا حبوني » نظن أن « عدما » لابد وان يوجد . ولكن هيدجر يرفض هذا 
اذ اله يسبق العدم على عملية السلب + والعدم عنده ليس ثيثاً موجوداً والا 
وقعنا في التناقض بينو جوده و بين طبيعته» و اما هو عملمية 870668 ,هناك 
تحربة فعلية للعدم وهيلا تنفصل عن الوجود ور تبط به والتجربة الي تثير 
العدم حي القلق 8م201 ( المصطلح الفرني 22801956 وفي اللغد 
الانجايزية احياناً تترجم ب «ا+أمهصه ) وهذا القلق ليس دو الللوف ء 
لأن الموف متعلق بانماءات جزئية : انا اخاف إن افقد ساعي » اخاف ألا 
الحق القطار » اخخاف ان افقّد س.عيي » ولكن القلق لا يرتد الى موضوع 
ممكن ان برتد الى ديد 1ه11:6 بعينه + و القلق ليس في مكان ما معين» 
ولكنه في كل مكان » وهذا القلق ير جع الى كوننا وجدنا في العام دون ما 
ارادتنا . 

وقد يعتر ض معترخس بان القاق الذي يثير العدم شيء شاذ وانه مرضي وال 
من الخطأ ان نستدلمنه على شيء.. ولكن هذا يدل على ان لديئا علما بامكانيج 
السقوط الى العدم .. وهذه المعرفة هي التي تمطي له طبيمتهالحادة « العدم هو ما 
بجعلنا تكتشف ما هو كائن 15 10181 على أنه ممككن لوجودنا الانساني ,» 
وهذا يؤدي الى اله ليس هناك علم بالوجود الكرني موذءظ8. وانما هناك 
وجوداما أننستوعبه وجودياً اولا نستوعيهعل الاطلاق » اننا ندركه كدهشة 
قد الامكانية اقامة للعدم . وقيمة مشكلة العدم:هي انها تثير الدهشة الي هي 
النظرة الأساسية والأصلية للفلسفة » وان السؤال : لماذا انا هنا على الاطلاق ؟ 
لو سوال اصيل كتعبير عن العظمة » ويؤدي الى ان الحياة ثقة » واني كا 
عبر ياسبرز - معطى لنفسي . فاهمية العدم أنه يضع و جودي موضم التساؤل 
وهذا سيضع كل امكانياتي ومشار يعي موضع التساول . 

ويذكر هيدجر إن « كل كائن الى المدىالذيهو فيه كائنمكونمن العدم» 
و لكن ليس معى هذا ان هناك عدماً مسبق الوجود أمعاذ 1876-2 تصنم 
منه الأشياء .. ان العدم هو الذي يشعرني بان وجودي ينزلق الى هوة ما لدأ 
قرار ؛ وان علي ان أسيطر على وجودي .. 

وان الانسان ليدرك أنه جزء من الوجود » ومن ثم كان الاستيعاب للوجود 
الكوني جزءا تكاملياً لوجوده .. ان الزام ان يعرف نفسه قد كتتٍ عليه بسبب 
حقيقة بسيطة الا وهي كونه انساناً كائناً » ووجود الانسان هو « امكانيج 
الذات ان توجد أو لا توجد» . 

وير يدهيدجر انيبر هنصحة القضية «الوجودوالمعر فةغيء واحد». والواقعة 
الأولى للحياة الانسانيةانها وجودهي- العام 0 - عطا - ضسذ - مسزاعم 
ان الانسان ليس ذاتاً محاطة باشياء » يحب الا يبدأ تحليلىبالانسان » ولكن 
بذاتي » ابدأ بالعالم الذي انا فيه » على انه دائرة اهامائي » والمسرح الذي العب 
عليه دوري ومصالحي . ان العالم الذي أو جد فيه هو عالمي خيث أن مركزه 
الممكن هو ذاني .. ان كل شيء ينتظم حولي ويرتبط ني » اي ير تبط باغراض 
وليس فحسب معرفي .. فمنذ لحظة بِيما كنت مشغولا بالكتابة على الآلة الكاتبة 
فان الحطوات الي على السلم والقطار الذي يقرب من المحطة لم يكونا فيعالمي. 
والآن » عندما استرحت قليلا وجعات انتباهي يتجول طليقاً فقد وجدا.هذا 
ليس عالمي كمية محدودة » أنه بغير مط ومضمونه يتبدل من لحظة لأخرى 


ولكني دائماً موجود فيه . 

واني لأدرك ايضاً وجود اشخاص آخرين موجودين في العالم ..انا في العام 
يعني أيضا ني «مع, خرين... أن وجود الذوات الأتحرى شيء اولى تماماً 
كادراكي لذاتي 0 اني ادرك وجود ذاي داخل علاقة مع الآخرين أذن 
الوجود -ي العام يعي الوجود -مع- الآخرين وعم اه - طالح- عماعرا 
وهناك حس مشترك ودمء5 مدن من ان كل قرد يعمل بع 
آخرين » والذاتية على هذا مفطدولة جوة من الاستحكامية اللاشخصية ( حيث 
ان الآخرين حوطوما ) ومن ثم اطلق هيدجر كلمته في كتابه « الوجود 
والزمان » : «كل انسان هو الآخر ولا يوجد فرد هو نفسه.» 

نا إن « 

ولنعد الآن الى. القاق .. أن هذا القلق هو الظاهرة السيكولوجية الفريدج 
الي تكشف لي ما يكون حياتنا .. أن هذا القلق يطبع حياتي يطابع اطم عد 
( بالمانية وبرءهرا ) » وهو الذي بجعلنا ننظر لحياتنا نظرة دينامية » فتكون 
هو مر تبط 
والذات و بامكانياتها » حيث ان الانسان هو الكائن الوحيد المهموم دائماً 
والغد .. انه سلسلة من المشاريغ المجنحة نحو المستقبل .. ان اوجه نشاطه كاها 
النياسة والاقتصادية و العلمية » بل حت الدينية »موجهة الى المستقبل كمساء له 
لتأمين هذا المستقبل .. ثائياً : الهم يشتغل على عالم منح له ولم يختره .. اننا 
ملقونت سلاوع"37 هناءويفظة الوعي هي في انناهنا »سابقين على انفسنا .. 
ثالناً : الهم مشغول باعال العالم في ارتباط مع الآخرين .. ومن ثم ارتباط 
الهم لهذا بعناصر الزمان الثلاتة : الماضي والحاضر والمستقبل .. ولما كان 
الانسان هو الكائن الذي يتطلع الى الأخام قبل ان ينظر الى الحلف نحد ان عنصر 
الز مان الأساسي في الهم هو المستقبل .. والانسان اذ يكتب التاريخ في لحظة 
الحالية فائما ليسيطر على المستقبل » انالانسان موجود بالقوة 1199افتاضصدعانم2 
اكثر من كونه بالفعل. بإاذانناءهة ٠»‏ معبى آخر على الانسانان 
يتساءل : ماذا عليه ان ويصبح: ؟ 


مهمو مين بوجودنا 04 وهذا اهم بر تبط بثلاثة أشياء 3 اولا ع 


نه نيا +« 

وان الانسان الذي يسقط في المجموع وني العالم » ليس هو الانسان » 
ولكنه هو ما اختير له ان يكونه » وهو يعرف أنه يمكن ان يستمر هكذا 
أو انيصيحشيئاً آخر »و انامكانيةالوجودالحقيقي(او الشرعي) ءذاصبطاناة 
©151686<ه© مفتوحة بالنسبة له وهو يعرف هذا دون ماكشف من الله » 
والموت هو الذي يكشف لي و جود يالشرعي .. ان الموت هو الميزة الرئيسية 
الحياة » فعندما يولد الطفل فان الشىء الوحيد الذي يمكن ان ذؤكده عنه هو انى 
سيموت » وليس الموت موضوعاً 0 به عادة لأنه يمكن ان يحدث في اية لحظة 
ونحاول أن نقنع أنفسنا بان الموتيقعللآخرين..والنظرة الحقيقية الموت هي 
ان نواجهه-عكى انه متضمن ني الحياة» ليس الموت هو الفأس الي تقطع الشجرة؛ 
انه الثمرة التي تنمو عليها . 

واللوتا ينؤلي ولق ,كرما بل ال التدمية فى ال :اتن اباك الذاكية . 
اا" © لاتدرموي: آنا لا :مون قرد أعر + وكل معنا عونت موتة الخامن + 
وهو يفطرني ان انفصل عن كل ما ير بطي بالعالم والآخرين » وهذا الموت 
لا يتكرر » اني اموت مرة واحدة فحسب © وهو-مؤكد وغير محدد ) مءى 
أنه يحدث لي ء أما ومى» “قليس هذا محددا ء اله حيط وجودي ولكي لا 
ادري كيف . وما هو ضروري هو ان 'رى ان حياتنا اما هي وجود نحو 
المرت طادعل - دل83ن! - وماعط » والشخص الذي برق موته هكذا 
يحد نفسه ملفا عن الحمهرة ومعداً لتحمل المسئولية» اننا ثنبئق من الجمهرة 


4م 


ول 


لنصيح انفسنا في الباية هناك شيء في الانسان يقاوم حالته المضاعة و يستدءي 
امكانئية أخرى » اذه الضمير ‏ ©6همع1ء5م600 الذي ينادي الفرد من 
الممهزة أن يتحدث مع نفسه كذات فردةء وان ثداءه اليه يأتٍ في صمت + 
وهذا النداء يأتي بالرغم مني » انه يأني من داخلي و لكن بالرش مني » و الضمير 
ليس ملكة منفصلة عن الانسان ؛ انه صوت ألم » اله تعبير الهم الذي يتطلب 
الوجود الشر عي ع أله يجعلنا مدركين للخطيثئة .. خطيئة الوجود الذي كناد 
مرتمين ؛ ائنا احرار » ولكنا لم تر أن نكون احرارآء وائنا لنعيش في 
مشاريعنا 00615 ء وان تحقيق احداها ليتضمن في نفس الوقث 
رفض. امكانيات أخرى » ومن 5 نجد ان الوجود مغاف بالعدم , 

ويحب علي ان اقاوم الموءت الذي يتطلبي في كلى لحظة » واعلو عليه بفعلي 
وفعاليي . 

الانسان وحجركئضهة 

لعلنا بسارتر 6م51 ( ولد عام ١9.6‏ ) ند لافلسفة الوجودية طابماً 
جديد أ حياً » مرتبطاً بالوجود ارتباطاً وثيقاً » فان سارار هم بمشكلة 
الانسان سي الموقف . 8]6108ن8[1 - ه1- 8ه]8 أله سم بالوعي 
ومودوءهمٌ في علاقته] الي لا تنفصل كا يقول جانسون )١(‏ وكا اكد ا كثر 
هوسرل من قبل » أن القصدية '2]603110281119] هى الميزة الرئيسية 
للادر أك » وهذا سيففي بنا الى التمييز بين الشئء في ذاته 5-0 و ابشى* 
إذاته للءو1 -عن"] 1 ١‏ 

ان سارئر لا يعرف شيئاً وراء هذا العالى » 0 لا يرد الادراك الى ..!؛ 
فوق الظاهرة م0مع01دعداتادرء 
بساطة هناك » صلد ء» كثيف » وهو ليس مونم تساؤل .. اننا ندركه على 
انه منفصل عن انفسنا وهو ليس فعالا او منفعلا » وليس موجباً او سالباً .. 
انه “وراء كل تصوراتنا 
إذاته حيث انه متضابق مع نفسهء و مكئنا أن نقولعنه انه مكن اعم مناصه0) 
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20168015 اله يكون ٠‏ والنه لا يوجد 
وعارض أهامواو5اءععءه واله هناك م«رعطا) 

فإذا عن الشيء لذاته ؟ ان الادراك لا بد ان رر تد الىالشيء ليس هو ٠‏ وهو 
داتم التساؤل » والتساؤل يقتضي اجابتين : اثباتاً ونفياً» فبالنسبة للمتسائل . 
فان مالا يوجد ممكن تماماً مثل ما يوجد . فاذا كانت الصيغة 18ناتعدهم8 
الأرلى الوجود « الوجود ٠وجود‏ » فان الصم ة. الثاذية هي م الوجود هذا » 
وليس هناك من شيء وراء هذا ؛ ( الوجود والعدم ص .4 ) وهكذا نجر 
« ان كوننا قادرين على قول : لا ٠»‏ يتطلب كشر طها الغفمروري ان اللاوجود 
للع !- لماح حب أن يكون حاضراً دائما داخلنا ووراءنا » (المصدر 
نفسه ص 85 ) 

ان العدم لا مخص الوجود » ولكنه لا بمكن أن يكون متقصلا علد ., 
ومن ثم نجد ان الوجود الصلب الماسك قد تمزق » لقد ظهر ثقب ء وان 
المصدر الوحيد هذا التحطم هو الوعي 3 فالوعي لا يوجد فحسب و لكنه عير 
نفسه عن الشىء ف ذأته » انه خالق التمييز ات والتصورات . 

وقد يني الادراك العدم داخله « الانسان هو الكائن الذي يظهر العدم الى 
العالم من خلاله » ( المصدر السابق ص 5٠١‏ ) والادراك لا يتطابق مع نفسه 2 

)١(‏ يعتبر جانسون 3635502 من كبار التلامذة السارتريين ». وقد 
اعتمد الدكتور « آلن » هذا الفصل على كتايه : 


عناطدة عل عفخسعر 13[ اع 


-. التتمة على الصفحة.ه ‏ 


1ق ذه0كا عسغاباهتح عآ 


فاذا حدث وتأملت فان 
النفس المتأملة غير النفس 
المتأملة » فاذا حاولت ان 
اقرر ما انا » فاني افشل 
لآني اثناء تكلمي » ما اتكلم 


عنه اجد انه قد اأزلق الى 


وإججخحخم ص 7ل حمس 


المافي ويصبح ما صرت 
أليه . اني ماض ومستقبل 


١ 


ومع لمث أنا © لقد 5 

كنت الأول » وسأصيح 

الثاني » فالادراك اذن ليس 

ما هو عليه ولكن ما ليس هو وما سيكونه 


اذن الادراك ليس شيعاً جامداً كاملا متلئاً معطى » انه عملية 77080655 
وخلق للذات صملامءص - الع تخطى ألذات 
ععصن ل عع حمق" - 6له5 وهو يعيش مشاريعه 770[0615 و تخطيطاته 
للسلوك في ااستقبل » فالانسان دائماً ما برسل افكاره قدامه » اذن الأنسان 
حر » أو ممعى آخر الانسان هو الحرية » ومن ثم فالحرية هي الحوص في 
الانسان » أو أن الانسان وجوده يسبق ماهيته © وبالنسبة لسارار لايوجد 
أي آله أو طبيعة انسانية محددة من قبل . و هذا جعل سارتر الانسان خااق 
ألقيم دع 7:1 ")ا لو كان هو حرية مطلقة مثل اللّه. ان الحرية لم بمنحها 
احد للانسان » ولكنه يد نفسه حائزاً علبها » ليس هناك من معنى ان نقول: 
« يب » ان نكون احراراً » لأثنا لا يمكن ألا ان نكون احراراً » وقد قال 
أن الانسان في استطاعته ان ينتحر » ولكن كيف يؤكد الانسان حريته في 
الانتحار ؟ لقد صاح ناور « لقد حكم علينا باخرية » ل الوجودية فلسف* 
اثذناية- ص 4" من الآر حم الانجليز يه( 

والانسان في حريته خلاق » وهو الابداع ‏ -1109انم ©6‏ الوسعة 
هناك » أن انم شرج انار ايك » عالم ألشيء عي ذاته » لا ملك أي مدنى 
او قيمة » وبالانسان يتميز الخير والشر © ومن ثم كان التمويز انسائياً متعلق 
به ..وأثنا في اختيارنا تصتع انفبننا » .يقول سارشي في ( الوجودية لسن 
انسائية ص 88 ) « ليس وراء نا ولا أمامنا في عالم مضيء بالقسيم ءاي وسيو. 
لاتير بر. والاعتذار .لقد تركنا لأنفسنا دوذما عذر . » ولقد اطلقت مارجور 
كرين ممع60 مامد زسد]ة على هذه الحرية اسم « احرية المرعبة» في كتاءها 
الذي يحمل هذه التسمية . 

ان سارار ليذكر في « الوجود والعدم » ص/الا « اني أبزغ وحيداً © ؤفي 
القلق » في مواجهة المشر وع الفريد والبدثي » اكون وجودي . وان كل 
التعريفات و الرسوم تلهدم وتستحيل الى عدم من وعي حريي . انا لا املك ولا 
أستطيع أن املك أي قيمة تعتصم من كوني انا الذي يذكر القبم في الوجود .. ولا 
شيء يستطيع أن.يضمني ضد نفسي » 

١ « «* «+‏ 
لقد تناو لنا الحرية بصغة عامة » وسوف نتناوها من ثلاث نقاط : في الفرد 
كمركز الحرية : كعلاقة بين الأفراد » كعلاقة بالموقف المشخص 16ع "هن دن 
الذي ممارس فيه أرية . 

ان الانسان لا يتقدم وفقاً لنموذج » ولكنه يحمل النموذج .في داخل 
فعاليته ©» أي حرية معينة . وأنت حرية اخرى » وكل منا مركز لمعى لهذا 
العام و مر جع 3 والموت لا يمكن أن يوجد من غيرةا 3 انه يأتي الحياة معنا ومن 
جلنا ء وان تفردنا يوىرموىيرور] قائم ني أن كلا منا يفعل هذا الشيء 


والانسان عنده ميزاة 


كلم 


وجودية من الداخل 


تقمة المنشوو على الصفحة م 


بطريقيه الناصة .. يل ان 
كلامناليدخل المستقبل بطر يققته 


خض عن الخاصة» فبالنسية لساربر 2 


» ا هو الخال عند هيدجر‎ ١ 
الانسان هو الكائن الذي‎ 

يتحرك امام نفسه 6) فهو . 
يلتقى بالمستقبل ويواجه 
امكانيائه ؤيتخذ وجهة 
نظر » ومن ثم فالحرية لا 
تقبل الراحة » لأن الانسان” 
لا يقنع بأي شيء ولا يعتقد 
في التحقيقالكامل » انه اشبه بسيز يف ( البطل الذي عذبته الآطة لآنه حل النار 
للانسانمتحدياً نيهذاارادةالآطة)يدحرج حجرة الى اعلىالحبل ولا يصلابداً الى 
القمة » والانسان لا ينقطع عن ان يكون حرأ » مها حاول التخلص من 
حريته . 

والانسان في حياته يخاو ل أن يحقق المستحيل » انه بريد ان يأكل كمكمته » 
وان بمتلكها معا » وأن يربط بين وجوده ووجود العالم » وهو يتوق ان 2 
يصمح أغا » لأن: الله هو الوحيد الذي تلتقي فيه الماهية و الوجود © ف تبط 
الحرية المطلقة بالسرورة المطلقة » ولا كان هذا غير مكن الحدرث فالنه ليس 
موجوداً » لا يمكن ان توجد وحدة بين الثيء في ذاته والثي: لذاته » لأن 
الشيء لذاته تخط ابدي . 

يقول سارتر في كتابه عن « بودلير: » : « أن رغبتهالكبرى هي ان يكون 
الحجر و التمثال» متمتعاًبالر ا-ةّاللامية الي تمت الىا للامتغير علباة المسططت 1 


ولكنه يريد خاصة اللانفوذ هذه اغادئة » هذا 
الالتحام الكلي للذات بالذات ان تمنح ني وعيه الحر الى المدى الذي هو فيه حر 
ومدرك ». 

وهذا التحليل للنفس الف للتحليل الفرويدي » الذي يلقي اللوم على 
الثروف » ويقول بأن الانسان ضحية ظروفه » ومن ثم نلقى الاثم والمسئولية 
على العقدة النفسية » او على شيء ليس نفسنا » اننا جبناء » لا لأننا فعلنا شيئاً» 
ولكن لأن الظروف حكمت علينا هذا »وسارار يرفض مثل هذه الآلة 
النفس » هذه العقدة وما شابه ذلك » 'فان الحبان بمكن الا يكون جبانا . 


لل للا 


* «* نا 

من الحميل ان يعرف الانسان أنه مثال الحرية » و لكني ادرك ايضا اني في 
العالم مع آخرين » وان و جوددهم لاك اي 
قبل كل شيء في حر بة كونه برى 0ااعدطه كزماءعط منظور اليه » 
ها أنذا ارى رجلا أماى على المقعد في الحديقة ا ير 

جهة اهتّاه, - من حوض الزهور © وفجأة يرفع رأسه وينظر الي .. دفي 
الحال » فان تقييمي اعد اعتبره شيئاً » 
ولكن على انه ذات » ؤادرك اذني موضوع بالنسبة له .» فالشخص الآخر 
“ديد لي ء أنه عامل مهدم في عالمي الذي يسكن فيه شخض آخر » لقد اصبح 
عالمي عالمه » لقد نزع عني اعتباري من الآخر » وهذا ما يحدث ان كنت أنظر . 
من ثقب بابو رآني احدهم » وسرعان ما يتولاني الحجل » والحجل يصاحبه 
حالة العري 20110:180<58 من كوني معرض لحملقة شخص آخر 
وحكمه : فالآخر عدوى , لكونه شخماً آخر لاني 3 وصورته دائياً 
ها تلاحقني» وعلى ان أؤاجه الصورة الي يرسمها لي » فاذا استجيت وتصرافت 


صم أان نادلا له يتغير » فلم 


يمي" 


وفقاً الصورة الي في ذهنه عي » فان وجودي يكون وجوداً غير شر عي 
0ه ادتلاء علاطو لااتدومز فاذا حاول. هذا .الآخر ان يسابي خريبي 2 
ويردني الى مجرد شيء فلا ذا لا ادافع عن نفسي ؟ و الصراع سيكون بيئنا ابدياً 
ولكن ألا مكن أن يتوقف ؟نم عَتَدَها يوجد شخصس ثالث © في ملاحظة 
لنا » فيمكننا أن نكون رأياً مشتركاً ضذه » وهذا هو الأضل في الؤعى الطبقي 
5 - 01245) ومن 3 فالير و ليتاري يتحد مع غيره لمهاجة 
اعطهم سبباً عاماً للكراهية » وهذا هوأساس المجتمع المفلق » ومن ثم اطلاى 
سار بر قوله : «الححيم .. هو الآخرون » 

ا ولكن اما لنا من عاصم ؟ نعم .. انه الحب ع لأني في الحب اسعى الى 
لارتباط ومشاركة الآخر لا لكى ارده الى مو ضوع ». ولكن ياكتساب 
قبوله ان يكون #*بوبي » وانا اطلبه على ان يكون ملكي دائماً » وان يكون 
مر تبطاً بي حتّى انه لا يستطيع ان يصبح حرا ثائية ضبدي » و لكن هذاسيؤدي 
ثائية الى الحيبة » لأنثي اسرق حريته » فاذا تركته لحريته فاين هو غماني ؟ 
ومن ثم فان الحب هو المجهود لمشاركة آخر في حريته » ولكن الخرية- في 
طبيعمبا شيء - لا يقبل المشاركة . 


* *« َه 


ذكر نا ان الحرية عندما تز أول فاما تزاول داخل ال » داخل مؤقف 08 


فائا مثلا رجل مصري ».مونلف » منز وج ولي و لدان 2 وي القرن العشر ين 
بكل خوفه من حرب ثالثة:و باقتصاد مزعزع » ولكن ليس معنى هذا ان حري” 
مخدودة بهذه الأحؤال ٠‏ فان حريي ليست شيئاً يوجد اولا وقبل كل شي, 
في الفراغ » أن حربي توجد فاب داخل «وقف » انما الاستخدام ف كل 
لحظة موقف من مواقي . وانثي لم اسبب الموقف ولكني انا الذي اواجهه ومن 
3 « فاني احمل على كتني ثقل العالم كله » دون ما شخص أو شيء كائن في 
*وقف ليخفت الال » ( الوجود والعدم ص "5 ) وانا لا ارخى أن يقين 
حريي احد :. ومن ثم فائني سأقاوم كل تمديد يقع على حريتي » أن علي ان 
اختار » وأن الاختيار لا يسبق حريي » أنه عين حر يي » أنني مهجور في. 
العالم » وعلي ان اعطي باتني معنى واحمل مسئوليتي على عاتقي . 

ذلك هو تحليل الحرية عند سارتر في كتابه « الوجود والعدم » وقد اخذت 
سيءون دى بوفوار تلميذته وزميلته على عاتقها ان تطبع هذا الكتاب بعااتٌ 
اخلاقي » ولا يستطيع أحد ان ينكر حساسيتها في مناقشها للعلاقة بين الغايات 
والوسائل ؛ ولتغايها الأخلاقي على السياسة . أن الانسان وحيد في عالم فارغ 
#اط بعبث الوجود مئذ: بدء ميلاده » ولكنه لا يستطيع أن ملا وجوده. معى 
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وهذأ هو وأجيه » وتقول سيمون بانه لمجرد ان وجودنا هنا عبث و خاو من 
المعنى » فاننا نستطيع وعت ان تمنحه معنى » لأنه اذا كان له معنى من قبل » 
فلاذا نتعب انفسنا بمحاو لة عطائه مُعنى ؟ او من ثم تقول بان الوجودية ليست 
مذهباً لليأس » الها رسالة أمل ». فبالنسبة لها ليس 'الانسان خيراً يطبعه او 
شريراً بطبعه » أنه حر ؛ وهو يصبح خيرا أو شر وفتاً لتتبله لحريته او 
ابكاره لها. تقولنيكتاها الونجودية وحكمةالشعوب» عننذذلةتاصناذاجدة”نآ 


اق 8 حمل ممدعوف نل ام رأن اتمصال الوعي حدتيرة ميتاذ ز يقّية 


'ولكن الانسان يستطيع ان ير تفع علها » أنه يستطيع انَّ يتحد مع اناس آخرين 


ني العالم . و الوجوديون بعيدون البعدكله عن انكار الحب والصداقة والاخوة» 
لأنه بالنسبة لهم » خلال هذه. العلاقات الانسائية فحسب يستطيع كل فرد ان 
يحد اساسا .لوجوده وتتقاً له أصطعدطاللانظ ولكهم لا يعتيرون 
هذه الءواطف معطاة مسبقاً . انها تكتسب .. أن الانسان وحيد وسيد متسلط 
هل انهين 9 ارما اززات تعس أن كوت ماعن: ينهدا مدا تكد الرسوفة 
و هذا بالتأ كيد تفاؤل »رص 4١‏ ) 

.أن الانسان حر » وليس أماءه الا طريقان : أما ان يستخدم الحرية ضصد 
حريته » او ان يستخدمها من اجل حريته .. والذي سيحدد الاختيار مقدارء 
تجسمه لادراك الموقف وتحمل المسثولية . ٠‏ ان الوجودية هي اخلاق التكامل 
1117 حيث امروب فما من ذات المره شر » ومواجهة ذات 
المرء خير » ل مارجوري جرين - الحرية المرعبة ) وهذه الحرية تستحيل ني 
العمل الى عملمية تحر '(اانادا!! 


العقل والتار يخ والامان 
مدا ( ولد عام ؟مم ل ) الى تجديد العراث 


هيدف ع ياسبرز 0 
.. وائن كان 


الفلسي الثر بي » بان يدل فيه بصائر كي ركجورد وفيتشه | 
يرفص نتائج فلسفته) » الا انه يدين عبجهما » فها يثيران المشاكل ,الي 
يحب أن نواجهها .. واه ما فيها هو انفعالم) بالاغلاص » وعودتهنا الى 
منايع الفلسفة » وربطها بين الفكر والحياة ( يذكر يا سبزز .هذا ني كتابه : 

(أهمية نيتشة وماركس وكيب ركجورد ) . وسوف انكف موضوعات اربعةمن 
فلسفة يا سبرز الا وهي: تفسيره للعقل - نظرته للتاريخ ومعناه - لاهو * 
الطبيعي ان اطلقنا هذا على افكاره عن وجود الله - نظرته للمسيحية (1) . 


« نا *« 


)١(‏ لن نلخص هنا عرض المؤلف لنظرة ياسبرز في المسيحية 5:4 وضوع 
خاص يحتاج الى اطالة ليس هنا مجالها . 


)0 
111 0111111111 11#14117131171110خ111#1أ1|ذ مم 200711 و 


اذا نحن حاو لنا ان نهم ياسبر ز باللاعقلانية ‏ طادألهه0ألهم"1 فائن 
نكون هذا م نحاول أن تبذل جهداً لتفهمه .. لقد اهم بالعلم وبالطب ء 
والتحق بكلية الطب في هيدلبرج »وها انتقل إلى الفلسفة» ولقد بحث فلسفة 
الرجود » وم يبحتها على انما نموذج جديد التفكير » ولكن كأمل في تجدي 
الفلسفة القديمة عن طريق العقل » فهو يعتير العقل التوقان الفلسفة الحقة . 

اننا لنعلم اننا في عصر ليس به همان اوطمأنينة » وانا لنبحث عن معر فة 
كاملة تأو يئا يئا وتدفئنا .. وهناك في العلم نجد معرفة شاملة » كا هو الخال في 


الماركسية في تفسير ها للمجتمع » وي التحليل النفسي الفرويدي لتفسير الفرد»' 


وعظمة العلم هذه تدفعنا الى ان فبحث عما هو العلم » و جما ليس هو وان 
الانسان ليجد يي نفسه شعوراً بأن هناك شيئاً يتفلت من العلم 600 
تحت نطاقه » ويحد ان العلم لا يقنعه وهو يريد أن يتجاوز » اني لاكتشف 
ان وجودي هو ما سيجيء » وما هو منفتح لحربي » ما يكتسب او ما يفقد » 
انها الذات لا كشيء معطى » ولكن كشيء يزاول» وهيلا يمكن ان تكون 
موضوع معرفة لانها دائماً على صعيد الذاتية :» وان متضمن بها في العالم ومع 
الذوات الأخرى » وانا حر ني تكوين مصيري . 
وتستطيع الآن أن نقترب من العلاقة بين الوجود والعقل .. الأول يدل 
مال السر في الاممان والأمل والشجاعة » والآخر يتعقل ما اكتسب .. الاول 
يعطي الحياة «ضموناً والآخر يعطي لهذا المضمون شكلا .. وها لينا ملكين 
منفص لين » أنما ها مظهر ان لفعالية واحدة » تنشغل فيها الذات كلية .. فمثلا » 
الرحالة يكتشف كل جزر ني رحلة ويسجل هنأ على خريطة » فمن غير 
المخاطرة ما كانت لترس الخريطة » ومن غير الحريطة ما كان لنا أن نستفير 
من هذه المشاطرة . 

وحدة الأمضمون والشكزمعاً. 
الوجود تخاطرة الحرية » وهو الذي يحعل الفلسفة مكنة وانبا عأتلفة عن العلم 
والعقل يستخدم ما يقدمه الوجود من انه يخلق فلسفة لا تخجل امام العلم . 

والعقل متاز بانه انفتاح- 00655عرزم متقبل لكل الحقيقة 6 من اي 
مصدر تأ منه .. وليست لديه مسبقات » يا انه اتضاح 
يضوه ما يدخل في انفتاحه » وهو اراد ةالوحدة » فلا يتمتع بسلسلة 
الواحدة تلو الأخرى .. يقول ياسبرز « لكي يكون الباحث 0 البحيى 
عن « الواحد » يجب عليه إن يصيح دو نفسه الوأحد » . 

و يمتاز المقل ايضاً بانه يستخدم المناهج وتصورات الذهن لكي يتخطاها , 
وهو في اتصال مستمر حيث انهلايقنع بتجربة خاصة واحدة » و لكن عليه ان 
يشارك مع اخرى ويتعلم منها . ش 

غير أن العقل امكانية أ كثر منه فعالية بر ليس العقل هناك بالطبيعة » و لكنه 
يككون سقيقياً خلال تراز ( في كتابه 

أله .2 الآمدوحظ ) 

وهكذا يتبين لنا يا سيرز وقد ابقى عل الموةه.وعية » ول يلنها الغاء وا 
ادخلها بوتقة الذاتية 


و الفاسفة دي و سددة الوجود و المقلى 57 


عا 


اث لولاا ليا الأمبرعن؟ا 


# * « 
ويعتبر ياسيرز مع إرديائيت 860106 الوجوديين الوحيدين 
اللذين عنيا مشكلة التاريخ ومعثاه » بالرغ من ان هياجر أه فصلى 
في كتابه « الوجود والزمان » .. ون لا بمكن ان نجد هذه المشكلة أراً غند 
سارتر حيث أنه لا يحد ادل اهام بالماضي و بتفهم التراث . 
وعندما ثقارن بين ما كتبه ياسبرز عن التاريخ عا كتبه اشبتجلر 2ع081عط 
وتوينبي ووطوووع ند ان القرية تلعب حور :) كبر عنده عنهي) ٠‏ وهو 


هلم 


م٠‎ 


على حق عندما . فض وجود نقطة خارج التاريخ ننشغل بها عندما نبحثه ٠‏ اذنا 


.مشاركون في التاريخ لا مجرد متفرجين » وليس التاريخ بالنسبة لنا مجرد 


أحداث ماضية » أن التاريخ مفتوح ؛ حيث علينا ان نصنع المستقبل و التاريخ 
لا يمكن أن ينفصل عن النظرة الكلية للحياة عند الشخص الذي يبحث ٠‏ ,معى 
آخر أن فلسفة التاريخ - مثل أي مط آخر للفلسفة- قائمة ثمة في العقيدة 5 الشخصية 

وي عصرنا الحديث نتبين امرين : الأو ل اثنا نعيش لأول مرة في العالمء 
والثاني ان الحياة الروحية في خطر مقبر لا . لأن الانسان نفسه أصبح عماية 


تألى 614 ..اليوم : المجموع هو الفاعل المحدد في 
الحياة منظمة .. ائنا نعيش وسط السلوب 11085وم76 بان لكون 


ضد هذا ود هذا .. لقد اصبحنا ضحايا العدمية وعدم الثقة.. و لكن ليس 
هذا هو مصير نا » لأننا اذا تفهمنا كل هذا اخضعناه لسيطركنا .. أن لنا املا 
ان حار به بلا خلاف .. ان الانسان المعاصر يبحث عن الحرية مقدراً اياها على 
انها تحرر ون1]ج#عط11 الذات الباطنية » وعلى انها قاعدة القانون في 
المجتمع المنظم ء ولكن الحرية علينا ان نكتسيها ونذكرها مع الاشتراكية 
ووحدة الغالم و الايمان الذي يواجه العدم . . اننا في حاجة الى ميلاد جديد لدين 
الانجيل بطريقة متلائمة مع عصر نا وحاجاتنا .. والامان بالله هو الذي سيجعك 
الناس مقتنعين الهم ليسوا في مواجهة الظر وف وحدم . وان هناك قوة 
تساعد مسعاهم الشريف وتعطيه معى . 

يجب ألا ننسى ان وراء الفكر والعقل الامان بان الانسان خلق على صورة 
لله » ونه ليس بلا غاية على هذه الأرض . 

ان التار يخ معناه الولوج الى كل لحظة كا تعاش الحريةا » مع الله ومع البشر 
ومعناه الحرية ايضساء انه المجال الذي يكشف فيه الانسان عن نفسدثي امكانيات” 
بالنسبة للخير والشر » وهو المجال ايضاً الذي يكشف أشْ فيه نفسه وي 
استجابتنا له , 

ال * 

إن الابمان عند ياسبرز ذو طابع فلسي لا دبي . والفرق في هذا ان 
الامان الفلسي فردي دون ما سلطة » ودون ضمان .. بيما الآخر ربط الغياء 
:العامة بالكنيسة ٠»‏ وقائم على كشف يعطي تا كيداً. . الفيلسرف يب إن يكسب 
ايمانه بصراع ذاتي مع المشاكل الكبرى في الحياة » على الا ترج عن نطاق 
العقل .. و عايه ان يعيش في استقلال . 

وليس هناك من انسان يصبح ند الله مالم يكن هذا في موقف تار يخي . 
ان الايمان رتبط بالورجود. »عأمعاواكده ا ء أي انه وجهة نظر للذاتلا 
تتخطى اليه » وكذلك العام » انه نظرة تبحث عن الاتصال .. وهذا الامات 
جوهره الله » او ذلك المطلق » او ذلك الكمال الذي نسعى اليه . 


من السر إلى الاخلاص 

سيك طدم اواك الأكادميون عندما يدرسون مارسل [آنت347 ( دل 
8 ) هذه الطريقة الإحساسية أي يصل بها الى نتائجه .. فهو داتم المراسءة 
لما يثبته نو نجده مثلا قي يوميات الميتافيز يقية لله لطر مان لط أممدنو ل 
يقول : « بحب ان اعحث هذا بعمق اكثر » او و لا استطيع ان اجد منفذا الآن 
ابعد » أو و كيف يتطابق هذا مع ما كتبته الشهر المنصرم ؟ انا لا ادري 7 
ويقول في كتايه « سر الوجود الداع كه رمعا ع كا 16 ل 5 
البحث الفلمي ونتيجته البائية 3 توجد حلقة لا بمكن تحطيمها دون أن يفة 1 
التلخيص نفسه كلى حقيقته مباشرة » 0 
كا هوالحال عند افلاطون » هو أن النتيجة لاقيمة لما من غير العملية 106655 


الي أدث الى هذه النتيجة . وعند مارسل وافلاطون الفلسفة تنمو من الحياة » 
ومن ثم فهناك صفة الكشف الذاتي عن هذه أياة ك| نجد عند كي ركجورد . 
وهناك اوتزاربين تجربة مارسل الخاصة وبين فلسفته» وما أن الولف 
يكشف عن الرجل » فكذلك الرجل يكشف عن المؤولف .. انه بهم بالمسرح 
ولقد كتب في كتابه « فلسفة الوجود » : « منذ سنوابت حيانيٍ الأولى وقد 
تقمصني المسرح الذي جذب انتباهي اقل بالمنظر منه بميزة التعبير » » « لقد 
فكرت دائماً ان الشخصيات الحيالية الي اعقد بينها حديثاً صامتاً تحل مل 
الأخوة والأخوات الذين افتقدم بقسوة ني حياتي الحقيقية . » 
ولقد اثرت في حياته الجرب العالمية الأولى » فلقد كان غير .لائق الخدمة 
العسكرية ولكنه قام بالواجب ني الصليب الأحمر » في مكتب المفقودين » 
وكان يوصل الأخبار لأسر المتوفينْ » فأطلعه هذا على مكئون: الحت » وكان 
هذا نواة محثه في مشكلة الغياب » وجعله يفرق بين السر والمشكلة . 
إن * *« 
ان المشكلة :2ع01م شيء « ملقى هناك ع"عطأ اناه © يممكن 
ان توجه له نظرك » انها سؤال ينبعث وفقاً لظروف خاصة » ونأمل ان نجد 
اله حلا .. ونحن نلجأ عادة الى التحليل » فنجزئ المشكلة الى اجزائها حتى 
نستطيع أن نتناوها بسهولة فترتد الى: اشياء نعرفها من قبل » وندخلها نحت 
مقولات: و6 "مععاو0 أكثر ٠شيوعة‏ ومن ُ نجد ان المشكلة قد 
توقمت هكذا » وانبها انحلت هكذا » ونذهب الى مشكلة اخرى » وان الذي 
سيتناول المشكلة سيجد حلنا جاهزاً : 
ولكن ليس كل مشكلة سهلة » فهناك من المشاكل ما لا نستطيع ان نفصله 
عن انفسنا .. اننا متضمئون فها » ألها جزء من حياتنا ولأن نجزئها لهو ان 
نقضي علها » وائنا لا نحل شيئاً بهذا .. اننا الآن فيمجال الس بإممادرا3 
الذي يقوم وراء المشكلات » وانا لا استطيع أن ادرس السر وأشرحه .. وهو 
.سوف يص حبني حى انهاه حياقي .. و لكن مواجهي له ليست عبثأ» لأني وانا 
اواجه السر بالأمل والشجاعة - اجد اني انمو الى ذات اخصب . ان السر 
ينبع من تجر بتنا » ونحن مغطر ونانننظر فيه عن طريق الفعل. «وذا0ه 
لا بالتأمل » ولآن ننقل السر الى صعيد المشكلة هو ان نز يفه . 
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شعر من لبنان 
الياس ابو شبكه : افاعي الفزدوس » نداء القلب» 
الالحان » الى الابد . 
صلاح: لبكي » مواعيد . 
الدكتورسلم حيدر : آفاق . 
عاطف كرم : من هوانا . 
خليل مطران2 : الطغاة ٠‏ 


ميشال بشير غروب . 
دار المكشوف - بيروت 


الم 


ولكن ليست المشكلة والسر مقولتين مختلفتين ». ان التجارب أ تبط من 
جهة بالمشاكل ومن جهة اخرى بالأسرار فمثلا : انا مريض وارسات.في 
طلب الطبيب » ولقد فحصني : واستمع الى شكواي ووصف لي العلاج وكان 
علي ان انكث شهراً ني سريري . ان نظرته للمرض لحي نظرة علمية : 'الها 
مشكلة تتطلب حلا » وهو يذهب الى المريض التالي والى مشكلة اخرى بنفسن 
الطريقة . و لكن عندما ينغلق الباب وراء الطبيب » فاني ابقى منفرداً » ويتخدذ 
المرض لوناً #تلفاً » فعلي ان اعيش معه شهراً وهذا موقف اخلاتي على أن 
اصرف فيه كفرد مسئول . فهل سأكون مكتئباً ؟ ام أن اضىه بكل وسيلة 
جوانب حياتيٍ من اجل هؤلاء الذين ينتظرو#هي طيلة هذا الشهر ؟ فهنا أذن 
حركة داخل التجربة » وعلينا ان ننقل الأمر الى صعيد نشار؛ فيه لا ان 
فبحثه » فلا بد من عملية تخطي ني التجربة » وهذا التخطي لين شيئاً يقع وراء 
4 صهلزءط التجربة » انه اعماق التجر بة نفسها . 

واذا طبقنا الأمر غلى العلاقة بين جسمي وذاتي » اجد ان العلم يدرس ٠‏ 
جسمي على أنه « الحسم » وليس « جسلي © أنا ٠.٠‏ ولكن لي علاقة: فريذة 
اهنا بيحسمي » وان علاقتي به طحي نوع من المشاركة تتخطى كل 
التميز ات الي بمكن أن نستخدمها بين ما هو خارجي لقصرعا<6 وبين ما 


هو داخلي ‏ 81ص162م1 بين الفعالية والانفعالية . 
أن التجسيد 2ه1اةه:م106 2 يكشف لي هذا ومن م على الفيلسوف 


الا ينعزل عن الموقف التاريخي وينحدر الى مشكلات لا زمانية » وما يحب 
ان تقوم فلسفته على بطانة قوامها الحضارة والمجتمع اللذان توجد قيهسا . 


واذا اخذنا الجياة » نجد انه مكن ان تؤوخذ حياي على انها قصة » رحوادث 
تقص . ليس الانسان مطلقاً اكثر صدقاً مع نفسه عما ني لمظة التضحية ويشعر 
حينئذ انه قد عاش اخير ا حياته دون ما تصئيف ؛ أن معنىحياتنا ليس شيئاً على 
السطح و لكنه في الأعماق » اننا انفسنا بأن نتخطى انقسنا . 

وان معرفة المرء لذاته هما معرفتهبالها في علاقات معيئة مدخصة © بالنسبة 
لندوات الأخرى . فمن هم الآخرون؟ ان هناك تمييزاً بين الموضوع “11> 
وبين الخسور 0<0566م أن معى الور -؟ا قد ينان - هو ان اأشفل 
حيزآ يُُ مكان وزمان #دودين بالنسبة لشخص معين » ولكن الممور المحق 
هو ان اكون ني وجدان شخص حى ولو / اوجد حقيقة » ومن هذا نستطيع 
ان تفهم مشكلةالموت تفهماجديدلٌ» من انهناك اتصالا صمتاقء أصناسطدده) 
مستمراً بين الأحياء والاموات .و لقد عبر عن هذا الفيلسوف. الوجوديمارتن 
يواد اتعطن8 متامواة بحديئه عن الأنا والأنت » والآنا والشي» 
اننا لنشارك الآخرين قبل ان ندرسهم » وانالحب طهوتداخلٍ الذاتية . 

ومن مبزات الحضور الاخلاصي » أن الانسان ىا عبر فيتشة ‏ هى 
المخلوق الوحيد القادر على اعطاء وعد .. انه يستطيع ان ير تبط بالمستقبل .. 
وهذا الاخلاص يحب ان يكون امام الله وامام الناس » والحب هو فعل 
الإخلاص الحلاق » فكل يحب يعتبر بوبه حضوراً » ومن ثم نهو مقدس . 


* لو ينا 


وها نحن نقترب من السر الرئيمي » الا وهو سر الوجود . أن الوجود 


. يوجد باتباع هذا المطلب الداخلي الا وهو «ااقتضاء الوجود» 006©يها:» 


هدذهنا 04 و لكينتبعه علينااولا ان ميز بين الوجود الانساني عع صعاءل<» 
و الوجود العام م8615 . فالوجود الانسانٍ عنده يعي المعملى البدئي 
1 لض" لعجر بتنا .. و ركبزة كل تفكير نا الي منها ننطلي., 


واني لأعيش كنات متجسدة من _موقف معين مع آخرين متجسدين ايضا .. 
وليس في الامكان التمييز بين الوجود وكشف الوجوه .. 

وان « اقتضاء الوجود » لهوتوجيه نحو القيم « هناك هوة دائمة بيي و بين 
وجودي » واستطيع أن اضيق الهوة » وهذا حق ء و لكن على الأقل في هذه 
إلحياة لا امل ان تعبرها » . ( سر الوجود - الحزء الثاني ص #١‏ ) 

ان الوجود 86108 تي الأشخاصو مكن الحصول عليه في حللة الحب» 
فان الشخصص الثاني يصبح بالنسبة ليو جود » عندما اقترب منه في احترام » 
عندما اعتبره مركز الحرية والمسثولية . ان الوجود تداخل الذاتية » اننا 
نشارك اياة هم آخر » ومن مُ يتكدشف لنا سر الوجود قٍ هذه العلاقة من 
ال أنا» و م الأنت » .. ان الوجود لينفتح للابمان والأمل والحب ولا ينفتح 
المعرفة العلمية .. ان الشخص الثاني ني الحب » ذلك المقدس » سيقودني الى الله 
الذي هو مومع الاخلاص المطلق » والشحمن الثاني يصبح اءلي في الخلود 
لأنه لا يفني » لأن له جدارة ذريدة » بل ان ءوته ليس موت ولكنه حضور » 
وءن ثم ينقاني الموت الى امل اللاود » ومن ثم نصل الى ميتافيزيقا الأول * 
لأن المحب يأمل في دوام بوبه لأنه يشارك بالحب وجود الشخص الآخر 
دكتل يق اهمده المشارطة تقهز المرع اقع] كان يقول كسويه و نا نعلت 
الأحوال ما ارى اماى. ٠‏ فستظل ات واأنا دائماً كواحد : ان الحادثة التي 
تحدث والبي مت الي ما عو عرضي لا يمكن أن تلفى وعد الحلود المتضمن في 
حبنا » في تعهدنا العلا » ( ص ١١#‏ ) 

وان مارسل ليتحدث عن هذا الأمل 5 « تأكيد تنبؤي » » يحب أن يصبح 
فعلا للإخلاص الملاق . ولأن نحيا في قلوب اولئك الذين نتركهم وراءنا ذو 
أملنا اق في الماود . 

لقد وصلنا اذن الى الاخلاص بعد مخاطرات لم يكن بد .نا » ولم يكن هذا 
الوصول ددا من البداية » وانما وصلنا اليه بعد #ناطرات .. لكأننا منطلقون 
إلى كعبة » ولا ندري ان كنا ستجدها فارغة ام عامرة بحضور إخي » واذا 
كنا سنسجد امام هذا الحضور » ذفلا يحب أن ننسى الفاريق الذي وصلنا ءن 
طريقه . ويب الا ننسى ائنا ذوات لا أشياء » واننا احرار مسئولون » 
واننا لسنا وحدنا ولكن مع آخرين » وأن مصيرنا دو ان نتخطى انفسنا » 
وان قدرنا في ايدينا » وما اذا كنا سنجد الله ام سنفقده في هذا فهو ما لا ندريه 
ولكئنا نيحد ان حبنا الانساني و حريتنا قائمان في حبه . 

0 *« *«* 


لقد حاو المؤلف الدكتور « آلن» ان يعيش مع موضوعه » وان ينفذ الى 
ألو جودية من الداخل » فن داخل اصحاما ومؤلفاهم .. وكان أن أطلق عللى 
كتابه هذا الاسم الفريد + و لكن لعله كان من الاوفق أن ير بط بين انواع هذه 
الفلسفات الوجودية » وان يعرض لنا الحائب الحضاري و الذاني والتار يخي 
لآختلاف كل فيلسوف وجودي عن الآخر » فلا شك ان التراث الفلسي لكل 
مهم » و النشأة الخاصة المتعلقة مهم » و الظرف التاريخي الذي وجد فيه كل ميهي 
لاشك أن كل هذه عوامل ساعدت على و جود تباين بين فلسفاتهم » وكان احرى 
بالمؤاثٌ لوانه ركز علما الأنظار بجانب عرضه !النزيه لفلسفاتهم » واستيصاره 
الرائق لأسس تفكير هم . 


عرض وتحليل 
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"طلب الأغاني من الناشر « دار الثقافة » 
كا بسر دار الثقافة ان تمان الى اصدقائها أمها عناسبة قرب افتتاح مكتبتها بشارع 
الأميز تقير هيدان السور ملك الاو 00 قررت أن عنم جو اق كبر الكل من 
اشتري من مكتبتها ولدة قصيرة حدأ . وستعلن عن يي 
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وض 


[ مهداة .. الى « الي خلدون » > صاحب « آراء واحاديث في القومية العربية» 


ل 


لق تلقش هاه 


كان ني الصغير المدلل خبث وملعنة وشقاء » وكان. لا تهدأ له حركة 
وقت الظهيرة اذ يخلو جداه الى مأدعها يطلبان بعض الراحة في شيخوختهما 
الطاعئة تلك .. فهو ابداً في صحن الدار او' الليوان يلوب عن سلوى يقتل بها 
سويعات الظهيرة ريمًا.يثين العصر فيسمح له بالحروج الى الزقاق حيث 
يلعب مع الصبيانٍ ما تتفتق عنه اذهانهم من ضر وب اللعب و التساية . 

وقد خرجت أليه الحدة غفبى » في هذه الظهيرة القائظة » حيث م يتح لا 
أن 'تنعم بالرقاد كا تشمي 3 من فرط ما أصطنع الصغير لنفسه من العاب لا 
تخلو من ضجيج يبعث ني ارجاء الدار حميعاً فينني النوم عن العيون .. وقالت 
تعزره : ْ 

- يا ملعون .. أحرام أن تخلينا نرقد بهناء ؟ .. 

واستدارت الى خزانة في صدر الليوان لتحضر « عدة » التدخين . وقعدت 
تنفئن عل عادتها - في تعمير « الناررجيلة » ما شاء لما التفئن . و ان ها في كل 
يوم « نفساً » طيباً تنشقه وزوجها بعيد العصر في الليوان وامامها «النافورة» 
تفي عل البركة من مائها العذب القراح . 

و سمع بعد قليل ديب في الغرفة برز على اثره الحد ني الليوان في جلبابه 
الاييض الحريري يشيع في عينيه شيه من الاخرار » وهو يتساءل عن الصغير » 
هذا الذي لا يدع فرصة لكي ينام احد في الدار .٠‏ ودفعت .اليه الحدة بحبل 
النارجيلة » فاختطفه مها ودس متهاه بين شفتيه وسحب نفساً قرقرت له الماء 
طويلا .. في حين كاذت الحدة تسحب انفاساً طيبة من حبلها الآخر .. 

وأطل الصغير من غرفته ني كتف الليوان يطلب السماح له بالهروج الى 
الزقاق » فقد ولى قيظ الظهيرة وآن له ان يطلق سراحه .. فاذا الحدة تر فم 
عينيها الى جدار العلية تستطلع خبر الوقت » أفرأت اذيال الشمس الساطعة على 
الحخائط ما بارحته كلياً . فهزت رأسها بالسلب » وسحبت نفساً جديداً . 

وبدا نفاد الصبر على يا الصغير .. فقد اعتاد ان ينك الدار حين يمخرج 
جداء الى الليوان يقرقران بالنارجيلة . وهم ان يصيح ضائقاً بعتت جدته .. 
لولا ان قال الحد يصوت فيه حنان وهو يوسع له مكاناً الى جواره على 
ش « الاراحة » : 1 
- تعال ء انها الصغير .. عندي لك حكاية اريد ان اقصها عليك .. 

فارتسمت آيات الدهشة على وجه الصغير » لأنه ما ألف لي جده من قبل 
حكاء » وانما هي جدته الي تحكي له ني السهر اتعن الانس والحن و العفاريت. 
وأهب فضوله ما اتخذ جده من مما الحد و الرصائة . فدنا اليه ني سكون وفي 


50 ىم 


في طبعتة التي صدرت اخيراً . ] 
بريه ميته مببنه سبدنه سيبيه ست سبع ست لأا 


نفسه'شفف مشوق . 

قال الحد » بعد ان سحب من الثار جيلة نفساً طويلا : 

« *« ئ 

يح انه كان في القدم راع يعيش في الصحراء الى الحنوب . كان في م مل 
الشيخوخة . ولم يكن له من شاغل سوى ان يحوب الآفاق يستاق امامه الأغنام 
باحثاً عن الماء والمرعى الحصيب .. فان هو صادف ذلك في مسيره » ضرب 
خيمته واراح انعامه وارتبع ني ذلك المكان لا يريم . حتى اذا اتت اغنامه على . 
الكل والماء » وض الميمة واستاق الأنعام ومفضى يضرب في الصحراء باحثاً 
عن مرعى جديه .. 

: وكان للراعي - عدا زوجته-العجوز - ولدان تسري في اوصافما دمساء 
الشباب حارة والطموح والرغبة. في الانطلاق . لم تكن حياة الرعي هذه :ا 
يطيب لما او يرضى مطامحها. . انها يريدان الى ان يريا الدنيا رأي العين » 
كل ما يعرفانه عنها قد تناعى الييم| بالسماع . ش 

قال الابن الأكبر » في امسية » والاسرة على شط غدير تستروح النسيم : 

ابت .. سأصار حك واخي .. لقد ضقنا ذرعاً هذه الحياة .. (يش فيا 
من جديد .. تنقل في كل يوم وحث عن كلا وماء .. ريد أن ننطلق الى خارج 
حدود الصحراء .. اتجه الى غرب ويتجه اخي الى شال .. ولمل الله ان يقيض 
لنا النصر و النجح المبين ... 

وران صمت »ء قطعه الابن الاصغر يقول : 

- اجل » يا ابت .. أمضي الى الال » وقد طالما سمعنا يجال تلك الر بوع 
وبالخير العم يبسط عليها جناحين لا ينقبضان » فحيمًا توجه المرء فيها يحد 
الماء والكل الوفير .. وي الغرب © حيث يمضي اخخني » كذأك لا قحط ولا 
جفاف .. ما ارى الدنيا تجدب الا ي.ارضنا ! . 

فانقبضت اذ ذاك اسارير الراعي هذا القول وزوى ما بين عينيء » وقال 
بعد لحظة صمت : 

- لا تجحد هذه الأرض فضلها ء يا بي .. الما الي تجود علينا باللخير » 
والتي امدت الاجداد من قبلنا بالقوت و القوة .. أفتجحد فضلها آخر الأيام ؟. 

فقَال الأصغر مستدركا : ش 

- ما الى نكران الفضل قصدنا . يا ابت .. واتما الى رغبتنا بالانطلاق الى 
غر ب و ثال .. ان في الاغثراب نفعاً واي نفع » فما تعلمنا » ليس اكبره ان 
تعود بالق و الربح العظيم ... 


ف متناول بدك 


سفو تين واثر خالد امع من امم ما انتجته 
العبقرية العر ببة الادبية 


٠.‏ كتاي لا بدمنه لكل باحث ومطالع. 


وى كتاب لا بد منه في كل مكترة. | 


. سان العرب 
لابن منظور 
كتاب اللغة الاول ومرجم الباحث والطالع الوحيد 


تصدرها دار مكتبة الحياة باجزاء متتابعة وقد انجرت 
حتى الآن اخراج ١٠١‏ مجلداً من اصل ١؟‏ مجلدا من كتاب 
الاغاني وستوالي اصدار الاقسام الباقية » وهي تقوم 
بتجليدها تجليداً انيقاً : 


0 دار صات: افياة «ى 


ص .ب ل الور تلقوت 1م 


كل 


فتفكر الراعي العجوز قليلا » ثم قال : 

- او تنويان العودة من بعد اغتر اب ؟ 

فهتف الأخوان معاً : 

- أجل » ياابت .. سئعود .. ستعود .. 

فقال الأب : 

- ولكن السابقين ني الامتراب » يا ولدي » ما آبوا .. وانهم لوضضر بون 
اليوم خيامهم على التخوم هناك حيث توطنوا لا يعودون .. وان يمضاً من 
اهليهم سعوا الهم على المشقة ني منازهم يبغون وصلا من بعد فراق » فأنكرم 
الولد وما تعرفوا آصرة الدم ... واخشى ما أخشى ( ودمعت عين الراعي ) 
ان تصل بكما الحال ما وصلت بأولئنك .. وتلك - لعمري - قاصمة الظهر 
وليس لوالديكا سواكا من بنين او بئات .. 

وانكفاً الولدان والأم يذرفون » على بكاء الأب الجوز ٠‏ من الدمع ما 
شاء هم التذراف ... ثم كان بين المميع حلس على الوفاء وعهد على الأوية الى 
الغدير بعد سبع من السنين , 

وارتحل الأخوان ... 

اتجه الأكبر صوب الغرب » الى بلاد « مامان » .. ومضى الأصغر و 
الثهال ٠‏ الى بلاد ب« ساسان » » تصطخب في نفسيهما المطامع والآمال ولا 
يغيب عن ذهنيهم] العهد بالتلائي في الموعد المضروب . 

وصادف الأكبر - في مامان - النجاح كل النجاح . واصاب الأصفر 
- في ساسان - التوفيق كل التوفيق .. فتاجر كل مهما وزارع وصائع » 
واشترى وتملك واقتى » وتزوج وانجب الزغب الصغار .. حى اذا قاربرت 
السئون السبع الانقضاء » شد كل مهما الرحال الى والديه في الصحراء » 
يدوه في ذلك الأمل في ان يراها بالسلامة و فى دون اخيه يباصطحامب) الى 
قطره السعيد . 

على ان المنية كانت اسيق الى الوالدين . فا التقى الابناء على الغدير حى عر فا 
هوت العزيزين .. فبكيا علهما مر البكاء» واقاما مة بعضاً من وقت ابرما 
خلاله عهداً جديداً على الا تنسى بيئهما اواصر الأخوة ووشائج القربى » وان 
تكون بدب) على الغدير - وبين الابئاء من بعد - زيارة ني كل حين وأقامة 
طويلة المدى يستعاد فبا الماضي وتحيا الذكرى و مع الشمل الذي يذبغي الا 


يقطم له سيل ابد الذهر ... 


وانترق الأخوان بعد عناق طويل ٠‏ ايعود كل الى حاضرته حوث المال 
والبنون . 

وتقدت السئون » وكل من الأخوين رم قي من يجاح الى يجحاح » وقد 
ازدهرت به الحان الازدهار كله » واصبح له عز وجاه وسلطان » وأنسل من 
ألبنين مأ شاء له الانسال .. وما انقطع حبل الود بين الآخوين وابنائمه) » 
وما نسنت الأواصر وما اغفل الاضي ذكر .. وقد كانوا ني ذلك حجون الى 
الغدير في العام بعد العام يصلون اهل العشيرة الاولين ويسثر جعون الذكرى 
بقدسية و حنين . 

ثم انه قد مات الأخوان بعد عمر حفل بالمفاخر والامحاد .. وقام موضع 
كل مب ما ابناء اشداء أذكياء صانوا التراث الموزوث وحفظوه من شر كل 
عدوان . وسلكوا في سبيل انمائه واعلاء شأنه كل مسلك ذبيل .. وما نسي 
ابناء الم - ني غمرة ذلك - الأواصر الي تشد بعضهم الى بعوض » وأنما ظلوا 
على الحب والود المكين . 

على ان الدهر قلب لا يؤمن له جانب . 

فقد انكمش ابناء الغرب في حاضر بم مامان » وحسبوا الهم باتوا في غف 


عن ايناه مهم قي اعال البعيد .. بل 0 0 ان ا بيعم ودن 


ل ل 
الزمان ! .. وأسقط في يد ابناء ساسان ؛ ذلك الهم كانوا قد توارئوا عن 


آبائهم حبهم لابناء مامان » ولقنوا ان ئمة آصرة قربى فما بيهم وآصرة اخرى 
بيهم وبين الأهل هنائ؛ على الغدير .. و لكن ابناء مامان عدوا هذه القالة حكاية 
أخلق با ان تر وى لاصفار . 

وكذلك فقد انقطعت الصلات ما بين اهل ماءان وساسان » فاذا الاضمحلال 
يتسرب الهم يعمل اثيابه فيهم خيعاً..وقد حاول ابناء ساسان رد الاذى عن 
انفسهى » فا صمدوا .. وكذلاك حاول ابناء مامان » فصاروا الى ذات المصير . 

وظلوا ف الذل الذليل امد » يجاهدون في مضمارهم فلا يصيبون من النصر 
الا قليلا . و لكن اهل ساسان ما قنطوا .. وانهم في جهادم اوفدوا بليغهم الى 
مامان ليذكر اهليها بالاواصر المنسية ٠‏ فقد تنفع الذكرى . 

ووصل الرسول بعد سفر شاق الى مامان .. فلقيه في ظاهر المدينة بعض 
الناس عرف فيهم بالحدس الرهيف ابناء عمومته الائجاد » فسلم تسليم المحب 
الشفوف » فا عرفوه » واتما سألوه عن حاجته ومراده .. فقال انه ابن عم 
هم جاء يزور ويذكر .. فعجبوا من ابن ع يقبل من بعيد لا يعر فونه ولا 
سمعوا من خبره شيئاً .. ودلوه على سيد مامان في ايوانه . 

قال الرسول في لهجة الصدق والا.مان : 


- ايها السيد المطاع .. ان ابناء ساسان ليذكرونكم باليين والحب كاأ 
خطرتم في البال .. وانهم ايمدون ايدبم الى ابناء العمومة في مامان مصافحين 


وأنهم: ليرحبون بايديكم مد اليم دليل الحب و الوفاق واذكاء للاواصر المنسية. 
فقال السيد متسائلا : 
- ولكن » من اين العمومة بيننا ؟ ما صدرنا نحن عن ساسان ولا صدرتم 
عن مامان يوماً » حت تكوث بينبا عصبة او رحم ! 
:قال الر سول : 
- ولكننا صدرنا مع عن بلاد الغدر ؛ ايها السيد الكريم .. فغر يتم وشملتا. 
فارنسمت على شفي السيد بسمة هادئة » وقد تذكر: الحكاية تروى في بلده 
الصغار » وقال : 
- وما رسالتك 
قال الرسول : 
أن تعود المياه بيننا الى روافدها .. ان نتحد في الاتحاد قوة .. لقد 
تفرقنا فذهبت ربحنا فغلبنا على امرئا »وقد كنا من قبل-عهد الاجداد الميامين - 
ذوي بأس وأيد وسلطان . 


اءها الرجل الطيب * . 


وتنحئح السيد في موضعه : 

- أسمع » ايها الرسول .. لا يستدل الأعمى على الطريق بأعمى .. ولا تحمل 
الكسيح كسيحاً .. لتقم مامان على سواعد اهلها » و ليئض بساسان بنوها .. 
و بعد ذلك نعيد المياه ألى روافدها .. 

فقال الرسول : ش 

- و لكن » كيف البوض و نحن هذه الفرقة المتخاذلة ؟ اما وطد الحذلان 
اركائه في بلدينا من يوم أن تفرقنا ٠ولن‏ إرتد عنا ما لم نتحد .. اأني لأقول . 
الكف الواحدة لا تصفق... ومبتور الساق يقفز مسير اقدام ليقعد مبيور 
الانفاس .. في حين يقطع المسافات الطويلة ذو الساقين ,+ وان الاعمى ليحمل 
الكسيح فيبديه هذا ببسره سواء السبيل . 

و لكن فصاحة الرسول ما أجدت القومين نفعاً .. فقد نفلت مامان في عزلتها 


48م 


لا تكاد تصيب من الدعة في حياتها شيئاً .. وكذلك ساسان كانت تجاهد سعياً 
وراء الأمن فلا تفلى منه الا بالقدر الطفيف » على ان اهلها كانوا يتشوفون 
الى اليومالذي يقبلفيه اليم رسو لمن مامانيبدي الف المق ويعر ض الو دو الاخاء 

وتوالت - ثي ذلك - على البلدين المصائب و الرزايا ينسجها الدهر ويكياه 
العدو المترصد صفعات اليمة قاهرة .. فيدافمها اهل البلدين على انفراد » 
يتغلبون عليها حيناً بالحهد الحهيد . ويغلبون على امرهم في الحين الآخر للقلة 
والضعف والاتخذال . 

واهل ساسان يوماً في ديارم .. يقبل عليهم وفد من مامان على رأسه رسول. 
و قال الرسول لسيد ساسان اذ اصبح في ايوانه: 

- لقد جتنائك ٠‏ ايها السيد المظيم » نبلغك عزمنا على نفض الغبار عن 
الأواصر المنسية واعادة المياه الى روافدها الثّرة .. لقد اسأنا التقدير وما مضى 
من ايام » ايها السيد .. ساقنا الظن الى اننا في غى عنكم .. فاذا الايام تذبسي 
بان كياننا من غي ركم وهم باطل و بنيان تعوزه الدعاتم الوطيدة .. وها تمن 
أولاء نقبل نقبل اليكم معتذرين عما مضى » آملين ان نستعيد ماضي الحدو د بالمحبة 
و التضامن ذما يقبل من ايام .. 

وكذلك راحت الأيام. تمضي ٠‏ يساند فيا اهل البلدين بعضو, بعصا فكأنهم 
البنيان ا مر صوص 
لكل طامع اثيم . فأتيح لهم اذ ذاءء ان ينعموا بالدعة والامن ٠‏ وان يشعروا 
بالروح الكرمة ترد الى الكسه الكرم 

نا د 4 

وسحب الحد » اذ الجى حكايته » نفساً جديداً 
به من وعثاء سفر بعيد .. في حين قال الصغير المدلل على فجأة 

حكايات جدتٍ احلى 

قال الحد : 


.. فردوا الدهر عن غيه » وسددوا الثر بد المازمة القادرة 


من النار جيلة ؟انه إساتجم 


.. ففها ما يشوق ويرهب ويقطع الانفاس ' 

- أصبت » يا صغيري .. حكايتي اكبر من ان تعيبا .. انطلق الى الزقاق 
يا ولدي .. فقد آن لك ان تمخرج الى السبية ارابك . اذا واتاك فهمها 
وادراك مغزاها » فجىء اني » ولك على حذرك هدية تدخل الى نفسلك السرور. 


حلب فاضل السباعي 


اشبر العشاق 


مك95 
١‏ -اياوئيز وابملار» ا ياغانيي ساحر النساء» 
: م - بوداير في حماته الغرامية » غ ‏ لمديهاملتن 
سفيرة الحب » ه منسا لين الامبراطورة الوثنة » 
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حماة ادغار بو » ١١‏ - فاغثر والمرأة 4 ”١ل‏ - 
ِ ا مر كيزة بومادور: ا 
م3 


دار المكشوف 
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تقدم 
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ف 0 اجؤاه 


4 3-3 الف ومزاف فى الشمر الم لى 
: آثالاك ٠.‏ - :. 
0 أوسع دراسة لني الشعو والنثر 


من العصر الحاهلى حى ايامنا 
َم مياد يسم 0 
تأليف 
بقم عمد جواد مغنية الك كبو شوق هيف 
3 
مح الشفة الإمامية 
رأي صحبح في حقيقة التشيتع واصوله التي بر 3 ختازة عن كل الامام عل عرو .1 لا تار 
ترتكز عليه المذاهب الاسلامية النهج ‏ وفيه فصل « مدارك هج البلاغة ودفع الشبهات 
59 عنه ) وهو نحقيق في صحة جميع اللحظب الواردة في المج 
1 وان الْباعَة وَاللككسّرات الطبعة ا َارةَ اكاب وثبوت صدورها عن الامام علي كرم الله وجهه 


7 حاأة - رلاء تأليف الحادي كاشف الغطاء 


زيب بت الزهمراء .© 
مهم الكامبَة البتماعية : الللتورة بشمبالشامل كيف تبطيل التدخين 
* الرويع صفوارةالبطولت الصارقة لقت كتاب علمي مأخوذ من الواقع - وهو يباع بضمان 
ضعضع تكبيار ا لظا ديرت واهدت طغيان تبرت رجوع ثمنه إذالم تبطل التدخين 1 
منشونات مكنشَبة الأعنىّ لسن - لمن «واغ.ل: 1 
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“١‏ القضية اافلسطينية 
٠ 2‏ 1 5 - 
دار الممارف » القاهرة - ول خن. 


م" 

نا من قضية أسالت الحر » في هذا العصر ء كقضرة فلسطين 
تتبعت ما كتب حول هذا الموضوع » في ثى الأقطار ء أعياك الاستقصاء » ثم 
لم يقف بك عند حد » ولا افضى الى نجاية ... فالقغية ٠١‏ تزال قائمة» والحلول 
الي يضمها المفكرون والساسة » تشير كلها إلى ؛ -تائق ظرفية » بمى أن 
كل خلرف من ظروف تلك القضية يوجه الأذهان نحوخل موقت » آني . وهذا 
« الحل, عتلت ايضاً باختلاف زاضعيه : و اتجاهاهم 2 ومبادهم : و أهدافهم 

ولكن القاعدة السياسية السليمة التي أخذ بها هذا الصر ٠‏ وأقرها المنطق 
الانساني العام في مثل هذه الشؤون ٠‏ هي أن يكن لأهل كل بلد الأو لية في 
تقدير مصير هم . وهذا يفيد أن الفلسطينيين -- وهم ابئله القضية - الرأي 
الأول : في حل المعضلة . 

ومؤلف هذا الكنتاب مواطن فلسطيي ؛ رافق المعضلة في تطوراتها واحدائها 
وعاش في اجوائها » وتقلب منبا على اشواك وفجائع وآلام » وشهد أكثر مأ 


جرى في بلاده ء وعرف كيف بدأ هذا , الواقم » الذي يستند اليه اليوم من 


! وإذاانت 


لا ممهى «الحق'» : والى اي شيء اذمبى : وثي ذهنه صورة واضحة ع عمه 
حب » أن ينمي أليه 5 

وتفصيل ذلك في كتايه هذا الذي يشتمل على 8 فصلا عرض فها جفرافية 
فلسطين وتاريخها القدم والحديث » ونحدث عن الحركة العربية وموقفها من 
بلاده ٠١‏ 5 عن الصهيوئية » حى إذا بلغ في عرض عهد الانتداب وما حدث 
خلاله » أفاض في عرض الأحداث وذكر ملابسانا ب» من الشروع في 
و تمويدا ؛ فلسطين ؛ الى النضال السلبى » الى الموتمرات إلى الثورات العر بية 
المتكررة » الى اللجان الي كانت تبعث بها السلطة المنتدبة » إلى المفاوضات 
بين بر يطانيا والعرب . الى تدخل امريكا » الى قيام هيئة الأثم المتحدة وقرار 
اله 4 
50 ' 5 

و الفصو ل الآخيرة الخمسةيبحث فها المؤ لفموضوعات الساعة » و كل ساعة. من 
قضية فلسطين 8 كالحصار الاقتصادي حول أسر ثيل 
وخطر الصهيوئية على العروبة » واخيراً ؛ سبيل 
التقسيم كما وضعبا هيثة الآم ٠‏ ومواقع العرب و اليهود اليوم . 

الكتاب مفيد في الحانب التأر يخي منه » لآنه يصور الحوادث الي تعاقيت 
على ارض فلسطين ولا ماني الحقبة الأخيرة ٠‏ بتسلسلها الواضح ٠‏ وتفصيلها 
الذي يطلع القارئ والباحث على الحفايا 3 ولكنه يصبح ضحلا ٠»‏ سطحياً 
لدى كل موقف يحتاج الى فكر عميق ء واحاطة بأسرار التاريخ الحديث » 
وتدير للوقائع في أصوها ومتجهها 0 فهو يقرر مثلا ٠‏ , أسباب الكار ثة 
الفلسطينية » » تقررات مقتضبة ؛ مفككة . مشوشة . فيجمل لما أ 
.للككارثة - ثلاثة انواع من الأسباب: بعيدة » وخارجية » ومباشرة . و حسب 
أنه اعظى ما يطلبه القاري من مثل هذا العنوان ٠‏ كل ششنيء » في ثلاث 
مفحات ! 

هذه الطريقة في البحث - وهي شبه مدرسية - لا تسمن ولا تغني من جوع ء 
ثم لا ثفيد القاري ي«ثيء » ان لم تكن مضرة » فاسباب الكارثة الفلسطينية 


المين- 


حلاص 


6 


م٠‎ 


1 


فستريد 


ا ذكره الأستاذ زعيتر 5 من « ضمت بنية,الآمة المر بية » أو رافتقار ها 
الى روح النظام و الضبط» ؛أو... 

انها تتناول قضية الضارة الإنسانية برمتها . وثشير الى اطاط المدنية 
الغربية وافلاس الغرب ني كل منحى من مناحي الرقي الحضاري السليم . 

و دليلنا على ذلك يخذ منهذه الظاهرة الواضحة» وهي أنه ما من امةعاشت 
دهر ها كله متّاسكة » قوية » سيدة» ولكن ذلك لم يححل لغيرها يدأ في طردها 
من أرضها » ليحل هو محلها » بينا ما جرى في فلسطين يؤكد اشتر اك كل 
الذين ايدوا اسرائيل في « الحرمة » الي وقعت على تلك الأرض . وهذا ينفي 
ان تكون اسباب الكارثة منحصرة في «ما اعتور أخلاق الأمة العربية »يسبب 
فقدان السيادة القومية هدة طويلة » ويثبت ان المدنية الحديثة اللي يوجهها 
الغر بيون هي « المسؤولة » عن هذا الواقع . والعرب مسؤولون بنسبة ما 
انصاعوا للمدئية الغربية » واذعنوا لموحياتها الظالمة » لا اقل ولا اكثر ... 

هذا ما يتعلق بالأسباب » فاذا انهيت الى فصلى « سبيل الخلاص» وقعت 
على الف حالة نفسها في التفكير ء. من مواعظ اخلاقية » ودعوة الى الاممان » 
واعتبار للسلاحين : السلبي والايجحابي » وأخذ يبدأ القوة » وذكر دما 
بحب » في حقول الإصلاح والنظام و التعبئة . 

: ذلك بأن الثولف - وهو الذي تاه عن الأسباب الحقيقية الكارثة ‏ لم يعد 
واعياً أسياب الواقم الذي يدعو الى اصلاحه » فاوغل في « الحطابة » 
والوعظ والإرشاد » ولم يترك كلمة « يحب » وكلمة « لابد من ... » مرة 
من المرات ! ش 

:هناك سبيل واحد للخلاص » هو « العمل » الدائب المستمر » على التخلص 
من تحكم الأجانب وسيطرتهم ونفوذهم ؛ في حميع الحقول والميادين » حى اذا 
توصلت البلاد العربية الى تحقيق سيادتما المطلقة على اراضها » استطاعت 
بسهولة ويسر أن تعيد الفلسطيني سيادته على فلسطين . وما عدا ذلك فحاسة » 
وعاطفة » وتضييع للجهد ذء| لا طائل تحته 1 


5 - العرب : تارخهم بين الوحدة والفرقة 
تألدف : مود كامل 


المطبعة العالمية ‏ القاهرة - 45٠.‏ ص . 
لام 

هذا الكثاب عرض لتاريخ العرب » كمجموعة عرقية وثقافية بشرية » 
من زاوية تكوبهم العام » واتحادهم وتفرقهم . 

يقول المؤلف في مقدمة كتابه بعد أن و شنم .لائحة بأساء البلاد العربية » 
وعددها د؟ © ما يلي : « هؤلاء العرب هم الذين أحاول في القسم الأول من 
هذا الكتاب - لكي يستوني هذا البحث الشاق المتشعب كيانه العلمي بقدر 
الامكان - أن اتحدث عن تاريخه, » وان اعنى في هذا القسم بابراز الفترات 
الي تحققت فيا و حدهم » على ان يكون القسم الثاني منه “عن اسباب الفرقة 
بين العرب الي فتت في عضد تلك الوحدة : وإن اخمم هذا الكتاب بتحليل 
وعي الو-دة العربية في القرن التاسع عشر ٠‏ كيف نأ وكيف تطور » 


و باستغراضس المشاكل والصعاب الي تعر ض هذه الوحدة في الوقت الحاضر ء 


وان التمس الوسائل لتحقيق هذه الوحدة وأن اساهدف التطور الطبيعي الذي ٠‏ 


يحب ان تمر فيه هذه ٠‏ لكي تكتمل لها الأشكال العملية المرجوة . » 


هذه أول مرة يحاول فيها مرخ وضع تاريخ للعرب كأمة »و سرد الحوادث 


والأوضاع و خطف اناه العام العريبي »يمن هله الارية . وقد حشد ! للؤلف 
في محاو لته هذه » جهوداً كبيرة » وبذل في سبيل حشدها : جهداً | كبر 2 
لا يوازيه غير ما بذله الدكتور نبيه فارس 


في كتامبما المعروف : « هذا العام العر بي 
وقد استعان الأستاذ محمود كامل 50 الأجنبية 34 اربع فا 34 


والاستاذ محمد توفيق حسين » 


واغتمد علبا الى درجة يمكن القول اما غير طبيعية بالنسبة لعر ب - مثله + 
لآنه لم تحقق فيا التخقيق الكاني . 
تأمل أنه فقل عن صحيفة « الطان » الفرئسية بتاريخ .ه أ كتوير ه١ة١‏ 


الفقرة التالية : « كان بين الذين شنقوا بأمر الأتراك في ساحة ببروت محمد 
المحمساني ... » ولو حقق في الموضوع » لوجد أنه « المحمصائي » © و لكن 
اعتّاده على النقل تاه به حتى عن الأمماء و صيغتها العر بية الأصلية . 

على ان هذه الهنة ‏ أي اعمّاد المراجم الأجنبية - ليست ذات بال ء 
فللكتاب فوائد جليلة » لا يؤدها ا ؛ لآنه يثير كل القضايا القدمة 
والحديثة المتعلقة بالقومية العربية » ووحدة العرب » والحركات الشعوبية ٠‏ 
والنزعات الاقليمية » والخلافات الفكرية والمذهبية » ويعرض #تلف 2 
النظر ابي مرت بها الفكرة العر بية خلال الأعصر الأخيرة » بشكل وا ضح 
يعتبر ححق آية في التبويب والثْر تيب . ويظهر من مجمل كتابه انه حريص ء! 
:موضوعية » البحث » معى اذه يتناول 1 عام نوا 
لبنان » ليعر ضى مبادثها وخططها » دون أن يناقش 1 وررجح. 

وقد يكون الآخير أم فصل في هذا الكتاب » وهو ذاك الذي جع ل عنو أنه : 
« مستقبل الوحدة العربية » حيث يتتبع الاحئالات العملية الممكنة لتطور 
الوحدة » ويقرر مثلا « ... وألريف المراكشي .الذي مخضع لإسبائيا : و طنجة 
الي تخضع لرقابة دولية » قد لا يصعب اعادهما الى حظيرة الوطن المر! كشي ». 
هذه نبؤءة تحققت » وتحقيقها يشير الى مدى ما في هذا الكتاب من حس واتعى 
ا و د | 

اما المخطط الذي يضعه الأستاذ كامل لتحقيق الوحدة في 

١‏ الإعداد الر بوي 

؟ - ابراز الأقطار العربية غير كاملة السيادة مع دول الجامعة كوحدة 
في الأسرة الدولية 

؟ - أرساء قواعد ا+نسية العربية. 

- توحيد التمثيل السياسي العز بي 

ه - التوفيق بين المذاهب الإسلامية 

5 - وخز الضمير الدو لي وخزاً منظمآ مستمراً » على نطاق واسع » عما 
ارتكب من جراثم في ارض فلسطين 

هذا المخطط صحيح » ولكن كان : والمولف يبحث في 
« مستقبل الوحدة » أن يعرض الصعاب و العقبات الي تعثر ض كل بند من 
هذه البنود : فالإعداد ألبر بوي مثلا يكتنفه أليوم » وستظل تكتنقه + 
صعوبات تصدر عن القوى المخزية الي يهمها ان يظل العرب على تفرقهم ٠‏ 
ومن الحير لنا ان نواجه مثل هذه الصعوبات » وان تتأمل مجاريها وعذابتها ٠‏ 
ليمكن الاحتياط لها . 

وجل ما يقال في هذا الكتاب ان مؤلفه مؤهل لوضعه ٠‏ قايض 
موضوعه ء واع كل ما تحيط به ء وهو الذي انتدبته جامعة الدول ١‏ 
عام ١514‏ ليمثلها في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأثم المتحدة . 


م 
وي غير 


من الأفضل 


ع 


اقم 


وف 


:وامما ى 0 رسالة قدمت 


55 9 4 : ينا 
د القصص ق الادب المراق المحدث 
ب 0 
تألئف : عند القادر حسن امان 
مطبعةٍ المعار ف -- بغداد ‏ 
5 2 ش 
العناية بأدب العرب الحديث » ضغيلة . ولو لابضع محاو لات نقدية نشأت 
في لبنان ومصتر © ثم وقفت » لكانت معدومة . اما في العراق » فقليلا ما 
تقع على ناقد يغى بانتاج العراقيين في الحقل الأدبي . 
وتشاء المصادفات أن يبر ز العراق الحديث في ناحيتين » ولق هما تحليةاً 
واضحاً : الشعر » والقصة ٠‏ وها أقوى الأنواع الأدبية » واردها بالفائدة 
على الناس 
وها هو الأستاذ عبد القادر حسن امين يعطينا في كتابه هذا » صورة غن 
جهود إلعر اق في حقل القصة ٠»‏ ويفصل لنا هاتيك 'الحهود بدقة وأمانة . 
إلا انه لم يعط هذه الصورة كناقد متبرع 3 ولاكباسث يديد خدمة أدبية خالصة 


54 صرة 


إلى الد 


اسوصول على درحة ما جسثير 07 


صحيح أن هذا لا يضير المؤلتف » ولا الموضوع 3 ولكنه بجعل الأمر 
مخض عمل مدرسى ء وينأى به عن الحو النقدي الصاني الذي يستودف خدمة 


5 


عامة . 

يضم هذا الكتاب بين دفتيه ثلائة ابواب وخامة بالاضافة الى مهيدات 
مبدئية عن حركة الأدب العراتي الحديث » والعامل المؤئرز في نشوء القصص » 
وحركة التر حمة . والباب الأول يضم اربعة فصول ٠»‏ كلها دراسات للقاصين 
العراقيين امثال ذو النون أيوب » وعبه المجيد ليطني 


وغير هي . 


+ وأنون شاؤول» 


الثاني حديث متصل ,عن الأقصوصة العراقية بعد الخرب العالمية الثانية 
ومثيلها البارزين مثل عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وشاكر خصباك .. 

والثالث بحث في القصة العراقية » و #ليل لآأه القصص العراقية الحديثة » 
ودرس لأبطاها وعواطفهم وافكارههم و اتجاهاهم ء وما يتصل بذلك من 
تصورر [المجتمع العراتي الحديث 

الكتاب قي لآنه سجل واف لكلما صدر في العراق من قع.صو أقاصيص» 
و بيان مفصل للقاصين وما قاموا به من اعمال وتآليف ني هذا الحقل .. 

عبد الليف شيراره 


أدبنا وأدباؤنا في المبأجر الأميركية 
بقار :- جووح صودح 


من منشورات معهد الدراسات العر بية العالية / 
حي 


القاهرة 


. مز 


قدماً يقال 0 و الثشىء من معذئه ل" يستغر با » وهو عق يقال الآن 
الى القاها المواف أي 
والاسعا 


موضوع هذا الكتاب الذي مجمع بين دفتيه المحاضرات 
معهد الدراسات العربية العالية حول الأدب والأدباء في المهجر . 


« صيدح » إمما يتميز ممن تناولوا هذا الموضوع قبله - على كثر نهم - بافه 
عاش في المهجر ٠‏ وبلا منه ما بلا أخوائه : وشاركهم في عواطفهم وتجاربهم ع 
وعاف ما عائاه من حنيهم » فاذلك إذا كتب كتب بصدق : وإذ! صور صور 
حياة » لأن أكثر من ابر جم هم » وتحدث عنهم قد عاشزهم وصاحهم قمن 
هذه الناحية » يعد الكتاب مصدراً غنياً اميناً» ومرجعاً ثقة في التحدث عن 
هذا الأدب . 

والكتاب ممكن رده القسم الأول يبحث في- ادب المهجر 
واصوله ودواعيه واثره وقيمته » والقسم الثاني يتناول تراجم عدة لاديام 
المهجر . 

في القسم الأول يطالعنا الكاتب بآراء طريفة » و حقائق كنا بعيدين عنها ... 
ومن ذلك حملته على الهجرة » وتهاون الحكومات العربية في تيسير هذه الهجرة 
لأفاس يعيش اكار ه, على الشقاء» ولا يسلم منهم الا القليل القليل -ووالحكومة 
في نشوة المغازلة تنشر الأنباء المثيرة عن روات المغتر بين وسلطانهمالمديد . 
فتشجع المقيمين على المغامرة اقتداء مهم » و يسمع المهاجرون القداى من افواه 
القادمين أخبار الأزمات والفضائم والحرائم و الفوضى فيناز عون من اذهانهم 
فكرة العودة ... ,» 

أما الأدب المهجري فهو ادب عربي البذار » عربي الأرومة »عربي 
الحى » فرع من دوحة العروبة » ورسالة عربية لم يلصق با الغرب الا طابع 
البريد ... والمولف يتبع في دراسته وسيلة محيص ما لديه من آثار أدبية 


الى قسمين : 


2 حىيجى جح جح حب حر حر حر حر حر جه جب جر جح جور جر جح جر جر ب حر حس. حى. 


جح حر حر حر حب جح حر جه جح رمم وو وى حيجن مر رربت وب جر 


ه مأساة نفس في صراعها مع عبودية الأقدار 


[ 5 

1 في “لل و 

ه حياة تروى وقائعها يوماً بعد يوم في أوراقخلفها وراءه موظف 
مجه 8 


انتجها الآدباء المهاجرون .. والتسقيق في روعما البيانية ٠.‏ وقيسها الفكرية 
والتوجهية . والأدب المهجري يتميز قالبه بالتحرر التام من قيود القديم مع 
استيقاء ما لان منها للصياغة الحديثئة » وما طاوع أزعة التجدد ... كا يتميز 
مضمونه بالطابع العاطفي والحنين ٠‏ والطابع الصوني الشرثي ٠‏ والطابع التأملي . 
والطابع الخلقي » و الطابع الواقعي ٠‏ والطابع القوي ٠.‏ و الطابع الأنساني الذي 
يشع بروحانية الشرق » ويتطلع بروحه الى المثل العليا في الحياة ٠‏ ويتعاون 
مع قوى البر الخلق عالم أفضل » شأن الأدباء العالميين . على ان هذا الطابع . 
الانساني لا يناقض الطابع القوى الذي اتسم به « لأن الرسالة القومية تسابر في 
مرامها الرسالة الانسانية » ولا تناقضها » لأنها تدعو الى اقامه العدل و اعلاء 
الحق : واعادة الحرية لوطن هو جزء من الوجود الشامل : ولشعب هو جزء 
الانسانية » . , 
واذا نتحدث المؤلف عن التجديد اعطاه معئاه الحق الواعي بقوله : «والة جديه 
لا يبرر نقض اللغة » والعبث بأوزان الشعر . بل عليه أن يغني اللغة » ويقويها 
بالابتكار ٠‏ لا ان يسيء الها بالتطرف والاستهتار » 

ومن فضل أدباء المهجر على اوطائهم انهم هم الذين. حالوا دون نسيان 
المغتربين لبلاده :و اهلهم ولغهم... ولكن كيف تغدو الحالة عندما تسكت هذه 
المناقير الى الأبد ؟ 

اما فصله المعقود ني « سر التفوق في ادب المهاجرين » فهو الفصل الحايد 


دن 


0-4 


يطلع على القراء العرب 


بعل صمت عشرة أعوام 


بصدر قرساً 
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ِْ 
[ 
[ 
[ 
ْ 


- 
> 


حم 
حم 


مه 


من النقاد تساءلوا عن سر التفوق في هذا الأدب : فمنهم من رده الى الغربة 

0 أي ارهقت حسهم © ومنهم من رده الى سبب تطعيم اديهم بأدب. الغرب . وهنا 
يكبت لنا الولف ان اكثر ادباء المهجر كانوا يهلون ادب الغرب ..وقي 
طليعتهم الياس فرحات وابو ماضي الذي ذظم قصيدته « فلسفة الحياة » وهو في 
سن العشرين . وعنده ان الكامة الفاصلة في هذا الموضوع ان ادب المهاجرين 
ليس ممرة انتقاهم الى المحيط الأميري » ولا هو وليد أدب الغرب لآن 
اكثرهم لم يقرأه ... ولكنهم كا يقول تعيمة - أصحاب موهبة طبيعية » 
والموهوب هو الذي اق بيئته'» ولا تخلقه البيئة . فالموهبة الفطرية » لا 
الثقافة شي مفتاح السر في تفوق ادب المهجر » يضاف الها الحد والاجباد 
والتامل العميق . 

ولكن لي سؤالا اريد ان أعرضه ب صراحة : 
- ديوان ابو ماضي - وهي النسخة المهداة الى الفيلسوف المرحوم الريحائي - 
وقد كتب عل بعض القصائد « مقتيسة عن الانجليزية » ومنها قصيدة و أي «... 
غبأي تعايلنتمسك في هذه الحالة ؟ومن اي ريق سلكت هذه القصائد الاتجلياية 
الى ابي ماضي ؟ على اننا نعلم يقيناً أن الريحاني سيد أدباء المهاجرين في مع فة 
الإنجايزية 0" 

و يدافع لواف عما نسميه « ادب المناسبات » لأنه يتخذ المناسبة الضيقة 
.شرا واسعاً للأفكار الواسعة . « وليس شعر الهفلات في المهجر من النوع 
السطحي المبتذل » ولا يجوز الحكم عليه بالاعدام قبل التثبت من تم السطحية 
والابتذال والزلفى والمصلحة الشخصية . » 

وبعد أن يورد المؤاف آراء بعذن النقاد الذين درسوا الأدب المهجري . 
ويرد علما ف كثير من الأحيان ينتقلى الى غايته الثانية من الكتاب » فيثر 
لأدباء تعددت اسماق هم 3 و يتساو انتاجهم . وبذلك كان القسم الثاني ضئيل 
الدراسة » لا يفثي الطالب كثيراً في دراسة خصائصه الأدبية والفنية . ولكن 
معذرة المؤلف في انه اراد ان يعطي صورة كاملة الأجزاء » بمحاضرات 
محدودة 2. 

ولعل المؤلف يعود الى هذه التراجم فيغنييا بما عرف عن اصحابها من صور 
ونقل عنبم من فكر . فيخدم الأدب المهجري بعمله 0 


| 


لقد رأيت نسخة من المداول 


ولنا أن لوحجد النقد 1" ن تولى الاشراف على طبع الكنا ٠‏ كقد شدله 
بالأخطاء المطبعية وزاد ...معان مثل دذا الأر الذي عر جه معهد موقر ينبغيأن 
يبرأ من هذه الشوائب المطبعية الي تثير أعصاب القار 

والشكر بعد ذلك كله لواف 


ئ ... كأعصابى ! 
الذي يسر لي هذه المتعة الروحية في زمن 


خليل اهنداوي 


قم : جو وج طعمه 
منشورات النادي الثقائي العربي - بيروت - 44 ص 
ري 


« في المفهوم القوى » محاولة من نوع جديد » وخطوط عريضة لدراسة 
الفلسفة القومية العر بية من الناحية التاريخية و على نطاقها العربي . 


؟1ام 


6؟ 


والحدة في الناحية التاريخية من هذه الدراسة تظهر في طريقة عرض الحقائق 
التارخية بشكل يؤدي الى الغرض المطارب من الدراسة و باسيلوب قلا أتيع . 
وقد قيل فيه انه عرض تار يخي متحرك . 

ويقول المولف « غايتنا اليوم ان نحدد المفهوم القوىى لنحدد بالتالي موقفنا 
منه . وها نحن أمام مفهوم لا يمكن توضيحه مجرداً عن تاريه . ذلك أن 
الالفاظ أكثر ثباتاً من الأشياء الي تمثلها . والموسسات تتغير وتتبدل حين أن 
الالفاظ المستعملة اتعريفها تظل واحدة لا تتغير هكذا نتداول الفاظاً مألوفة 
بيئنا كالد .مقر اطية والسيادة والحرية والأمة والقومية والاشتراكية . وهي 
كلها مؤسسات تطورت وتبدلت ولا يمكن أن يتضح معناها الحقيي إلا من 
خلال تاريخها , 

« فالنظرة التارخية الشاملة تمكننا 
بكامله منطلقين من الازمة التي يعانيها . » 

وعن طريق هذا التفهم لاهمية التاريخ في توضيح المذاهب السياسية » 
ينطلق الدكتور طعمة ينقب ويعرض تطور المفهوم القوى منذ أن كان هنالك 
مجتمعات بشرية حتّى يومنا هذا » الذي بدأت فيه طلا ئع المفهوم الديمقراطي 
الشعبي القومية تظهر . وهذا هو المفهوم الذي يحلي الوجه الحقيقي للقومية 
ويؤمن فائدم! للعالم , 

وفي استعراضه التاريخي هذا ينتقل , من المجتيع القبلي الى الدولة المديئة » 
الي تغم تشع لجزءا من أمة » والى الامبر اطورية الي تجمع اما مختلفة . ومثل هذه 
المجتمعات اذن بعيدة عن ان تكون قومية . 

ثم ينتقل الى طور الدول القوى الذي ساعددت الظروف والاحداث عل 
ويقسم هذا الطور الى الدوله - الأمة » والامة - الدولة. والاسبقية 
في الاولى للدوله لا للأمة . فالسيادة القومية تتجسد في الحاكم . وفي الثاني 
بالعكس » أي أن الشعب او الأمة هو نقطة الثقل او الارتكاز في الدولة . 

وقد ممكن الدكتور طعمه عن طريق هذه المعالحة التاريخية الموضوع من 
كشف -قائق تاريخية تدعر المفهوم القوى كنظام مثالي للعلاقاءت الدو لية 

وهووان قام بدراسة تطور القومية كي صن الكثيرون من قبله » الا انه 
قام به بشكل جديد يدعر هذا المفهؤم بقبوة جديدة . 

ومن عناصر القوة في هذه الدراسة أنما تتصل بالواقع العربي وتغوص في 
كل من عشاكله » فاتت وأقعية غير مجردة من عناصر الحيوية والفعالية 
المطلوبة في مثلها . 

وكان من الطبيعي أن ينتقل الكاتب الى المجال العربني ليشترك في وضع 
الفلسفة القومية العربية » فيحدد النظام الحياتي الذي يحب أن يتبعه الشعب 
العر وي 

ولا يغفل الكاتب الناحية الاقتصادية في حياة.الشعب . علاقة 
الاشتر اكية بالقومية ليستنتج انبا ضر ورة المجتمع القوى » وان الاشتراكية 
لا بمكن ان تطبق على الوجه الأكمل الا ضمن الدو 

ولابد ونحن في مجال التحدثٌُ عن هذه الدراسة من لفت النظر الى نقطة هامةء 
في نظرنا » وهي أن الدكتور قد مزج بين الوحدة القومية أللا ارادية والوحدة 
السياسية الإرادية . فاننا لو نظريا الى الواقع العربي لوجدنا انه من الناحية 
السياسية مجزأ الى دو يلات عديدة لكل نظامها الخاص و تشر يعها وجيشها ...الخ 
هذ مع العليه أن العرب شعب واحد يعيشون في وطن واحد وطم ميزات قومية 
واضحة لم تتمكن التجزئة السياسية من التغلب عليبا حى الآن 

و نحن نقول أنه لوجاز لنا المزج 


من القاء ضوء على حاضر نا وسط التاريخ 


للميتة . 


عندما بحقق وحدته ألقوميه : 


فيدر سس 


له القومية . 


بين هاتين الناحيتين » لكان هذا منسأ 


ص 


أعتقاداً به.دم وجود امة عربية واحدة ء ولا جاز لنا بالتالي كوننا قوميين » 
المطالبة بوحدة تذهبٍ أبعد من الحدبود القومية ! ! . 
ونقطة أخرى لا بد من لفت النظر الها وهى قول الدكتور أن القوئية 
وسيلة "لا غاية + ويسطرة فائلك. .م:وسيلة التشقيق اففتلقومية والمقاركة 
الفعالة عن طريقها في بناء الانسانية . » 
ومن معر في الشخصية للدكتور اعلم جيداً أن هذه النقطة واضحة في ذهنه » 
إلا أن اسلوبه الفسلنى أخر جها سذا الشكل الغامض . 
ان القومية. مهي بالوسيلة ولا بالغاية ,: بل حي حياة كاملة + كا بين 
الدكتور في ١‏ كثر ا ١‏ 
:ولا اعرف كيف يمكن تفضيل قومية على أخرى . 
الدكتور يغي الانتقال من طور الدولة الامة الى طور الامة الدوله » او بعبارة 
اخرى الى المجتمع القوى.. واعني بالمجتمع القوى ذلك المجتمع الذي تتوفر 
فيه الامكانيات لكافة .المواطنئين ليحيوا حياة كر بمة ولن اهحث هنا ما أعي 
بالحياة الكر مة اذ ان هذا ليس بالمجال المناسب . 
مع هذا اوافق الدكتورعلىأن الابة عندما تتوصل الى المجتمعالقوميفقط» 
بمكلها ان تؤدي رسالا في بناء صرح الانسائية السليم » ححيث تحترم الحريات 
وإدادة الام . 


ولذا فاني اعتقد أن 


« في المفهوم القوى ٠‏ نواة دراسة ممكن أن تسد قسماً كبيراً من العجز 
اخاضل فى أدب القلينة القوسية الفزية اذا عا وتوت فار 3 الود شاك ار 
من التفاصيل . 

الى هذا ندعو الدكتور طعمه وغيره من العاملين في الحقل الفكري القوى . 


14م 


منشورات دار اليقظة العر بية بدمشق - ١١+‏ ص 
كُ ع 

هذا كتاب للشعب : لا للنخبة المصطفاة ولا للمثقفين العصريين » وانما هو 
للذينماز الوا يتساءلون» وقددهمتهم مظاهر الحضارة الحديئةو لاحقتهم بلاهوادة » 
تساؤلات زأل عهدها عند الذين يبترون الحلول بترا . هل يسمح الدين بهار سة 
الفنون أو اشاعتها ونشرها ؟ اليس الرسم و النحت. امرين محرمين « شرعاً, ؟ 
الا يحب علينا إن نكافح السيما و الأغاني والرقص و ... ؟ 

ان الكتاب يعالج هذه الأنور وجيب على هذه التساؤلات الي ما زالت 
واردة تقلق ضمير الرجل العادي في وظننا » وتبعث في نفسه الحيرة- 
والاضطراب . فهو حين يدخل المسجد يسيع كلاماً عتيقاً مقتلعاً من الكتعب 
الصفراء لتأييد ايديولوجية معينة سيطرت على وطئنا العربي قروناً طويلة 
كنت فعلها فى امير .ينا إل الممعرى التصاري- الاتداق اللائق ود وطن تعين 
يدكل بيه او يسير في الشارع » أو يمرأ أو يسمع .: يعيش في أنجاه آخر 
آماماً . و لقد استطاع الكتاب الذي بين ايدينا انينجم لأنه دخل المسجد و استمع 
ألى المذياع وشاهد الأفلام ولاحق أ تطوزرات الفن الحديث وأقر مخطورة 
دور الفنون في بناء الحضارة . فهو اذن قد جاء ,, ركيباً عضوياً , لكل هذا . 
ذلك لأنه جاء تركيباً لفعالية عقلين» عقل الأستاذ محمد خير الدرع وهو خريج 
الجامع الأزهر وعقّل الأستاذ محمد كامل المقدسي وهو خريج معهد الفنون 
العالي بالقاهرة , 

والنقطة الي يبدآن منها هي الشعب ٠‏ شعبنا « المريض الذي انبكته حمى 
الفقر والحهل والمرضص وكابوس الاستعار الذي تواصل ردحاً من الدهر افاخ 
فيه بكلكله عليه وتمطى طويلا ثم لم ينجل عنه الا بعد ان ترك فيه انواعاً منوعة 
هن جر اثيمه الوبيلة ليلهيه مها عن الهوض مرة ثانية بوجه الياة لأنهير يده 
قزماً مسوخاً يعرج امامه على ر جليه فيشبع منظره المضحلك موه وإرضي 
غروره حى إذا جل هذا القزم من نفسه واراد ان يصلح من مشيته 
ويتخلص ما علق به من امراض استعداداً للوثوب شغله بمأساة جديدة من وراء 
الأستار فعاد مرة أخرى ير ته ويأسه وحاول ان يغرق آلامه في اللذائذ الفائية 
هرباً من الحقيقة المرة منتظراً أن تاتيه الحياة بيقظة جديدة تتشوق للا اعماقه 
ويعيش حا في عقله الباطي . وهكذا يدور مجتمعنا المريض في حلقة مفرغة 
لا يدري من اين تبدأ او اين تنجي )4ت 

والواقع ان المفكرين العرب بدأوا اليوم يقفون أمام هذا السؤال الكبير 
ومن اين نبدأ ؟ ؟ » والمكتبة العربية الحديثة تلقت كتباً عديدة كانت ذاو لات 
للإجابة على هذا السؤال » ولكن كلا منها كان يجيب على ناحية منه » أي 
ناحية من الحضارة العر بية الي يحب أن ننشئها اليوم بعد ان اصبح التناوم عن 
ذلك انتحاراً اكيداً . 

وعلى هذا فان « الفن الذي يحتاجه الشعب » هو محاولة للإجابة على هذا 
السؤال الكبير من وجهه الفي . واذا كانت هناك كتب حديثة اخرى تشير الى 
م البده في البناء » للحضارة العربية المنتظرة من وجهها السياسي او الاقتصادي 
أو العلمي او الديي » فان هذا الكتاب يبدأ في تناول وجهها الفني . اما نقطة 
البدء فنحن متفقون عليها كل الاتفاق » الا وهي الدراسة الموضوعية الحديه 


3ظ 


5 8 : : 1 


ا 0 
حي ا ا ل ا 


» الأسطول الحربي الأموي بقام أنيس صايخ + كنت في مر!ا كش نقلم ماجد نما 

اه د ل 1 دار النشر والتوزيم والتعهدات -- ١٠١‏ صن / 
ب هنيبعل بطل قر طاجة 1 بقلم جوزيف اليان » حصاد الأشواك بعلم عبد الحسين العبد الله 

رواية ب المطبعة الكاثوليكية » بيروت- -5وءص .2 ديوان شعر - المكتبة.العصرية ٠١‏ ديروت - ١١5‏ ص 
» هارب من القدر بقلم مخائيل صوايا » رفقاً بالعذارى بقلم حامد السعودي 

قصص - المطبعة الكاثوليكية 013 0 مسر حية 2 مطبعة الجير 0 
بيروت- ٠١٠١‏ اص 3 7 7 - بصرة ٠م‏ ص 
ار ّ كتب وردت لى المجلة | * معابي مام 
او ذٍ ا |0 بقلم عبد الحصيد محمد النيف 
بقا نورين بيفن 3 وسيئقد بعضها في اعداد قادمة 5 | » دراسة- توزيعمكتبة النجاح 

رحة كامل زهيري دار 3 5 ابتونس -5وا ص 


1811187 
بهل جبتر اتعليل 

قصص - مطبعة المعار ف ؛ بغداد - »و١‏ ص 2 

محمد اقبال بقلم بعض الكتاب 

دراسة ‏ منشورات سفارة البا كستان بالقاهرة ‏ غ١٠‏ ص 

بقلم عيسى الناعوري 

دراسة - دار النشر والتوزيع بمان- ٠٠١‏ ص 

مختارات من الأدب البصري الحديث 

عودة لقهان بقلم أديب عباسي 

حك - مطبعة الحسين » عأن - 11/5 ص 

موطن الاحلام اسبانيا بقلم عماد الدين التكريتي 

مقالات - مطبعة العلوم والآداب » دمشق- ١١٠١‏ ص 

اللوحة بقلم غوغول 


الندم 3 القاهرة - ١١8‏ ص 
» هؤلاء الناس 7 


الياس فر حات 


-مطبعة الاديب البصرة -؟لاص 


سنانو مل انين بقلم غان فى امد 


اتحاهات الفلسفة المعاصرة بقلم اميل بر بيه 

ثر حمة الدكتور محمود قاسم ادا ر الكشاف ببيروت- ٠‏ ص 
مكسيم غوركي بقار يجاني صدي 
درااشة ب سلسلة قرا » دار المعارف يممصر - ١١8‏ ص 


عصر الماليك بقلم محمد الحبيب ابن الحوجة 
دراسة أدبية - منشورات كتاب البعث ؛ تونس - .و ص 

مرآة المجتمع بقلم الدكتور الطاهر الحميري 
مقالات -كتاب البعث » تونس - ١١9‏ ص 

ماي شهر الدماء و الدموع بقلم ابو القاسم محمد كرو 
محاضرة --كتاب البعث » تونس 5ه ص 

البحث العلمي ني العالم العر بي بقلم شارل مالاك وفؤاد صروف 
وشيث نعان و مصطي تنظليف هيئة الدراسات العر بية بالجامعة الاميركية 


ْ 


رواية تعريب الدكتور بديع حقي - مطابع دار العلم الملابيين ٠4 ٠‏ ١صص2‏ بيروت- ٠١0‏ ص 


لواقع شعبنا وثر اثه واتجاهه 0 . وأما ركائز البناء وطريق المعالحة فاننا 
تالف المثولفين فيها.فني رأينا ان معالحة مثل هذا الموضوع تتطلب تناول 
الاتجاهات الفنية في الحضارات الأخرى وتفهمها وهضمها والتعرف علل 
قيمتها كي لا يكون بناؤنا الحديد ناقصاً او متأخراً عن انسان هذا العصر أو 
اضعف من أن مدنا بوسائل اغناء الحاضر والمستقبل . والمولفان لم يعتمد| 
ذلك » والكتاب يكاد يكون خالياً من الاعتاد على التراث الفي لعل قات 
الفن العديدة المتطورة . واكثر من هذا أن المولفين حين بر يدان ذلكيجتز ئان 
الأمر اجتزاء يؤدي الى الغموض و التشويش كا حدث في قوما : 
بعض الفلاسفة الفنون بانها ابتكار في اتساق وانسجام وانتظام وجعل منبجها 
الذوق خاصاً كاناو عاماً ».ماذا نفهم من هذا التعريف ؟ ان النفس الأزهري 
يتغلب هنا على النفس ألفي ٠»‏ لا بل هو يسيطر على كل صفحات الكتاب . 
فالفن هو « طريق للسمو الروحي و البذيب الأخلاقي والثر فيه عن النفس المثقلة 
دائما يأعباء الحواة » والفنون هي « برد وعلام الشعوب الحية الناهضة » 
و« الفنون تدعو الى الفضيلة » وهذاهو النفس الأزهري الحاص . ونحن ان 
قبلنا مهذه المقدمات وسرنا في اتجاهها البسيط فسنق رأ فصولا مختصرة عن رسالة 
الفنوث » والتصوير والنحت » والسيما والمسرح » والموسيقى والشعر . 
وسوف لتعرف الى « الآدب العربي كفن » ودور الموسيقى في تاريخ العرب 
والى التلحين والأداء» ونستعرض الوائاً من الشعر غناها العرب 1 الى 
كوا 3 مدهشة في و نداء الى الإذاعات العربية » . 

على ان اهم مأ في « الفن الذي يحتاجه الشعب » فصل عقدة الولفان حول 
« الإسلام والفنون » . ان الطرف السلبي الذي يبعث قلق الحيرة في نفوسنا هو 


م لقد عرف 


ام 


2 


مااوقة الر عسوت دغاة النوم الأبدي فوق تلال الماضي م ن ان فارسة الفنون 
على الأسلام 04 ا ل المسلمين 
را عميق اي حيا مهم وبناء جاده كالفنون الحميلة .. وان الظن 
زهادة وانكاش وعادة 


خروج عل 
7 ن شيء ذي 9 
الذي يساور بعض الأفهام الفاسدة من ان الاسلام دين 


'محضة جد داكم وحرمان من متع الدنيا و ا كبر جناية ممكن ان-يصيب لهسا 


9 ن الدنيا ) صض 4175 
بالتدتيق امها من 


دؤلاء الدين في الصميم 
هل حرم الدين الرسم ” 
ألهود و دسهم على الثر اث ١‏ النبوي . 
هل حرم الدين النحت. ؟ اننا نرى في القرآن الكرم ذكرا للتاثيل الي كانت 
تقام لداود باذنه « يعملون له ما يشاء من محار يبو عاثيل وجفان كالمواب 
وقدور راسيات اعملوا 5 ل داود شكراً , 


... ولقد قال تعالى : 0 
؟ هناك إضع احاد.ث ذ 


نبويةتثبت 


ناحية اخرى فقد ثبت أنه 


0 
كان لعائشة دى الب ها اام الرسول دون أن ينكر علا ذلك . ثم ان القر آن 
يمر الى ترم ال: تصورر و النحت لا من قريب ولا من يعيد 


هل حرم الدين الفناء ؟ ان كل ما و 00 
شرعية شاهدة له لا عليه .. فقد جاء في الحديث و ما بعث الله ذبياً الا حس 
الصوت » . وقال الغزالي « واما ساع الصوت الطيب من حيث هو طيب فلا 
ينبغي ان بحرم بل هو حلال بالنص والقياس ».. 

اذن فالدين لا يحزم الفنون و لكنه يحرم البتك في الفنون والابتذال والتدني 
فيا الى مستوى الإثارة الشهوانية . 
ليس « ألفن الذي يحتاجه الشعب » . 


رد في السساع او الغناء من 


وهذا لا يساعد على بناء حضارة » وهذا 


شريف الراس 


3 


212100101010+ 
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دار الم أرف - بيروت 
تنشرف بأن تضع بين أيدي المعلمين ني المدارس الراقية سلسلة جديدة في تعلم القراءة 


العربية الصفوف الابتدائية بعنوان : 


جزآن لرودة الاطفال 


أوم : . . 2000 7 
6 خسة احزاء لراجحعة التعادم الابتدائي 


عر ائى, اله 


ساسلة حديثة : شائقة الاخراج » طريفة النصوص ٠‏ سهلة العارين . صقيلة الورق.. متقئة الرسوم 


وى «حدائق القراءة » العر بية في حمسة اجزاء الصفوف الابتدائية وجرءين آحرين لرياض الاطفال وفقا 


للمنهج الجديد : ووفقآ » لعقلية الطفل وتطوره الادراكي . 
حدائق القراءة » تأليف تخبة من الاساتذة » ومن منشورات دار المعارف . (بروت ) . روعيت 
فها قوانين التلقين والتقريرالذهنى باسلوب جذاب قريب المثال . 


« حدائق القراءة » هي بي الحقيقة حدائق للمعرفة » عني مؤلفوها بوضع قسم كبير من نصرصها وتطبيقها . 


على عقلية الاطفال محسب اعارهم'” وقد جعلوا في كل نص وف كل عبارة مو ضوع معر فةو متعةو توجيه. 
« حدائق القراءة » نزهات في عالم الحيوان والنبات والأنسان ‏ عالم الأرض وعالم الساء » في عالم 
الموجودات والغرائب والمخترعات ... وهي.ي قسم كبير منها اجوية عامة يطلب الطفل معر فته 
و حدائق القراءة » نالت اصوها إعجاب عدد كبير من أرباب التربية وقد قال بعضهم «انها فتح 5 
عام التربية والتعلم )4 - 

)/ حدائق القراءة ( بذل في وضعها العناء الكشر خدمة للنشسء الجديد وخدمة للمعلمين الذين حمعنا عصارة 
خير هم وخيرتنا وقدمناها على مائدة اطفالنا الاعزاء لتغذيتهم وتنميتهم ' 


اطلعوا على 0 حدائق القراءة «( قبل ان تعتمدوا كتب القراءة للسنة الدراسية المقبلة 2 


تطلب من دار ا معارف ‏ بيروت 
بنالة ‏ العسيلي - السور ‏ ص.ب رقم 551/5 تلفون لاه 


1 وت 21211101010 


كام 


م4 


221101 1 1 1 1 1 »1 1 11737777 1 
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ع# 
1 

١ نز‎ 4 

2 د فهذاة الىالمتاضلين الاحرار ف المزاتر « 0 

ونعبر بر انور لمر 0 
3 ْ 
لن موت اك ا 
وى من لوث الم للدم / 
شيء صغير ! .. 1 
النور محدونا » 0( 
لدنيا لا تنام 0 

الا على فرش بوشحها اخضرار ا 
كالحلم نرفل في جفون الابرياء / 
لكين امس في قلب النهار ! ا 


خم 


يا اولي الاحرار : 
يا رسل الصباح 
شدوا معي 
لم تبق إلا ساعتان 
ونعير الحسر الأخير 
وعلى خطانا ... والرجاء 
سيعيرون ... 

٠‏ للعالم الوردي 7 لاف الرجال 
سيعيرونل ... 
للرابيات اللحضر فى ارض المحبة والاخاء : 
اررض الزكاء و 
حيث الصدور الرحبة السمحاء 
نحختضن الصدور ... 
فتموت - والفجر المنبر 
كالطفل ييسم للسفوح الخايات 7ه 
موت آلاف الجراح الداميات ... 


ا ب أخوي'الاحوان .. 
أ لاف الجراح 
اش محج وكات حم ع م 1 


:5 


يدك 


0 
ا اخ 
620 


١ 
3 

5 ١ 
يا قطاراً عرني الشمس يحتاح المدينه‎ ١ 


3[ خلني أمضي معك” 

ا ولأقل : ما أسرعك" 

)0 يا قطاراً صائحاً في كل بيت" 

الى فن أجل زهران أنيت” 

إن لي في بيت زهران بنادق” 
وقلوباً وخنادق 

وبقايا من محمد 

الاله الجائع المدفون في أرض الخرائق 
حيث لم تعبر سفينه 

أبداً إلا على صدر. محمد 

حيث يستشهد زهران الفتى حمسين مره 
كلا هرت سفينه 

انطلق بي يا قطار العربٍ 

نحو أرض لوأنها وجه أبي: 

إن الاف المناديل تناديني إلمها 

ومن الأعاق تدعوني تناه 
وأناشيد وَصوت” من ألي 

يا قطار العرب ْ 

ألقني في الز و بعه 

صارخاً ببن الجموع المفز عه 

حاملا” قلببي المناديل وكفي البندقيه 
والشموس العربيه 

ولأمت ححن تموت الأغنيات العربيه 
إنني قاتلت من أجل هواها 

ولقد مرغت وجهي في ثراها 
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كو نستانتان فر جيل جيور جيو مؤلف هذا الكتاب روماني المنسية 3 لكن الكتاب ١‏ 
الترخة الفرنسية له - وهي اول ثرحمة ظهرت للكتاب - يقول الفيلسوف الوجودي جابريل مارسيل « ان هذا الكتاب 
الدعاية » وهذا امن ما فيه . ويتضح ذلك عندما نعلم أن احد ابطال القصةيقول ان آخر ما وصل أليه الانسان في الحضارة الأوروبية هو أن مخثار بين 


احد سجنين - السجن الرومي او السجن الأمريكي . 


ولا يعتبر المكلف الحرب بين الكتلتين الشرقية والغربية حرباً بين مذهبين بل هي حرب داخلية في نظام واحد؛ ذلك ان روسيا -بعد الشورة الاشتر اكبة_ 
ليست ألا الفرع الأ كر تقدماً من فروع النورة الغربية 5 الصناعة” الآلية و مستوى الروس والأمريكان لدى الكاتب - 5 انهم أهدروا قيمة الفرد و 


١‏ والواقع أننا لا كن ان يز ل امتداداً لآراء الفيلسوف الألماني اشبنجلر إلذي اعلن انحلال الحضارة الغربية » كيا اعلن :عن خلاصض 
0 . ومن ناحية أخرى فاننا بمكن أن نضعه مع الوجوديين الذين يعطون الفرد قيمة ا كثر مما للمجموع . ولعله هذ 


السبب كان جاءريل مارسيل هو صاحب المقدمة في الثر حمة الفرنسية . 


ومع ان الكاتب متشاتم الى درجة مفزعة » ومع انه لم يستطع أن يقف نوقفجدايا امام التفاعل الموجود بين الفرد والماعة فيعطي ما لقيصر لقيصر وما 


وايش نهاك ونا نذا رد بور 
تمَرى والخوب يريف 


ظ 


“سارمل 


1 


١ 


م يظهر قط باللغة الرومائية لأسباب سياسية واضيحة . ولي مقدمة 


لا يمكن أن يستغله أي حزب 


اله لله »> الا أنه على كل مثقف أن يقرأ هذا 'الكتاب - فانا لا الخصه و لكياثير الأهمام به فقط لأذه في اكثر من خماثة صفحة في كل من الثر حمتين الفر نسية 
والعربية - فهو يثير مجموعة من القضايا والأسئلة على كل منا ان يحيبعليها لاسا في هذا الوقت الذي يعان فيه الاتحاد السوفييتي نقمته على تصر فات ستالين 
الديكتاتورية » والذي يظهر فيه في امريكا شخص مثل مكارثي حجر علىحريات الناس ويملم فيه كاتب مسر حي عظم مثل آرثر ميللر أو مغن 


عبقري مثل بول روبسون من حرية السفر الى الخارج . 


ان قراءة هذا الكتاب امر ضروري في الوقت الذي تبحث فيه مصر ورالشر قالعر بي عن شخصية طما بين محتلف التيارات . 


- الساعة الحامسة والعشرون هي اتلحظة الي تكون فيها كل محاولة للأنقاذ 
عديمة الحدوى » بل إن قيام مسيم جديد بخلص العالم إلن يحدى فيها. انها ليست 
الساعة الأخيرة ٠»‏ بل. هي ساعة بعد الساعة الآأخيرة . ساعة المجتمع الفر بي 
انها الساعة الحاضصرة ... الساعة الدقيقة المضروطة . 

كانت هذه كلات تر يان بن القس كوروجا راعي الكنيسة الأرثوذكسية في 
قرية فانعانا بروءانيايوتريان هواحد اشسخاصقصةوالساعة الخاسة والعشرون». 
وظيفته مؤلف روائي . وهكذا استطاعالمؤلف الحقيقي ان مختفي وراء شخصية 
“ريان وأن يعبر به عن آرائه . 

و بعد تناول العشاء سأل القس كوروجا ابنه عن مشاريعه الأدبية'فقال : 
« إن حدثاً خطيراً قد وقع حولنا » انني اشعر بهذا الحدث المائل شعوراً لا 
يضاهيه ألا احساس الخر ذان الذي يدعوها الى هجر مركب على وشك الغرق .» 

وكان جورج داميان - وكيل: النيابة - جالساً يستمع الى هذا الحديث 
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فسأل قائلا : « وما هو ذلك الحطر الذي يبددنا ؟ » 
أجاب تريان كوروجا ‏ انه الآلات ٠»‏ هذا الرفيق مني . » هذا الحادم 
الذي يقدم لنا يومياً الفنخدمة. ولا شك أن هناك الآن عشرات اللمليارات من 
هؤلاء العبيد الفنيين وحوالي مليارين من البشر . ونحن الآذمر غمون على معرفة 
عادات هؤلاء العبيد وقوانيئهم لنستطيع استخدامهم. وقدجرت العادة أنه اذا 
كان المحتل اقل عدد؟ من الأمة الي يحتلهاء فانهمرغ, على اعتناق عادات تلك 
لتقا للها بيت الطب .هذا ما تم مرخمون عله أعام الات را 
اننا المحتلون ... وهكذا فاننا سنتخلى يوماً عن ضفاتنا الإنسائية وقوانيدنا 
الخاصة تدريجياً ونعتئق اسلوب الحياة المطبق على عبيدنا الفنيين » وستكون 
دلالة التخل عن الانسانية احتقار الكائن البشري . ان الرجال سيحا كمون 
ليا ويقتلون آلياً . لن يكون للمرء الحق في الحياة بل سيعامل كأنه مكبس 
او آلة . هل رأيت في حياتك مكبساً يعيش حياة خاصة ؟ . 


وسيضبح الرجل متلولا خلال سنين طويلة في المجتمع الآلي » لكنه لن 
موت في الأغلال . ان المجتمع الآلي ينتطيع ابذاع الرفاهية .. لكنه لا يستطيع 
خلق الفكر . وبدون الفكر له توجد عبقرية . وان مجتمعنا محروماً من 
العباقرة مقضى عليه بالفناء . 

ان هذا الأنبيار في المجتمع الآلي سيعقبه اعترآف بالمواهب الانسانية 
والعقلية . وسيشرق هذا النور العظيم من الشرق بلا شك » من آسيا . لكن 
ليس من روسيا . أن الروس قد انحنوا خاضعين أمام نور الغرب الكهر باثي 
فلن يبلغوا تلك المرحلة . 

لقد قمت مرة بجولةحرية ف جوف غواصة»ومكثت تحثالماء حواليالف 
ساعة .: إن في الغواصات جهازاً خاصاً يذبىء بالوقت المعين اللازم لتجديد 
ألهواء . أما من قبل فان الغواصات لم تكن مزودة هذا الحهاز » لذلك كان 
البحارة يصحبون ممهم عدداً من الأرائب البيضاء الى جوف الغواصة ». فاذا 
كسمم الهواء ماتت الأرائب فيعرف البحارة اذلدمهم مس ساعات محيون فيها 
قبل أن يسقطوا بدورهم فريسة للاختناق > اما بالصعود الى سطح الماء باذلين 
جهد اليائسين » واما بالبقاء في الأعماق والموت مع البحارة كلهم . وقد جررات 
العادة اثر اتخاذ القرار الثاني »ان يقتل البحارة بعضهر بعضا بطلقاتالمسدسات» 

انها موهبة تملكها نحن انا والآرانب البيضاه - فنشعر بدنو الحطر قبل 
أن يشعر به البشر بست ساعات .. أن رجال الغواصة يناضلون ويقاومون 
الحو المسموم ؛ انهم كانوا يعيشون ست ساعات بعد موت الأرانب البيضاء » 
لكني اعزف أنكل شيء قد الجى . 

أن المجتمم الحاضر بملك من الوسائل للأحتفاظ بالرقيق مالم يملكه اليونان 
من قبل . انتي لا افكز فقط في الرشاشات وحواجز الأسلاك الشائكة الي يمر 
فها تيار كهر بائي صاعق ٠‏ بل افكر في الأساليب التعسفية الي سوف يعمد 
اليها النظام البوروقراطي للرقابة على الكائن الحي . واقصد بطاقات التموين 
واذن رجال الشرطة للحصول على سرير في الفندق » او ركوب السيارة او 
التنزه في الشارع او: ابدال المسكن . ان اليونان والمصريين ما كانوا ليكبلوا 
ايدي عبيدهم وارجلهم بالحديد لو كانت لديهم الوسائل الي يملكها مجتمعنا 
المتمدين . 

ان روايثي المقبلة ستكون كتاباً حقيقياً لا يمت الى الادب الا من حيث 
الأسلوب فقط . اما الأشخاص » فانتي سأنتقيهم من الحياة الحقيقية .: سأنتقي 
بين مليارين من البشر عثثرة اعرفهم » سأعى بايراد حوادث لا يمكن لغوت 
البشري ان ينجو من الوقوع في مثلها . سأنتقي بين مليارين من البشر عشرة 
اعرفهم ا كار من سواهم. » أسرة كاملة ‏ اسرتي مثلا . ابي واى وانا وانت 
وخدم ابي وبعض الأصدقاء والحير ان . 

وسأله جورج داميان - وكيل النيابة- قائلا:« اتعتقد اني ساحيا فترات 
مفجعة ؟ أنت تعرف أنني اعيش حياة بررجوازية ؛ لا يمكن أن يعنى با 
الجمهرر .» 

نيا صديقي العجوز » ان معظ, الناس على هذه الأرض ليسوا مغامرين » 
مْع ذلك فائهم جميعاً بمرون احياناً ني مغامرات ٠‏ يعجر" الكتاب العاطفيون 
عن تخيلها.. 

« * *« 

وكان ايوهان مورتيز هو احد خدم القس كوروجا » وكانت' زو جته 
سوزانا على جائب عظيم من الهال» حى ان رئينى شرطة القرية رأودها عن 
نفسها ولكن عيثا . وأحيرا سحتله الفرمة» فقد تلقى أمرا باعتقال اليبود 
والمشبوهين في القرية لآرسالهم الى معسكرات العمل -. وكان ذلك في بدء 


6م 


أه 


نشوب الحر ب العلمية الثانية ‏ فاستدعى رئيس الشرطة ايوهان مورتيز وارسله 
باسبارة تكيوعا ونه اليوقي مارك كوللة رح ابن سباح اطانة .خين ات 
اسم ايوهان مورنيز لول خيلا * مع الود فاعتير وديا . وحاول عبثاً ان 


يثبت بعد ذلك أنه مسيحي لوي وارخت زوجته سوزانا غلى تطليقه 


والا صادرت السلطات مّزها باعتبارها زوجة >ودي . وابلغ مورتيز هذا 
النبأ بغير أن بحاط علماً بظروفه مما احزنه حزناً شديداً ء ثم نقل للعمل على 
الخدود الرومانية المنغارية » فلم تكن مامه وسيلة الا الفرار الى هنغاريا مع 
بعض الهود الذين كان. من بيهم طبيب يدعى ايرا موفيس . 

وي هنغاريا استطاع الطبيب آرا موفيس والهود الآخرون إن بهاجروا 
إلى امريكا بيبا قبض عل ايوهان مورتيز يّهمة التجسس + وحاول عبثاً أن 
يشرح قصتهللسلطاتاطتغارية بل انهم عذبوهعذاباً اليم املا يالحصول على 
معلومات منه » ولما ينسوا اودعوه احد معسكرات الاعتقال . 

وحدث ان طلب الريخ الألماني حمسين الف عامل هنفغاري لنقص في أيدي 
الالمان العاعلة ». وكان هذا الطلب شبه امر موجه الى هنغاريا » فاحتالت " 
الحكومة المنغارية على هذا الطلب الذي لا تستطيع رفضه » فلم تر سل ابناء 
وطها ليعملوا شبه مسخرين في المانيا النازية ٠»‏ بل لمأت الى المعتقلين تزع 
علهم ما يثبت جنسيتهم وارسلهم - ومن بيهم ايوهان مورتيز - باعتبارهم 
عمالا هنغاريين . ١‏ 

وعندما وصل القطار الذي يقل هؤلاء العال اطنغاريين المزعومين الى 
حدورد المانيا وجد إيوهان مورتيز ان حافلته قد كتب عليها بالطباشير 
هذه العبارة « الغال الهنفاريون بحيوت زملاءم عمال الريخ الالماني 
الأكبر » وقرأ على الحافلة التالية ٠‏ المال المنغاريون يعملون لنصرة 
المحور ا. 

ولبث القطار في الحقول الى المساء . وعند مغيب الشمس انتشر الحراس 
في الحقول وراحوا يقطفون ازهاراً . وم ير مورتيز من قبل جنوداً مسلحين : 
يقطفون الأزهار تحت امرة ضابط يشاركهم مهمتهم . فل فرغوا عادوا ولي 
يدكل مهم باقة حيلة ثم زينوا العربات بالأوراق رايا وار 
الزهور والأغصان وكأنهم يقيمون حفلة زفاف . 

وني المانيا اشتغل.مورتيز عاملا في مصنع للأزرار . وكان عمله ان يلتقط 
الصناديق الي تأتيه بطريقة آ لية على قضيب حديدي ليضّعها على عربة قريبة منه. 
وعندما تمتلء العربة تمضى من تلقاء نفسها لتثرك مكاناً لعربة اخرى فارغة 
تأتي بشكل آلي » ولاايسضق الباال ان كرفت خن العمل ينه والالتكاست 
الصناديق امامه واضطرب العمل واتضح اهاله وكسله . 

لا افر ود قر ل ل : 

ان الانسان الآلي لا يمكنه ان يتبع رغبة الانسان . فعليك ,اذن ان تساير 
رغباته » وتوازن حركاتك مع حركاته . ان هذا طبيعي جداً لأنه هو العامل 
الكامل,اما انت فإنك لست كاملا . لا يستطيع الانسان » اي انسان » ان يكون 
ا اه اما الآلات فانها وحدها تستطيع ان تكون كذلك ٠‏ ينبغي "ان 

معن النظر فيها لتتعلم كيفية العمل . هل فهمت ؟ ان الآلات تعلمك ال تيب 

والنظام والكال . فاذا حاكيها غدوت عاملا من الدرجة الأولى . 

وني المصنع اصبح ايوهان مورتيز صديقاً لأسير فرنسي اسمه جوزيف . 
وم يستمر عمل مورتيز في هذا المصئع » فقد طلبوه ليعمل مترحماً للفات 
البلغارية في هيئة الاركان العامة والمئّسسة القومية للدراساتالعنصرية. وهناك 
اكتشف احد علاء الأجناس الألمان ان ايوهان مورتيز من عنصر آري صمم . 


وكان دليله على ذلك أنفه و جبهته وعينيه و ذقنه ... وهكذا اصبح مورتيز 


جندياً في الميش الالماني حرس صديقه في الأسر جوزيف واربعة آخرين . 
وني ذاك الوقّت نفسه كان رئيس شرطة قرية فانتانا في رومانيا قد تلقى 
براقية عن قر ار أيوهان مور ثير من معسكز أعتقاله عللى الحدود الرومائية 
المنغارية » والمطلوب منه ألبحث عنه عله يكون قد عاد الى فريته . فاستدعى 
رئيس الشرطة أم مورتيز واراها المستند الرسمي الصاذر من السلطات و التي 
تؤكد أن ابنها هودي . فصرخت امه قائلة : « لقد انجبت ايوهان مع زوجي 
وليس مع السلطات . أنا اعرف انه ليس يهودياً . » 1 
ولكن رئيس الشرطة رد قائلا : « ان وزازة الداخلية تؤكد حرفياً في 
هذه النثرة أن ٠ورتيز‏ مودي ١‏ ») 
فردت الأم قائلة : « الحس هذه النشرة انت ورؤساؤك . » 
انتصار الحلفاء تتزايد يوماً عن :يوم » وبدأ الأسير الفرنسي جوزيف يغري 
مورتيز حارسه وزميله في الأسر سابقاً على الحروبمعاً» لأن هذا من ثأنه 
الا يمله من مجر م, الحرب.وعندمااعلن مورتيز لزوجته الألمانية احمال انهزام 
المانيا نفت ذلك بشدة وقالت انها في هذه الحالة ستقتل نفسها وولدها . أما 
مورتيز فهرب مع اسرى آملا في الرجوع مع القوات الحليفة لأنقاذ اسرته 
قلى أن تنفذ زوجته مديداتها . 
اما تريان بن القس كود وجا فكان قد عين في-احدى الوظائف الدبلوماسية 
خارج رومانيا » ومن هناك كتب الى والده يقول : 
« ان روايي الحديدة تتقدم ني طريق نايتها. لقد وصلتالى الفصل الرابعء 
الى الساعة الثالثة بعد موت الأرانب البيضاء . ان العبيد الآليين يدمرون كل 
شيء في اريقهم والأنوار تطفأ بعضها في اثر بعض . والرجال هائمون في 
للمة قريبة من ظلمة الموت . » 
وكان تاريخ هذا الحطاب هو ٠١‏ اغسطس عام ١444‏ وكانت هذه هي 
نهاية الفصل الثالث من روايتنا . | 
واحتل الروس رومائيا » وانتوى رجال قرية فانتانا مقاومة الغزو 
الروسي بقوة السلاح » فعارضهم القس كوروجا ولكهم اصروا فباركهم 
القس » ثم غادروا القرية ولمأوا الى الغابات وعندما سيطر الحيش الأحمر على 
رومانيا عينوا ماركو جولند نبرج - وهو الليودي الذي اعتقله رئيس شرطة 
فانتانا مع ايوهان مورتيز- رئيم] لمحكمة الشعب في القريةبعد ان حرروه من 
الأسر . وكان اول ما عمله هوان حكم على. القس بالاعدام لأنه بارك عصابات 
الفاشية . ونفذ هو بنفسه الحكم في القس وفي آخرين رمياً بالرصاص » وكان 
من بيهم جودج داميان وكيل النياية. لكن القس 0 يمك فانقذته ام أيوهان 
مورتيز و زر واحته الأو 1 سوزانا 6 وسلموه ألى قافلة المانية كانت تتتهقر 5 
وني الصباح حكم ماركو على ام ايوهان بالأعدام لأنها انقذت القس واعطته 
للألمان 8 بيما هربت سورانا مع ولدمها ٠.‏ 
اما ايوهان مورتيز فكان قد وصل الى منطقة الاحتلال الأمريكية حيث 
غومل اولا بتكريم في مؤسسة الأولرا الأمريكية في مدينة ديمار » وذلك 
لمساعدته خمسة من الأسرى على ألفرار من النازي » لكنه ما لبث ان استدعي 
ذات يوم وسأله مدير الموسسة الأمريكي بصوت قاس : 
الست رومانيا ؟ أن الرومانيين اعداء الأم المتحدة » وانت روماني 
فانت عدو لنا بصورة 1 لية ولا تستطيع مؤسسة الأوارا أن تؤدي وتطمم رعايا 
البلاد العدوة . يحب ان تخل غرفتك . 
وي لوقت نفمه كان “ريان قد نحا هو ايضا الى منطقة الأحتلال الأمريكي 
الحرو من المانيا.. ولك فهمهان رومائيا منالدو [الأعداء 
بالحرو جمن المانيا.. ولكنالحا كم الأمريكيأفهمهان رومانيا من الدو لالأعداء, 
- لكن رومائيا تقاتل مع الحلفاء ضد المانيا منذ اكار من عشرة شهور 3 
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الحلفاء » فهل تعتبرون ذلك الذين يقاتلون في صفوفكم اعداكم ؟ . 

ولكن ميجر برإونكرر قائلا : برأت رومائيا دولة عدوة ... » واخرج 
من مكتبه ورقة وراح يقر أها بصوت مرتفع . « البلاد العدوة رومانيا » 
هنغارياء فتلندا » المانيا » اليابان » ايطاليا » ان هذا وأضح اليس كذ'ك ؟ 
انكم مغشر الرومانيين اعداء الولايات المتحدة . » 

وبعد اسبوع قبض عليم| وأودعا معسكرات الأعتقال . 

وسألت ذورا زوجة تريان - بيأس - :راي لا اعرف ساب القبضن 
ولا بمكن ان يكون هناك سيب . » 

اجاها تريان ٠:‏ هناك سبب ولا شك ٠»‏ ولكنه سبب سخيف شاذ من 
الناحية الأنسانية ومعثر ف بعدالته من وجهة نظر الآلة . ان الغرب ينظر الى 
الأنسان من الو-جهة الآلية.أما الأنسان المخلوق من لم وعظر ». القادر على 
الشعور والفرح فانه غير موجود ... وعندما يقبض على شخص أو يضل . 
فانه لا يقبض على شيء حيبل على رقم اوشعار. ولايمكن لأحد انيطلب الى 
لة معاملة الأنسان معاملة تنطبق على ميز اته الشخصية . » 
واقتر ب الروسمن المدينة ليحتلوهاء فحسب تريان وزوجته ان الأمريكيين 
سيسلمومه] الى الروس » فقررتريان ان الأنتحارخبر من الوقوع في يدالروس. 

ولكنالامير كيين 4يسلموائريان وزوجته الى الروس بل نقلوها الى 
معسكر انهم في منطقتهم المحتلة من المانيا . وهناك تقابل تريان مع ايوهان 
مورتيز. وبدا تريان يشرح آراءه لايوهان قائلا : 

ان حيواناً جديداً ظهر على سطح الأرض في الآونة الاخيرة . هذه 
الحيوان الحديد اسمه المواطنون . ابم لا يعيشون في الغابات ولا في الادغال 
ولكزيي المكاتب . ومع ذلك فامهم اشد قسوة وو حشية من الحيوانات المتوحشة . 
في الادغال . لقد ولدوا من اتحاد الرجل مع الالآت . انه نوع جديد من ابناء 
السفاح . وه اقوى الأصول والأجناس الموجودة الآن .على سطح الأرض . 
ان وجههم يشيه وجه الرجال ٠»‏ بل ان المرء غالباً ما يخلط بيهم ولكن لا 
يلبث المرء حى يدرك ؛ بعد حين » انهم لا يتصرفون كا يتصرف الرجال 
بل تصرف الالآت . ان طم مقاييس واجهزة تشبه الساعات » بدلا من القاوب 
وادمغتهم نوع من الآلة » فهم بين الآلة والأنسان » ليسوا من هؤلاء ولا من 
ذاك . ان هم رغبات الوحوش الضارية مع انهم ليسوا وحوشاً ضارية . بل 
انم مواطتون ... انهم سلالة غريبة اكتسحت الأرضن ... الهم عد.مو 
الشعور » لا يعرفون الكراهية ولا الانتقام . والشفقة غريبة علهم . انهم 
يعملون 1 ليا ويجهلون ما هو غير مسجل في البرامج . 

ونقل المعتقلون الى معسكر آخر » وكان النقل عن طريق القطار . وقال 


تريان يحدث مورتيزا : «قطارنا يشبه القافلة الي كانت تتسلق الحلجلةحيث 
صلب المسيح . والفرق ان قافلتنا آ لية . لقد صعد يسوع سيراً على قدميه بين 
بحرمين حقيقيين . هل تعرف ان يسوع قد صلب بين مجرمين ؟ . 

كلا لا اعرف ذلك , 

- من عادة القضاة اذا ارادوا معاقبة .ريء ان بحيطوه يمجرمين . ان الخيلة 
ممروفة منذ القدم . ان سببها هو جذب انتباه الماعين الى ناحية أخرى » 
خلال تنفيذ احكام الإعدام ... غير أن الخدعة صبيائية . فبعد تنفيذ احكام 
الإعدام لن يذكر الحمهور الا يسوعاً وحده . هذه هي الطريقة الي اتبعت 
كل العصور وهذه تتيجتّها » وهذا ما يقع اليوم حبى ولو رفعنا على الصليب 
بكل آلي . 

وطاات ايام الإعتقال فارسل مورتيز خطاباً الى سلطات الآ حتلال الأمريكي 
يقول فيه : « اذي انسان » فاذا كنت لم اسيء الى أحد ء فلا حق لأحد ان 
.يعذبي . أن حياتي وظلٍ ملك لي . ولا حق لكر - مه بلغت مصفحاتكم 
ورشاشاتكم وطائراتكم ومعسكراتكم ونقودكم الي ملكوها - ان ممسوا 
حياقي وظلي . انني لم اشته طيلة عمري الا شيثاً قليلا : ان استطيع العمل » وأجد 
المكان الذي آوى اليه مع زوجي واولادي وان يكون لدي ما آكله . فهل 
من اجل هذه الرغبة تسجئوني ؟ 

وبعد ان سرد قصة عذابه من بلد الى آخر وكيف كانوا بجعلون اسمه 
هودياً في بلد وآرياً ني بلد آخر قال - هل تريدون اذتم تبديل اسمي ؟ ابدلوه ٠‏ 
انني اعرف الآن ان بي الآنسان لم يعد يحق هم حمل الأساء الي تطلق علييم 
ساعة العاد . لكنني اريد إن ابلف الآن شيئاً ... انني لن استطيع بعد الآن 
صبراً . اريد أن :اعرف السبب الذي من اجله اسجن واعذب . 

و بعد ثلاثة أيام 'من هذا امطاب استدعي ايوهان مورتيز ليسألوه اذا ما 
كان يدعب مورتئيز يحرف التاه ام حرف الزاي » وكان هذا هو كلى ما 
حقةوا فيه معه . 

وي هذه الاثناء وصل الى مور تير خطاب ينبئه أن زوجته الألمانية احرقت 
نفسها و ولدها الذي انجبته من ايوهأن . 

أما نريان فكان يكتب الشكوى تلو الشكوى وهو بردد قوله « أن 
الرجال الذين يسجنوني هنا لا يمقتوني » ولا بريدون معاقبي » ولا يطلبون 
موث . انهم .ريدون فقط انقاذ العام . » 

واستدعاه الضابط الأمريكي اخير] ليقول له .. « اني مقتئع بانك لست 
مذنباً وهذه هي المرة الرابعة التي اطلب فيها الى السلطات اطلاق سراحك ... 
لكن ل اتلق جواباً . ان اوامر اخلاء السبيل لا يمكن أن تمن بصورة فردية » 
ان اطلاق السراح» لا يمكن ان يقع الا لمجموعات من الأشخاص . قد يبدو 
أسلوبنا جافاً 1 ليا وحسابياً لكنه صحيح . » 

- اذن فالاستجواب الذي تعرضت له الآن لا يمك ؟ 

- بل بهمنا نحن ان .نعرف عن الشخص اسمه الكامل الصحيح .». تاريخ 
الولادة ؛ مكانها » مهنته ... الخ لنسجل تلك المعلومات على يطاقات خاصة 
وندونما في احصاءاتنا » ثم نقسم المساجين الى فئات ونوزع كل شخص على 
الفئة ألي ينتمي آلها . 

أو لا تجدون أن الغاء الآنسان و معاملته كجزء من قئة عمل غير انساني ؟ 

بل أله أسلوب عملي سريم علاوة على انه عادل . ان العدالة تسير فوق 
مناهج العلوم إلرياضية والفيزيائية . اي بحسب الأساليب الأكثر دقة . ان 
الشعراء و حدهم وعلاء اللاهوت يستنكرون هذه الوسائل والأساليب . لكن 
المجتمع المتمدين قد نقم المبادئاللاهوتية والشعرء» انناالآننجتاز حقبة عملية 


ألم 
ون 


رياضية سليمة ولا بمكن العودة آلى الوراء لأسباب عاطفية . 

وفكر “ايوهان مورتيز في الفرار الى بيته في رومانيا ولكن تريان حذرء 
لثلا يقتله الحرس البولوني الذي ير تدي ملابس امريكية . 

- فاذا اخطأك البولنديون فسيقتلك الأمريكان او الألمان قبل ان تصل الى 
رومانيا . انك ثلاتي في طريقك جنوداً مساويين وتشكيين وفرنسيين 
وهنغاريين » فلا تصل بدا الى رومانيا.. سوف ينالونك في الطريق . فاذا 
تفهاديت بنادق أمة ونجوت من جنودها قتلتك الآمة الي تلها . ان بينك وو بون 
بيتك » بيتك وبين اسرتك يا عزيزي مورتيزء تقوم .مم العالم. اهم مسلحة 
“ريد قتلك ... ان هذا الحيش الدولي العالمي يقوم بين كل رجل وحياته 
الشخصية |الخاصة . ان الرجل الآن لم يعد يسمح له ان يعيش حياته الخاصة , 
انه يقتل رمياً بالرصاص اذا حاول ذلك . ان المصفحات و الرشاشات والأنوار 
الكاشفة والأسلاك الشائكة قد صنعت من اجل هذا المهدف . 

وفجأة التقى ايوهان مورتيز بصديقه القدمالدكتور اير اموفيسسرهو الهودي 

الذي فر معه من رومانيا - وكان يدخل الآن في زي ضابط امريكي . فظان 
مورتيز ان ساعة الحرية قد دنت . وقال له الطبيب : 

اني الآن في مركز قوي » وانت تجتاز لهظات رديئة من حياتك . 
ماذا تحتاج ؟ اتريد لفافات أو غذاء او كسا ؟ اذكر لي ما “ريد . 

- بل اريد الحروج من هنا . اريد العودة الى بلدي» الى زوجئي واولادي. 

- لا تطلب المستحيل . لقد ظللت قروياً شديد السذاجة والحمود . انك 
تعتقد بان اي ضابط يستطيع اطلاق سجين ما » لآنه يعتقد انه غير مذنب . 
اليس كذلك ؟ لو ان الأمر كذلك لأخلى هذا المعسكر بين عشية وضحاها . 
ان كل نازي يستطيع ابجاد ادلة على براءته . أن اطلاق السراح لا يتحقق الا 
بناء على أمر الأركان العامة في فرانكفورت ومنه ترسل الأوراق الى واشنطن 
فيحول القرار مها الى ويسبادن » فتشكل لحنة خاصة في أساجن و بر سله الى 
بر لين . وبذلك يرسل أمر اطلاق السراح الى برلين » ويرسل في ذات الوقت 


. الى هيد لبرج . وحين يصل الأمر الى هيدلبرج “رفع البطاقة من المحفوظات 


في منات المكاتب وعندئذ فقط يطلق السراح . لكن كل هذه المعاملات شديدة 
التعقيد. انها آ لة تعمل اوتوماتيكيا . 

ان اسمك مسجل في العالم ياسره في كل مكان » في المكتب الاتحادي 
المعلومات ني امريكا » وبي القيادة الحليفة العليا بباريس » وفي لحنة الرقابة 
في برلين » وني كل المعسكرات والسجون وي مكاتب البوليس . بوليس 
الحرائم » السياسية » الشرطة العسكرية » شرطة المشبوهين » شرطة الطوارئ 

ان كل حركاتك حى اكثر ها تفاهة - ولو لم يكن الا نقلاك من معسكر الى 
آخر - تحدث حركة وتبديلا في بطاقتك » بين محنلف دوائر المحفوظات 
فه ل كنت تعرف ذلك ؟ 

لقد قمنا باعتقالات وقائية بحسب الأصناف والطيقات . فاذا احتجنا الى 
المذنب أو الى مجرم حرب مثلا » فانه يكون تحت يدنا بدلا من البحث عنه 
في كل مكان ... اذنا لا نتكلف الا عناء الضغط على زر » يتعلق بالحروف 
الأولى من الأسم » وقبل ان نعد ثلاثة » تكون بطاقة الشخص المطلوب بين 
ايدينا مع صورته وكل المعلومات المتعلقة به . طوله + وزنه » لون شعره » 
تاريخ ولادته ومكان الولادة » عدد اسنانه ... وعندئذ يكي ان نر فع السماعة 
- لنبلغ بواسطة الراديو - المعسكر او السجن الذي يكون فيه رجلنا » فلا 
.تنقضي ساعات معدودة الا ويكون الشخص بلحمه ودمه ماثلا أمام مكمة 
نورمبرغالدولية . ان هذا العمل مدهش . انه ذتيجة التقدم الفي الآلي . فكيف 
تريدهم ان يطلقوا سراحك ؟ أن ذلك يعادل الحنون . انك تشبه خيطاً انتظ 


في نول للحياكة . ومند أن ادخل في مكانه يتعذر استشراجه وعندئذ ينبغي 
الانتظار حى يخرج من تلقاء نفسه منسوجاً مع الخيوط الأخرى .- 

ان كونك مجررما أو بريئا مسألة شخصية يمكن ان تهسم بها زونبتك او أن 
يسم بها جير انك و الفلاحون الآخرون في قريتك - ان هؤلاء وحدهم يبتمون 
. ممسألتك الشخصية . اما الدول الراقية فانها تنظر الى الأمور نظرة احمالية . 
ان رئيس الولايات المتحدة نفسه لا يستطيع اطلاق سراحك . ينبغي ان تنتظر 
حلول دورك مدوء . هلا “ريد سيجارة ؟ 

ومد مورتيز يده ليأخذ سيجارة » لكن العلبة كانت فارغة . وراح الطبيب 
يبحث عبثاً عن علبة اخرى في جيبه فقال له : « ساقدم لك سيجارة في المرة 
القادمة . » 

اما تريان فللجأ الى طريقة اخرى عله يخرج » لحأ الى الاضر اب عن الطعام 
حى يلغ به العف اضعض مبلغاً كبيراً وانتايه الغثيان» وعندما زاره :الطبيب حسبه 
مجنوناً وحاول. تريان أن يني عن نفسه مممة الحنون امام الضابط الطبيب 
قائلا له : 

0000 55 رهيب . لا شك انه لا 
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.أن الألمان كانوا يحرقون جثث 


يمكنك أن تشعر بالغثيان لأن المرء اذا بدا مغمض العينين محكماً سد اثفه 
فانه لا يتعرض لذيء .. هناك عمال يتناولون افطارم وغذاءم قرب فتحات 
المجاري العامة او حفر المراحيض»و لكن ذلك لا يؤثر فهم لأنهم ألفوه . 
ك المساجين في معشكرات الاعتقال» لكلهم مأ 
إن يغلقوا باب الأنون حى بمضوا لتناول طعامهم ببشر وغبطة دون أن يشعروا 
باي غثيان . يوجد هنا رجال صنعوا فراشاً من شمور النساء اللائي قتلوهن 
في معسكرات الاعتقال واستعملوا ذلك الفراش للنوم. عليه مع عشيقاتهم 
ومطارحتهن الهوى وانجبت طم نساؤهن ابناء بعد ذومهم معهن على ذلك الفراش 
بعد ان مارسوا تلك الغرائز دون ان يشعروا باي تقزز او اشمئزاز ... وائم 
ايضاً لا تخافون الفثيان ولا تشعرون به مها عملم . انتي واثق انكر لا 
تتعر ضون لأي خطر » لأن الغثيان - وارجو أن تصدقي- وبال جسم . 

ومن شرفة غرفته رأى تريان الحرس يفتشون المعتقلين بحثاً عن #ظورات 
قد تكون في حوزتهم . فتشوا اولا ملا بسهم » ثم تحت آباطهم ومؤخرالهم » 
فقال تريان معلقاً  :‏ 

- ان التفتيش لم ينته بعد » ولن ينبي بسرعة لأنه لم يبدأ بعد . لقد فتثتم 
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باد الأمر عن الذهب في الحقائب والدور والحيوب وبين الملابس وفع الأحذية 
.والثنيات وفي السراويل الداخلية.و الآن تبحثون عنه في أذواه الرجال وتحت 
آباطهم وفي مؤخراتهم - انكر تبحثون في كل مكان . على الرجال ان يقفوا 
عراة امامكم . ومع ذلك قانيا لبيك اله الداية إسزق تت عزن الخلوة نخدا 
يحثاً عن الذهب تحبا » ثم تَنْز عون العضلات عن العظام بحثاً عن الذهب“و بعدئذ 
تحطمون العظامُ لتنظروا اذا لم يكن فيها شيء من الذهب ٠‏ واخيراً تضغطون 
ادمغة الر جال وتفتشون في امعائهم ومصاريئهم وتمزقونهم اربا » ينثا عن 
الذهب وقطع الذهب:وخواتم الذهب . ستحطمون القلوب وتجزئونها بمثا عن 
الذهب . الذهب الذهب ... اننا اليوم في البداية . انكر لا زلم تبحقون فوق 
الحلد . لكن الحلد سيئزع و التفتيش سيستمر . 

وكأنما كان تريان يتنبا - والأسلوب هنا هو اسلوب النبوة - مما فعله 
" الأمريكات في انان وي سواقهالا + ونا يفل الألين في كينيا وقير مل - 
وما يفعله الفر نسيون في المغرب العر بي . 

ونقلوا تريان الى مستشفى المجاذيب حيث اضطر - تحت الضغط والارهاب 
أن يعدل عن اضر ابه . لكنه عندما اعيد الى المعتقل سار نحو الأسلاك الشائكة 
حيث المنطقة المحظورة وهناك اطلق الحراس عليه النار فوضع لخحياته حداً . 
وهكذا اصبحت زوجته ارملة . 

وأخيراً اخلي سبيل ايوهان مورتيز » والتقى ,زوجته سوزانا وولديه 
منها وولد ثالث جاء نتيجة استباحة “الحنود الروس ها . واخلي سبيل نورا 
ارملة تريان ليا » كا قبضوا علها من قبل 1 ليا . ولم يكن لديها مال ولا 
اثواب ولا حلي ولا حتى خاتم زواجها . فمكثت ف المائيا وعملت كامينة سر 
مع الملازم الأمريكي نويس . وعرض عليها الملازم الأمريكي الزواج ولكها 
رفضت قائلة : 

- انك عاجز تماماً عن اظهار أية عاطفة. ولست وحدك العاجز » بلان أي 
رجل في حضارتك لا يستطيع أماء عاطفته في نفسه . ان الحب » تلك العاطفة 
البليغة » لا ممكن ان تكون الا ني مجتمع يؤمن ان الكائن البشري فريد لا يمكن 
استيداله . والمجتمع الذي تنتمي اليه يؤمن بشدة ان اي رجل يمكن استبداله 
بر جل آخر ء وان اي امرأة بمكن استبدالها بامرأة اخرى . و ممثل هذا 
الاعتقاد لا يمكنكم ان تحبوا . ش 

ان العشاق في مجتمعي يؤمنون الهم اذا لم يوفقوا في كسب عطف المرأة 
المحبوسة فلن يستطيعوا استبدالها بسواها بين كل نساء العالى » لهذا فانهم كثيرآ 
ما يقتتلون في سبيلها. ان الرجل الذي عبني -قاً » يشعرني بانني المرأة الوحيدة 
الي تستطيع أسعاده » المخلوقة الوحيدة ... فهل انت قادر يا سيد لويس على 
تقدم مثل هذا التوكيد ؟ انك واثق اني اذا رفضت » فانك واجد أمرأة 
اخرى. تقبل الزواج بك واذا رفضت هي الأخرى فانك واجد ثالثةورابعة 
- اليس كذلك ؟ 

أجاب - هذا صحيح و لكي سآسعت اذا رفضت الزواج بي . 

أذن يجدر بنا يا سيد لويس أن نتابع عمل مكتبنا المقدس . 

*«* «* ها 

ان الساعة الحامسة والعشرين هي اول الطريق الذي يؤدي في الهاية الى 
عالم الدوس هكسلي الطريف. فقد تيل الدوس هكسلي عالماً فيه كل ذيء آلي 
ومرسوم تسوده الرموز وقوانين الرياضة وتكاد تنعدم فيه الصفات الأنسانية 
وهوّ عالم - على عكس الساعة الحامسة والعشرين - معدوم الصلة يعالمنا . 


1م 


انه نهاية الطريق . فالساعة الخامسة والعشرونهي الساعة الحاضرة .أما م العام 
الطريف » » فهو الساعة المقبلة , 

وليس غريباً ان يكون فيلسوف وجودي آخر - هو ليقولا بردييف - 
هو صاحب مقدمة « العالم الطريف » وفيها يتساءل هذا الفيلسرف عن الوسيلة 
الي تحول دون تحقيق امثال هذه المدن الفاضلة » حى يعيش الانسان في مجتمعم 
اقل و كالا » لكنه ا كثر حرية » اذا كان ثمة تنافس بين الكيال والحررية , 

ان. الساعة الخامسة و العشرين تجمع ني سطورها بين النقد الساخر الذي وجهه 
شارلي شابلن في افلامه الى النظام الآلي في المجتمع الرأسمالي و بين النقد المر الذي 
يوجه الى ديكتاتورية ستالينووزير داخليته بريا وامثال ستالين و بريا في كل 
نظام شيوعي . 

وعيب ألساعة الحامسة والعشرين انها لا تعير الا عن هذا الحائب النقدي ٠‏ 
عن اليأس » وعن امل غامض سحري » في خلاص يأتي من الشرق .انها لا 
تشتر ك الا ني الهدم ولا تشترك في طريق البناء و الحلاص. ومن هنا فهي مأساة 
لا بطولة فيها لأنه لا كفاح فيا » تشترك في ذلك مع كل المراثي الي رثت 
الحضارة الأوروبية وني مقدمها مراثي ت.س.اليوت » وانه لرثاء بليغ » 
ولكنه ليس الا رئاء . 

حقاً ليس هناك من معدي بان اتوم باني حر في عقيدتي ورأيي ( دعم 
وسائل الدعاية الحديثة الضخمة الي تفرض علي ) في مجتمع تمنعي فيه حازي 
المادية من ان اكون حراً في ان اتعلم واعمل واعالج » ولكن ليس من معدى 
ايضاً في أن احصل على هذه الحريات الأخيرة لأفقد ابسط حرياتي الشخصية . 
ان امل الحضارة الوحيد في الخلاص اليوم هو ان ثعرف كيف نوازن بين 
الحرية والمساواة » وبين الفرد والماعة فلا يطغى احدها على الآخر . 


القاهرة يوسف الشاروني 


عدن حدينا 
0 كر عو وها 
عيَاصَلم 


مسي رحيتان 
لم جان بول سارير 
ترجمة الدكتوو سبيل ادريس والنحامي جلال مطر جتي 
في سلسلة "روائع االسرح العالمي 


منشوورات دار الآداب 


م 


ص .ب”51177 


الوكلاء ا'مامون في البلاد المرببة لجل © الوكلاء العامون ل 

قو امب اططيم المصم ءّ 
« العام » و 
ام رن 0 الاس انطون الياس 
000 0 غنى اديب او مثقف أو مترج, عنها 
ِ عجر بالرو توغرافور الملو ن وسائر مطبوعاتالمطبعة العيرية 


وموذج رائع لصحافة القرن العشرين 
© 


الركلاء العامون في البلاد العر بية : 
الركلاء العامون 
لكتب وصحف دار اخبار اليوم ودار الهلال وكتب . لجميع منشورات دور النشر اللبنانية 
شركة التوزيع المصرية ودار كتابي والكتاب دار العم للملايين 
الذهبي ومحلات لايف وتام ونيوزويك دار بيروت 
وكوليبرز وسيليكسيونومطبوعات دل دار المكشوف 
ومتلف المجلات الانكليزية ١‏ دار الكتب 
والامبركية ١‏ دار التكر 
دار الكتاب 
دار الآداب 


راجعوا في كل ما نتصل بكتبها 


شركة فر بح الله للمطموعات 


او فروعها 2 جميح البلاى العر بي 


14 
كن 


0 


طاما ليلي امتثال وسجود” 
أقرع الأرض برجل من ورق” 
1 وأعب" الماء قيحاً وصديد” 
'خائراً أبدو .: بلا أمل طلق 

1 وبلا شعار” ٍ 

وجهي ال ق بثر عميقة" 
يلم الأقدام” والأيدي الغر يه 

في الدماء ! 

والنداء” .. يا لذلي بالنداء ! 

حائر ضل عن الصبح طريقه ! 
وشعاري ذاب في ثار المساء” 
والملايين الني مثلٍ هباء 

تمضغ (الضاد) وتدعو (الأولياء') 
وتنادي الله دمعاً وشهيق" 

و حسبنا القوت".. وني الآخرىالجزاء 
قد اطعناك وسرنا في الطريق .. » 
واملاين التي مثلي هباء 

موككب يتلو على القيد الولاء 
موكب بشي على الشوك الجديد 
مركي ركله الأراحل فى طلت: .: 
وتدميه القيود 1 
كلا ازداد ولاء 

كلا ارفض” دماء ؟ 


نا 


عشته كالا ثم المخنوق يكف الجناح . 


لمهم دائماً صائعه . | اوراس اسم للجبل المعروف »© ما « اهراس » 

' «5» بلغ اليأس بالشعب العربي الحزائري أن || فهو اسم المدينة » ولكن لا تستعل الا مضافة ل ]أ 
شاعت بينه هذه العبارة القاتلة : 
القوت ©» وتستدو الموت » . 


6م 


]انا والشعب الذي عاش 


| وتلوا في روعة مجنونة 


: «زوكان الشعب يعتقد «البركة» في هؤلاء 4 ِْ 
وقدكائوا أشد على عقليته من الاستعمار نفسه ©» 1 


٠‏ تأكلو] 


عشته” .. انا والشعب الرضيع' 
الحياه 
ليلة مخمورة دون صباخ 

دون شعار ا 

الك 


أابدا نشكو و رجو و اضفار 
|كالصفار الخائمق 


ْ أذات حن عات ال جو 
: أوصباحه .. 

| خانه الشعب الذي طار جناحه 
أخانه العملاق واهتاج كفاجه 


وصجا اهل الألى كانوا اسارى 
3 بي الرنازن" 


| والآلي كانوا سكارى بالولاء 


بالحشيش العفن المغدور من قرن مضى 
حالكاً : يا طالما ليلي ظلام” 

مشخناً » ياطالما ليلي جراح 

سادراً ؛ يا طالما لبلي سجود 


ان اهل عرب (الاطلس) ثاروا 
بالسواط الذافية. 


ْ بالتدآءات التي “ترجو الاله" 


أقوت” يوم .. وجزاء ! 


نضية قرأت كثيراً 
بين كلمتي «أوراس» و «أهر أس» 7 


« سوق » فيقال سوقاهراس . وتحيطها ساسلة 


جبال عالية تسمى باسمها . 


لاه 


| إن لمن 


| حيث لليل صراخ ١م‏ 
١‏ دأيار باطنات ل جود 


لكو 1 | رياح ! | 
ان اهل غراب الاطلسن عارو]ا 
| عير (وهران)التي تصنع محدا 
ْ و3 نطين”؛ 


1 طالما بلي 0-7 
ْ وشغارات نالا تبزم 


من اخوتي العرب يمخلطون | 


«وأعدوا) إن يوم الصور جاء 


الليل تاه ! 
... ان أهلحيث ينفض المساء في احتقار 


ا 1 

ويغطي النور (اوراس")الاشم بشعاري! | 
| ان اهلي حيث حمر" الصراع 
]| حيث للعرب فناء او يقاء” 


0 


التي تحفر لحدا 


من فم الاطلس نشدو : (وخدة) لاتفصم 
من.فم الاطلس نشدو : (ثارنا) المنتقم 
من لم الاطلس نشدو: (يافلسطين)الدم 


| من هنا من قمة مشحونة بالثائرين 

| من ها من مشرق البعث المجيد” 

ْ من ذرى الاطلس صخاب النداء 
سوف عمتد النداء 


لفلسطين التي تتلو الولاء 


| والتتي لما تزل حمراء جرحاً وسلاح .. 
ْ٠‏ للجروح الراعفه" 

| ني بلادي حيث كانت 

| سرف عتد الفداء ! 


القاهرة ابو القاسم سعدالله 


40 وهران وتضبط تاريخياً بككسر الواو 
هي الحناج الغر بي للجزائر. وينطقهاالفرنسيون 
اران ه02 وقستطينة - اسمها « سرتا» 
هي الحناح الثرقي لها ٠‏ وهي قرية قريبة من 
وينطقها الفرنسيون قنسطتطين : 


٠ ) عستاسفاكصه»‎ ( 


«واوراس» 


4) 


لم يكن الفيل الحهى قد حط على المدنية بعد » اما ني غيابة القبو الرطب ٠‏ 
الذي تقطنه الأرملة الغسالة » وآبئبًا الوحيد » فقد هبط منذ ساعة .. وساعات 
بل انه فيه دائماً .. ليل غبار .. كعامل خامل » ما يكاد يلفظه الضجر منه الى 
الشارع » ححى تعيده البطالة والسآمة"اليه . 

ومن يكون هذا العامل المتبطل الا رب البيت نفه .. فقد كان -وذياً 
داجحاً » ثم أدمن الحمرة » فباع العربة وجواديبا الى اجيره الذي كان" يقاسمه 
العمل علها والارتزاق مها . ثم أسرف في ادمان الحمرة » والشجار مع 
الناس : ومع اجيره - الذي غدا سيده - وسرة: بمنصس المبالغ الزهيدة . 
فطردة أجيره من العمل : بعد أن تشاتما وتضاريا . رسجن على اثرها اياماً . . 
ثم ا طلحت عليه رطوبة القبو العفنة » و لسان زوسه الناعب » وسوء النذاء. 
وسم الشراب 
فقضى نحبه ذات ليلة 
افا زوجه المعروقة 
وأيئه الددم » لأقدار 
كانت على قسوتها- 


َ 
ار مه وأكرم 3 


و يكن في القبو 


المظلم يوم لفظ 
افاسهالأخيرة قرش له 

8 ل شستحكممحت 
و وخو 


انر من متشائمي اهل الحي » و انهم تخشرن أن تنتن جيفته » لبقيت حوث هي » 
على فراشها القذر » في ركبا المظلم .. 

وبدأ القبو المظلم يودع اكداساً من ثياب الطلاب وبعض المال » ليستقبل 
اكداساً غيرها اقذر واضم .. والقت ارملته -. الي ذاع انها لم تذرف على 
فقيدها دمعة واحدة - الفت ان تقعي سحابة نهارها » واطرافاً من لياها » 
امام طست الغسيل الخالد .. توبخ ايها الشرير - خليفة ابيه - بحنق » وكأنها 
تعركه في قطع الثياب القذرة المتعاقبة على يديها المهترئتين » وتنعي حياتها 
.. وكيف لا يكون 
كذلك وقد طردته المدرسة مرة بعد مرة .. ثم طرده كل ارباب العمل الذين 
دقعت به اليم على التعاقب » لكذيه وخيثه وسرقاته .. والفسيل قذر دائم 


لا ينهي ولا يكف ..'ولا امل الا بالموت الأصم الأبكم الذي لا يسمح ولا 


الضائعة اثر ذوج عاق خاسر » وولد منه اعق واخسر 


إستحيب .. 
كانت سمراء شمطاء : طويلة القامة ء وافرة العظام كهراوة قديمة ذات 
عقّد .. يداها مهترئتان ابداً .. وعيناها عاشيتان .. وشعرها فضلات تصيرة 
منفوشة من خيوط سود و بيض والوان اخرى كاني نراها في دكا كين الحياطين 
وسحدبا مكفهرة ناقمة حتى في لحظات صفائها » فاذا ما بدا ها ان تزحب 
بديف لم برها قبل اليوم خيل اليه انها تنهره وهي أنما آر حب به وتحبييه .. 

أما همومها .. فلم يبق لما من هم يذكر بعد موت زوجها السكير ٠‏ الذي 
كان يسرق بعض نقودها أو كلها » فينفقها في الحمرة .. الا أيحاد حمل لابنبأ 
ب أبن الكلب - يا كانت تدعوه حى في اويقات ساحتها ورضاها عليه ٠‏ 
والا ازاحة ا كداس الفسيل الى ألسنة الشمس في الأرص الحراب المجاورة .. 
تم اصبحها هم جديد مقعد و مقيم » حي| بدأ صاحب املك يداورها في اخلا” 
القبو » متذرعاً حاجده المبرمة اليه : وهو في الحقيقة اما ريد ان يؤجره الى 
البقال المجاور بأجر مضاءف . 


كلام 


ممه 


فاذا ما فتر غضمها على ابنها ساعة » وتمثات المالك الي صاحب القبو »' 
وكل الدور الي تعلوه وتجاوره » تمثلته كذلك في قطع الثيآب القذرة الي بين 
يدها » وراحت تمركه عركاً #نقاً لا هوادة فيه » وهي اتلاحيه 0 وتشتءه 
بصوت مسموع قائلة : - ابن الكلب .. المجرم .. الحاسر .. ابو كرش .. 
انه يريد ان يلقي بي انا وابي اليتم على قارعة الطريق ليزيد هو من تروته 
الي لا تعد ولا تحمى .. انه ميدي بالقانون» والحكومة » والشرطة .. الا 
ليته يفعل .. وو الله لئن دخل هذا القبو احد من الناس » لأمزقته بأنيابي هذ 
- وتصر عل أسناها في مل وحشي .. - ولأفقأن عينيه بأصابعي هدم سا 
وتنشب أصابعها الطويلة في قطم الغسيل من جديد » فاذا هي تصوت »© ومج ” 
الزبد الأسمر القذر .. 

وابها .. ابن الكلب الحقيقي .. انه بوجهه الدميم كوجه نسئاس مر يض 


' المبيعية 
ججحمة 0 2 
بثين تمثين 50 


و عينيه 


6) وشعره الاشوث 
متهت 6 مهجورة | وثوبه 


الممزق.. الذي مزقه 
بالأمس عبدالتشتر ي 


له ثوباً آخر جديداً 


6 لعيد الوشيك . , 
يميه يع بع بي ريه يع هل افدجالس قبالما على 


درجة القبو السفل 
منذٌ ساعة بكي » أويتظاهر بالبكاء » ويرجو ويتوسل » ثم يعود الى 
التباكياو البكاء » ني طلب قطعة فضية صغيرة » آلى » الا أن يغتصبها 
منبا هذه الليلة » وآلت ألا أن تضن ها عليه .. 

وللمرة العاشرة أو العشرين » قطم بكاءه أو تباكيه واقبل يلح. عليها في 
طلب القطعة الفضية نايحا : 

- اماه .. اتوسل اليك .. اعطيني ربع الليرة .. أنا جائع .. 

- قلت لك مائة مرة اذا كنت جائعاً حقاً » فدونك الطعام في النافذة 
فقى اليه » فتناوله , 

- وأنا قلت لك مائة مرة انه طعام كريه لا احيه 
انا جائع .. 1 

- وما تشري بها ؟.. 

وأخذته فرحة السؤال .. فائز لق لسانه فقال : 

- قطعة من الحلوى .. من الدكان الهديدة الي افتنحت في اول الشارع منذ 
ايام .. كل الأولاد يشترون منبا » و ... فطاش صواب الأم © واطبقت 
ببراثنها على ثوب قذر » وهو الأخير » كان بين يدها وصاحت : 5 

-- حلوى .. ونريد ان تشتري حلوى ! .. وهل الحلوى طعامك يا ابن 
الكلب .. ام تراك شيعت الدز حى :نشد الحلوى ! .. الخلوى طعام الأغنياء 
يا عاسر ء طعام ابن صاحب القبو الذي يريد ان يتتزغنا عنه » ويلقي بنا 
على وحل الشارع .. قم وخذ من الحلوى من المال الكثير الذي خلفه ابوك 
الشقي .. لم يمت الكلب العقور الا بعد ان خلف لي الحرو الأجر ب .. والله 
لو رأيتك تموت اما الساعة ما اعطيتك قرشاً واحداً اما الحتزير . 

ول يبد على الفلام انه وعى شيئاً من كلام أمه .. وهو في الحقيقة لم يلق باله 
اليه اطلاقاً .. ول بع منه حرفا .. أن خياله اللهيف كان يطير كل لحظة الى 
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.. اريد ربع الليرة ., 


الدكان الحديثة الأنيقة الي افنتحها صاحها في اول الشارع » ويحوم كالاحلة 


الظامئة على قطم الحلوى الشهية الي نضدها من واجهة المحل في نبق فاتن 
يستصبمي. الزاهد ويستدر اللعاب .. وانكى من ذلك وامعن » انه كان يرقيها 
مئذ ساعة مع زميله محمود .. وأن #موداً طار الى امه وظفر مها بالثمن » 
و عاد فابتاعها وراح يلبمها في لذة مبكية .. حقاً .. فقد كادت دموعه تطفر 
بدون جدوى .. 

وفاضت دموعه من مقلتيه سيخية صادقة هذه المرة ... وخالسته امه النظر 
وهى تعضر الثوب الأخير الذي بين يدها » ورقت لبكائه الحار » فقالت 
تواعه اوت أرق هجة » ولعله يبشر بالخير : 

قم ايها المنزير .. فاوصل هذه الثياب الى الطالبيناللذين يسكنان سطح 
المنزل المجاور .. وائت منببا بالأجر .. وسأمنحك من قطعة الحلوى . 
واككن أياك ان تشثر ها قبل ان تعود الي بالأجر كاملا ... 

-- و+لته الغسيل النظيف المطوي على ذراعيه الممدودتين » ورافقته الى 
الباب و هي تقول : ش 

س ليرتان سوؤريتان » ولا اقبل بقرش واحد نقصاً .. أفهمت ؟هات 
المبلغ وعد به الى كاملا انا اعطيك من القطعة .. اياك ان تتأخر .. اياك أن .. 

وم مض دقائق حى عاد اليها كالسهم المارق .. او ككرة جيدة من المطاط .. 
تدفع بقوة .. فتعود بسرعة دفعها .. بل بأسرع ؛ وني يده المبلغ المطلوب 
غير منقوص ٠‏ وفي عينيه نور ظافر فماحك » وعلى ثفتيه تتمادى قطعة 
الحلوى الموعودة .. 

وكانت .أمه تحسب حساباً لكل شيء .. وكانت تذشى ان يعود الها باللير تين 
المطلوبتين قطعتين صحيحتين » فتضطر أن تعطيه احداها » فيمضي بها الى 
السوق » ويعبث با انفاقاً وتبذيراً كا فعل في مرات سابقة .. وكانت قد 
البرت فرصة غيابه » ومضت الى الركن الحي الذي أتخبىء فيه نقودها » 
فاخر جت له قطعة فضية صغيرة » وغيبها بين ثدييها » لتحلف له أما لم تكن 
تملك غيرها .. اما هى فقد لقف القطعة من يدها مستطارا»غير مدر!: ‏ 
قالته ولا ما ز “ته » وانطلق بالمهر الكر بم الى العروس الفالية .. 

و لعل لقاء زميله #مود في بعض الطريق كان يستهويه في هذه الاحظة | كثر 
ما كانت تستبويه قطعة الحلوى .. اين هو فيرى القطعة الفضية اللامعة في يده ٠.‏ 
م يرأها في يد البائع .. ثم يرى قطعة الحلوى تنتقل من اريكتبها العزيزة اليه . . 
ثم يراها ., ثم يراه .. ١‏ 

وتلكأ في بعض الطريق عله برى #موداً او يرى من يدله عليه 
عموداً غائب ولا ار له في كل الزوايا والمنعطفات ... 

وق احد المنعطفات » وعلى الرصيف البارد » و نخدت مصباح الشارع 


.. ولكر 


3-38 


الحالي © بوصر بامرأة معدمة تستجدي 6 ومن حوطا اطفال صغار يتضاغون 0 
وهى تسأل الناس الصدقة يصواءت كسير حزين وان 2 والناس لا ممروت من 
هذا الر ديف 34 او مرون فلا يذ .هبون » أو ينتهون فيتصامون ويعرضون.. 

'- حسنة لله يأ اسيادي .. حسنة طؤلاء الايتام الحياع يا اسيادي .. 

وفرعت اذايه كلمتا : ايتام وجياع .. بصوت غريب لا عهد له إمثله من 
قبل ... ووقف يتأملها ويتأمل اطفاها المتضاغين » وير هف اعماقه لهذا الموت 

ايئام و جياع ! .. انه لكذلك يتيم .. ولكنه ليس جائعاً .. فقد كذب على 
امه مدعياً. الموع ليفوز منْها بالقطعة النقدية .. انهم ايتام .. وانه يتيم .. وانهم 
جياع 33 أما هو ف فيستطع أن يعود الى القبو . ويتئاول الطعام الذي ينتظره ي 
النافذة ... وقد كذب ايضاً حين زع لامه انه كريه .. وانه لا يجيه .. انهم 
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ايتام -جياع رو مون 


.. وانه لينم منبوذ يحتقره كل الئاس .. ويشعيه كل 
الناس حتى انه الي تدعي حبه والحنو عليه ني بعض اللحظات العابرة .. 

وبكى الرضيع الذي .رقد ني حتجرها تخرقة .. وبدا وجهه المغير من 
خلال الأقمطة كورقة شجر جافة .. فاخرجت المتكينة ثدياً هزيلا فارغ] 
ككيس من خرق رثة فااقمته اياه .. فلقمه الطفل متضاغياً لات » ثم عافه » 
وماد فاه الفاغر ببكائه الحاد مرة اخرى .. 

وأقبلت عليه امه تحدئه نائحة » وهى اما تحدث نفسها » أو تحدث قدرها 
فتقول : ١‏ 

الم تحد فيه شيئاً أها المسكين ؟ .. الم تحد فيه قطرة من لبن .. وكوف 
يعقل ان تجد فيه شيئاً وأنا لم اتبلغ بلقمة منذ الصباح :. الا ايتلك موت انها 
المسكين الحائع الذي لا جد من بر حمه أو يتصدق عليه .. حسنة لله يا اسيادي 
حسنة ذه لاء الايتام الجمياع يا أسيادي .. 

وم يكن :الغلام فها سلف من عهده يفكر ؤم) يصدر عنه من افعال تفكير ا 
مركزأ ولا واضحاً .. وما هو الا ان يعن له امر من هذه الأمور التافهة الي 


كان يفعلها أو يقئرفها حى ممد .يده او تنطلق به قدمه اليه .. كار الشر ير 


تراه حيئاً مدوداً على الأريكة » وتراه حيناً آخر يلهم قطعة من الحبن متلسة 


. نحت احد المقاعد .. اما الآن .. فلعله غ بل انه لم يفكر اطلاقاً ٠»‏ ولم يع ما 


يصنع .. اما احس في اعماقه بذل وحزن وخوف غامر .. وبحاجة مبهمة الى 
البكاء :, وال الاية ...ويفير أثقياف منه ولا وعى ولا ادراك + جد فقده 
يتقدم الى السائلة النائحة ويضم في يدها القطعة الفضية » و مضي في طريقه لا 
يلوى على شي* .. 

اين #مود ؟ .. كلا .. انه لم يعد برغب في لقائه .. اين حانوت بائع 


لجنة التأليف المدرسي 


تقدم افضل الككتب التوجيهية والتوبوية 
المروج : ستة اجزاء في القراءة العربية 
كيف اكتب : اربعة اجزاء تي الانشاء العر لي 
الجديد في دروس الحساب : خمسة اجزاء : 
حسابي : جزءان للاطفال 
الجديد في دروس الاشماء : اربعة اجزاء 
الجديد في قواعد الاغة العر بية : اربعة اجزاء 
الجديد في الخط العربي خمدة دفائرز 
التعريف في الادب العربي : جزءان للمدارس الثانوية 
كلب صة5 ع1 كلمع" دزمة* ل 


ثلاثة اجزاء 5 القراءة الفر نسية 
اطامها من دار المككشوف > ودار يروت 


ودار العم لاملاين» ومكتية انطوان » ومكتية لبئان 


الحلوى ؟ .. انها هناك .. في اول الشارع .. وعلى قيد خطوات منه ٠.‏ قشع 
بكل انوارها .. وبكل مفاتنها .. وبكل حلواها .. ولكنه لا يريد ان ييلغها . ' 
وفيم يبلنها ؟ .. وقد خسري طرفة:عين ما يسمح لهبدخوطا بغير تبر ولا طرد.. 

وقد باغته صنيعه مباغتة جعلته بر تعد ويقف مشدوها ذاهلا » كشأنه هو 
نفسه » وقد كان بمسك.عصفوراً خيلا تعب في صيده ٠‏ وقبض عليه بعد لأي. . 
ثم افلت العصفور من يده بغتة وطار . 

أجل .. فقد افلت العد غهور الحميل من يده وطار .. فلخير له'ان يلوذ 
بالمنز ل .. و الفراش قبل أن براه مود فيشمت به مرة اخرى .. الا سحقاً 
لمحمود .. ان الذنب ذنبه بلا ريب .. وان التبعة كلها تقع عليه .. لو انه 
كان قد رآه في طريقه لما وقف يتأمل السائلة المسكينة واببا الباي .. ولما 
ارتكب هذه الحاقة الكبرى .. ولمضى في طريقه الى الدكان المتألقة و لاشئترى 
قطعة الحلوى ؟) اشتر اها هو .. بل لكان انتقى قطعة امى من قطعته واشهى و.. 
و.. 
وباغ القبو ذنيلا منكس الرأس ككك مرة يرتكب فيا هفوة او يقترف 
ذنياً .. ولمحت امه بوادر الأسى والاستعبار في ملامخه» فادركت انه قد فقد 
القطعة الفضية بطريقة من طرائقه الرعناء المتكررة .. واستجوبته .. ثم بت 


عليه وابلا من شتائمها المحفوظة .. و اخرى جديدة لاذعة ابتكر تبأ لهذه المناسبة . 


وحاولت جهدها ان تعلم اين وكيف اضاع القطعة النقدية » ولكنه انكر عليبا 
مصيرها انكاراً ابكم لا عهد ها ولا له ماله .. وفاضت دموعه فيى بحرقة 
وهو يندس في فراشه ٠‏ ويتوارى نحت لحافه » وهو يقسم في سسره الايمان 
المغلفله بأن يقاطع #وداً الى الأبد .. ولا يعود الى ملاعبته ولا الدفاع عنه ضد 
غلان الي .. وما هي الا لمظات حتى راح في غحرة الاحلام .. 

ولكن ما اشد دهشته حين احس بيد أمه الرفيقة تنييه من رقاده .. فاعتدل 
في فراشه 2 فرأى امه في ثياب ز اهية 2 ورأى شعرها حميلا منسقاً ؛ ورأى 
شمس الصبايم الباسمة تدخل اقبو المظلم لأول مرة في حياته .. كا رأى القبو 
مشر قا منسقا . . 

وقالت امه تحاطبه بصوت كريم لم يسمعه منها منذ سنئوات .. بل لعل 
َم يسمعه ملهأ ابد . 

قر يا عزيزيفاليوم 0 م فارتد دو يك وحذاءك الحديد واحتفل 
بالعيد السعيد مع اثر اباك ٠ن‏ صميان المي .. قم وانظر ما هيأت لك .. 

ونظر فاذا يجائبه الثوب الديد الذي "كان قد مناه عليها . فابته عليه 
فمزق ثوبه اعلا في شرائه .. ورأى حذاء اسود لامعا يجاننه ٠.‏ وقام فارتدى 
ثوبه وحذاءه وهو لا يع دق اذنيه ولاعينيهولا حواسه حميءً.. وقامت امه الى 
ركبا الذي تمب.ىعفيه النقود فاحضر كله اللير ثين اللتين جام.ما امسو ء دفعته| 
بين يديه وا شي اده بصوت ارق واكرم : 

وخذ هذه النقود فاثر بها ما طاب لك من الحلوى 
عن قطعتك الفضية الي زعت انك اضعهما بالأمس .. أنك لم تفقدها يالعين . 
فحدثتي حديئك » فم انقم عليك .. لم أغضب .. كلا بل حمدت دنيعك ٠»‏ 
واثنيت عليه .. قم والعب مع ارابك واشتر من الحلوى ما نشاء .. وكله 
امام #مود اللعين .. ودعه يتميز من الغيظ والآلم ما يشاء .. 

ولقف الليرثين اللامعتين » ووثب من القبو كهر مطارد ء بثوبه الحديد . 


ب 


.. واي أعوضك با 


و حذائه اللامع » ونقوده ادائلة .. وم يبصراحداً من معارةء في طول الشوارع 
وعرضها .. أين #مود .. أين الأقرع ...اين هزامو .. اين وليد .. اين 
المدلل ؟ .. 5ه .. انهم عند بائع الحلوىولا ريب .. فاليوم عيد .. وكلهم 
قد تناولوا من اهاهم وذوهم النقود الوفيرة .. ومضوا الى بائع الحلوى 
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و بائعم المفرقعات ٠‏ يشيرون .. ويتبارون .. ويتباهون ! أما هو فانثوبى 


آثق .. وآن حذاءه امل .. وان تقوده لا بحم يمثلها انسان .. 

وقبل ان يدرك حانوت بائع الحلوى » وقريباً من المكان الذي كاذت 
تجلس فيه السائلة المسكينة بالأمس » اخذت عينه دارا خيلة مشرقة » كان 
مر بها في طريقه الى السوق » في بعض الأحيان » فيهره اتسباع صحلنها » 
واشراق ارجاتها » ونضرة زهرها » ولايّجرؤ على التطلع الى داضاها شين 
ان بر وه فينهروه .. اما الآن .. فهي مفتوحة الباب عءل المصراعين .. و جماعات 
من الأطفال .. اطفال الحي .. وغير ه, كثير .. في ثياب جديدة متحلقين حول 
موائد كثيرة امتدت في ارجاء الدار وأسقّت فوقها اكداس من الحلوى الشهية . . 
والتفت اليه اترابه فرأوه .. فخفوا للقائه مرحبين » وادخلوه في حلقتهم 
مهللين .. ودعوه آلى تناول قطع الحلوى... ولكن ليس الآن .. اما حين 
تقبل السيدة الكر بمة الي دعتهم الى هذه الوليمة الحافلة .. وصاح صوت من 
الداخل : 

- الآن .. وقد اقبلت مقيفتكم الكر بمة ايها الاطفال» فتستطيعون ان 
تأكلوا ما تشاءون وبغير حساب . 

وانقضت الايدي الصغيرة على اطباق الحلوى .. وارتفع اللفط. كز قزقة 
العصافير اهازجة على السرحة القديمة عند المساء .. وقبل ان مد يده الى مثل 
قطعة الحلوى الي كان قد اشتهاها بالأمس .. تقدمت منه السيدة المضيئمة » فاذأ 
هى سائلة الأمس بعينها » و لكنبها اليوم غنية سنية ذات جلال و مال .. واذا 
هي تمد يدها الى قطعة الحلوى الي هم بها »فتقدمها اليه يصوت رؤوم لم يسمعه 
قبلها من انسان : 

خذ يا عزيزي هذه القطعة الشهية فكلها هنيئاً وكل كيرا غيرها اذا 
شئت .. لقد اكرمتي بالأمس فحق عَليان اكرمك اليوم .. وكل يوم .. انلك 
لن تعود الى القبو المظلى بعد اليوم ..اذنك ستبقى انعيش معي هنا.. الا تجباك 
هذه الدار .. انها مثوى المحرومين .. وانها مئوى المخلصين وانها لنمم 


عقبى الدار : 


من لبنان 
حاؤلات في فهم الادب : للطفي حيدر 
الفصول الار بعة : لعمر فاخدوري 
زوبعة الدهور : لمارون عبود 
الرؤؤوس : لمارون عبود 
الححاج طاغرة العرب : لعبد اللطيف شراره 
نقد الشعر في الادب العربي : لنسيب عازار 


دار المكشوف - بثيروت 
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بقل جمد الفيتوري ل 


حية .6 وانحناءة تقدير 


و بعد 

اغفري لي اولا » تلك «٠‏ اللمسة » النقدية » غير المناسبة » وغيز المتعمدة » 
الي اثارت فيك كل تلك الذكريات الحزينة » المقدسة » العزية عليئا حميعاً » 
ذكريات فلسطين » ودر ياسين » وضحايا الثلائمئة» وصديقتك و حياة » 
اختنا الشهيدة .. و بقية فصول الرواية الاليمة .. 

اغفري لي هذه « النبشة » النفسية » لكي اغفر لك بدورئ » كل هذا 
الشجن الذي فجر ته داخل كلمتك الصادقة » الصافية » العميقة .. والله زشهد 
اني لم اردءولم افكر ني الانتقاص من قيدة تلك التجرية الانسانية الكبري » 
التي وقفت امامها وقفتك الدامعة » في قصيدتك « الشهيد المهجور ٠‏ . 

اما حاولت فقط » ان احدق في جانب من جوانب التجربة الواقعية » 
الي نعيشها كلنا » وتعيش إينا كلنا؛ من خللك انت » من خلل ستار الفن » 
الذي نسجته يداك حوله .. 

ذلك - وانت لا تجهلين ما اعني - ان كثيراً من التجارب الي تر قد في 
اعماقنا » وتستيقظ فينا فجأة “ او تصطدم بحواسنا » وطاقاتنا النفسية . 
كثير ا ما محدث أن نمز اجام لاه التجاو ب + كاعر رتنا دور شل + 
حيث لا تكون احتشاذاتنا الفنية » والفكرية » مهيأة تماماً » لتلقى ما تصيه 
في قنواها من قم » وحقائق » ومعطيات .. 

ان التجربة تكون عندئذ » ساعة مسارها الان » للدقيق . جنهناً متكامل 
الحلقة "متسل الككروي عر له بقار ةا سوق و ركاه ذا 
مضينا في تشكيل مادته » في بلورتة على نحو ما ء في تر بمته الى كائن فني » 
يلمسه معنا الآخرون » ريما سطورأ على ورقة » او نقوشاً غلى حجر » أو 
خطوطاً على قاشة » أو 5غيماً على آلة ايقاع .. هنا نقط نكون قد استطمنا 
عزل المادة الصورية » عن تجر بتنا الداخلية المتمثلة اولا تكون .٠‏ نكون 
قد نقلنا الها أحساسنا كله » او بعضه ٠‏ اولا نكون .. نكون قد صفغئا من : 
حياتنا نحن » #تلطةٌ محياة الناس » حياة' جديدة » اولا نكون .. ! 

وعندئذ لا نصبح نحن شيئاً كبير ا ؛ بالنسبة ذه الحياة المعزولة عناء و تصبح 
هى نفسها شيئاً » قد يكبر » وقد يصغر » بالنسبة لنا وللآخرين .. حياة 
ندخلها من نفس الباب الذي يدخلون منه » ونتأملها بنفس العين اللي يتأملون 
هم بها » وقد لا تثير فيهم » وفينا لفتة اتذهال » وقد ننفعل أن وحدنا » 
انفعالنا بالتجربة العازلة » ومخيل الينا اننا منفعلون هذه المادة الصورية 
الممزولة .. : 


تضمن قراءة متعة لهلايين 
صدر منها 
الفباتون 
مغامرات مرعبة في المند قدياً .. ! 


دقائق قبل ال موت 
ا عد 


الرارة السوداء 
من اشهر ماكتبه رافاييل ساتيني 
عن القراصنة .. 


اذ اذخأ 


انور الاخضر 
كتاب جديد لحياة افضل .. 


النار في الجزائر 
قصة الشعب العربي النزائري 


عن العده ‏ هب قرشاً ‏ 
منشورات المكتبة الاهلية 


توزيع : المكتب التجاري- ببروت 
احاح < 4 4 4 4 4 4 > > 4 44 > »مح 


وحتى عندما نفرغ من تراحمة آخر تجار ينا » الى تجارب الناس » فاننا لن 
نكون قد فرغنا بعد .. اننا منذئذ في احتشاد جديد .. 

هذا الكلام تستطيعين آت تعتذري يه عني » الى توهكلة انافية 2 ني 
حملت ني اءممان صادق ء غاية التعبير عن بطولة تارخية لا موت .. 


تا جح جح جح جح جح جح جح جح وداج ج ج< حرج << جح < < < << < << < << << << <<< <ن 
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حاشية وتذييل 

ينبا الأخت الشاعرة 

كنت قد قررت أن اقف عند هذا الحد. » لولا ان عنيت بأن ابسط رأيى 
في هذه الفقرة الي ضمنبا رسالتك الطيبة « اني لاا احب ب الماحكات الكلامية ». 
وئن احاول استثارتك مرة ثأئية » بعدما اكدت لك تقديري ؛ ألا ان اهما 
بأن اكشف زيف تلك المحاولات « المتفاعلة » الي قذف بها بعض مدعي 
و العبقرية » والتجديد الشعري » في النصف إلثاني » من القرن العشرين » 

متوارين خاف اقنعة الواقعية » «نهزين فرصة مرور الشعئر العر, بي» والمجتمع 
العربوى كله ء بأخطر مراساه الانتقالية » ذلك المراحل 2-0 الي 7 
فيها العملاق والقزم » ويُستوى الماعد والساقط » ويحد فها حى القاتا 
حتى السارق » من الحرأة والاطمئنان » ما يتيح له أن يلقي ,مسر وقاته هو ع 
على اقدام الآخرين .. 

فأنا مثلا عندما عقبت على عدد م الآداب » الاسبق » لم افعل اكثر من | 
دققت ناقوس الحطر » للمرة الثانية » بعد ان هزته قبل أيدي أخي كار جواد 
في تعقيبه على عدد الآداب الي 

وحى عندما وجهت تلك الي أسميتها « بالاتهامات » الى الشعر الحديث » 
حرصت على أن اذكر اساء شعراء موهوبين » ممن يعمقون بحق » إبعاد الشعر 
العربي » وكل مهم جدير بالاكبار والمحبة » ولاشك أفي لم اكن اعني | 
إحداً منيم » بمكن أن ممس ذض اله الشعري » هذه الاتهامات .. 

ويبدو ان هناك غآولات مستميتة »ويائسة من قبل هؤلاء الذين فاداً أعهم 
الحقيقة «, المرة » تؤكد اصراره على ايقاف حركة الشعر الحديد » وتشويه 
قيمه وغاياته » ورد مكاسبه الغالية » الى خسائر فادحة » فتبافتوا من جانب 
واحد » حاملين شعارام 
وافتراء .. 

ايها الأخت الشاعرة 


مهم الز ائفة )» و الفاظهم الممة وغة » في صخب وغرور» 


اقم ما >" ردت م فرويد » الا بعد ان رأيهم 0 نظرياته الى 8 


احذية» يقيدون ببا. ما يشاءون من أر جل المارة . ! 


ودعم ذلك » فان شمشون الاعمى ٠‏ كان ذا بصر حاد .. وكان بوذا 
اخلص التلاميذ للمسيح .. وكان مسيلمة الكذاب صديقاً نبياً . ! 

وسأذكر لك واحدة من معجزاته .. 

لقد زعم هذا الذي بسي » ني تمنيت عايه يوماً » ان يتوج كتاباً صدر لي مئذ 


عام » بشيء من نقلده » ودراساته النفسية و الصحية ع !! 

زعم ذلك النبي © وهو لا بجهل تماماً » ان مؤؤلفاً من ار لفات التي صدر ت 
بشيء ما حظي به كتابي المتواضع « اغاني افريقيا » 
اهرّامات النقاد » في مختلف الصحف والمجلات المصرية » والاجنبية .. 

أن بعضس من تعدثوا عن , اغاني أفريقيا » من أساتذة النقد والادب العر بي 
هي سلامة موسى »© وكامل الشئاوي » وشثءود أمين العام » ورجاء النقاش , 
وكهال نشأت: » وائيس متصور » واأ+د رشدي صالح » وفوزي العنتيل » 
ومس طفى السحرق . 

و لعل « اغاني افريقيا » واحد من الكتب العربية القلائل » الي أشادت بها 
جريدة النيويور!؛ تايمس اكبر صحف العلم انتشاراً » ووصفت صاحيه 
بقوضا ... 
ولكق لا ايها الأخت الشاعرة المجيدة » فقد كان ديوان ٠‏ اغاني أفريقيا , 
رغ, هذا كله » في حاجة الى معجزة ف 

وكان مسيامة الكذاب تبي ! ! 
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جمد الفيتووري 


القاهرة 
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حول قصة مطاع صفدي الاخيرة 


بقم انعام المندي 


يمتقد الاستاذ عبد اللطيف شر ارة أن قصة الاستاذ مطاع اريد مبا تصوير 
الفرق العظيم بين « النضال الكلام » و « النضال العمل » ! قد يكون هدف 
الاستاذ صفدي هو هذا تماماً . ولكن القصة احياناً تخرج عن نطاق ارادة 
الكاتب فتعط فتعطى ١‏ كثر نما أ راد 3 وعلى الناقد في اعتقادي » أن يبحث عن هدف 
القصة من خلاها » ان يكتشفها بمعى آخر » ولعل بعض « العقلائية » كا 
ساها الاستاذ شرارة » قد جعله يناقش الكاتب لا ألقصة . واذا كان هذا 
جائزاً فليس مجائز ان نهمل القصة ذاتها 

ليست القصة تصوررأ للفرق بين نضالين فحسب » رغ أن الكائب قصده» 
و انما هي صورة لقلق مجموعة من الشبان الطيبين ألذين يتحرقون النضال » 
والذين جر فهم دعاوى من حار بون 'زعة الشيانللتضال ؛ ودسهم أر خيص. 

زياد لا يعرف اين المعركة » وان يكن بريد إن تحدد مكانها بالحزائر 2 
فير تحل الى هناك ليستشهد ! والواقع ان زياداً هارب من المعركة ! أن مهءة 
العربي اليوم النضال » ومن هذه المهمة ان.يعرفٍ ميدان نشاله » لأنه لن 
يكافح في الغيم ولا في الساء » وآنما على الأرض العر بية ٠.‏ ولكن في اية بقعة 
منها ؟ هل معركتنا خصورة في الحزائر ؟ ترى لو انتقل كل المناضلين هنا الى 
المزائر » فهل نفيد القضية العربية والمزائر بالذات ؟ وهل اسنا هنا في 
معركة المزائر ذاتها اي معركة العروبة ! يجب ان يفهم الاستاذ صفدي ان كل 
معركة على الأرض العر بية هي معركة العرو بة اكاذت في المفربٌ ام في سوريا 
ام في مصر وسوريا والحنوب » وكل مكان عرف ! 

اا عن ارح وغاسة املد 
معركة الحزائر واضحة لعرب الحزار 
تبحث عنه لنقضي عليه » ويبحث عنك ليطفىء جذوة حر يتاك 


» في معركة دائمة ! واذا كانت 
» بمعى أن عدوئا هناك معروف © 
» فائنا هئا 
تواجه اعداء لا حصر هم 

حين قال ابن سلان : ريد سلاحاً لا رجالا كان على كثير من الحق ! ولا 
يعفينا ذلك من واجب الاستشهاد ني الحزائر » ولكنه يشير الى المعركة .. 
فنحن حين نتخلى هنا عن معركتنا نتخلى عن ال+زائر ! يحب ان ننتصر في كل 
موطن المعركة » ويحب ان نعطها حدها الأقصى » يحب ان نؤزمها الى ابعد 
ما تستطيع و بذلك نكون قد جعلناها معركة حقة » وانتصرنا على كل اعدائنا ! 

هذا الزيف الذي تحدثت عنه يا مطاع » في الشام وني كثير من بقاع وطننا » 
عليك ان تحار يه لدنزه نضالنا منه » لتجعل معركتنا واضحة الاتجاه ! 

ان تقصيرنا نحو الحزائر ء اي نحو قضيتنا العربية » ليس في اننا لا 
نذهب للجزائر » ولكن في اننا لم نفعل شيئاً الجزائر » هنا في الشام و أبنان 
وكل قطر ! اننا لم ندعم مناضلينا هناء؛ ؛ حتى سياسياً . وان موقفاً جريئاً ضد 
الاستمار : كا يبدو اننا نفعل ني معركتنا في القنال » جدير بأن يمنع عن 
المزائر اخطارا كثيرة . 


ألا يلاحظ الاستاذ صهدي كم من دس ومساومات يطلع علينا بها كل يوم 
إعوان الاستعمار » والاستعمار فيقضية القئال؟ اولآ يلاّظ ان على المناضلين 
التتهو ان عولوا دوك تراغ بوسارتة 1 + 

ثم يأ الاستاذ صفدي على ذكر الحزبية . ويخطىء خطأ فاضحاً حين ريد 
أن لا تكون نمالا ضمن نطاق الحزب وخارجه . أن مسؤولية الحزبي 
الاولى أن يجعل من حزبه الادأة القيادية الصحيحة» وعليه اذن أن يناضل حى 
ذفسه لتخلص من كير من الوهن والافكار والتخاذل والميوعة احياناً . والا 
فكيف يستطيع ان يقود معارك الشعب ؟ 

وأن ما يريع في اللباية ان يحصر المشكلة ني ذلك « الصامت » الذي لو 
تكلم ا اذن فهذه معركة متوقفة على كامة من « الصامت » ؟ لقد اراد الجميع 
ان يدخلوا المعركة » حى لو لم يدخلها وحى لو ذلى عنبا ! ومطاع يريد 
الصامت أن يبدأها او ان يدخلها وحده ! ؟ لقد على « الصامت » ان الاشخاص 
. العروبة باقية اما الاشخاصٍ فير و حون ويأتون ! ان 
عهد تعليق القضية العربية على فرد واحد قد ولى وأخاف ان يكون الاستاذ 
مطاع بريد أن يعيدنا اليه . 


بزولون والمبدأ يبقى 


آمة قضايا أخرى تثيرها قصة مطاع » نكتتي مها بهذا القدر . وفي اعتقادي 
ان اثارتها لكل هذه المشاكل جدير ة و حدها ان نعطها القيمة ! 

“م » لقد استطاع الاستاذ صفدي ان يصور هذا القلق » قلق المناضاين 
المتحرقين 5 
هنا » لا في سرد الاحداث ىا شاء الاستاذ شرارة . وقد بلغ الكاتب في تحايل 
نفسية زياد تحليلارائعاً . انها حالة خاصة .وعامة في الوقت ذاته وم يقصر في 
إدائها . وكان طوال القصة حمل معه القارئ الى كل زاوية من زوايا نفس 
ابطال القصة . و القضة لم تعد مقيدة بأطر معينة » ومقدمات وعقد وتأزم وحل 
والا لحذفنامن عالم القصة كثيرين من كتاءها الشهير ين.وني اغتقادي ان الاستاذ 
شرارة لم يتنبه الى هذا ؛ أو أنه ما يزال يأخذ بالاسس الكلاسيكية . 


. وقد نجح فيهذلك الى ابعد حد » وقصته من حيث هي قصة تكمن 


3 5 انعام الكندي 


في اذن الدكتور الشعكة .... 
بقلم أحمد عبد المعطي حجازي 

الدكتور مه طفى الشكعة - على ما يبدو - يشتغل بتدريس الأدب العربي.. 

ومدرسو الأدب العغرد واعان عرو الاي في نقاط وكات ليسهل 
على التلميذ. استيعاءها 0 الشاعر (ذو نفس طويل » وفيه قدرة حية على 
التصوير الحميل » والوصف الدقيق » ني اطار من القول الرقيق ) !1 . 
وهذه القصيدة ( صياغة حميلة معان حميلة » لاحساس حميل .. ) 

وه يبوبون الشعر الى هجاء » ومدح » ووصف » وتسيب 
يفتح الله علهيم وهم يتصدون للكلام عن الادب الحديث لا يجحدون الا اساء 
المذاهب ليلصقوها بالشعر والشعراء .. 

هم لم يعتادوا لطول ما قرأوا القصيدة العربية القديمة »ء» ودرسوها 
و درسوها .. بل وكتبوها ايضاً - فالدكتور شاعر على ما قيل لي - لم يعتادوا 
ان يقرأوا تجربة انسانية كاملة تكوها متناقضات عديدة لتنّبي الى موقف 
فهر يطالبونك يا سلمى الحضراء اذا كتبت 
رثاء حب الا تعمدي الى الغموضص ( فطبيعة الرثاء واليكاه أبعد ما تكون عن 
السريالية والغدوض ) اذا ؟ هل هناك انفعالات يستحب فيا الغمرض » 


.. وعندمئ 


يستضيف تأملات القارئ ساعة .. 


الم 


نه 


وأخرى يستحب فيا الوضوح ؟ ان الانفعال المجرد يا صديقي لا يمكن أن 
تكون له طبيعة خاصة » و انا الذي يعطيه بيعت هو النفس الانسائية .. فعندما 
تعبر النفس عن انفعالاتها بطريقة غامفة غَر مباشرة لا تار ولا تغرق بين 
السرور والألم .. 

ومدرسو الأدب العربي يريدون ان يفرضوا عليك 'يا فدوى, طوقان 
يزور ا نينا لمعمل وسو كلوه نقد دن (انسفى كياد لواف 
حتى ولو كانت طبيعة نفسك ونوع الأحداث الي شكلت نظرتك الى الحياج 
- وهي معروفة - تجملك ت#ص.ورين الفد عنيفاً 0 .. وانت / تقطعي بأنه 
سيكون غنيفاً ولا مدمراً .. ولكن حي التفكير في ذلك حرام عليك » لأن 
مدرسي الأدب العربي عندنايواظبون على قراءة ما يكتبه ( بعفص أدعياء 
الواقعية ) عن المستقبل الضاحك الباسم .. ثم تنتهي يا دكتور شكمة الى ( ليبا 
انتبت بقصيدتها خائفة شاكة مذعورة اذا لانتبت نباية قوية رائعة ) ما هذا 
التخبط ؟ انك ري ااي رفكي انك تقدى أ-.يل» ومتطور 
لكن افكارك تختلط مما تنقله 

ثم يبدو ان هؤلاء النقاد لا يستطيعون ان يقولوا آراءم سريعاً و بثقة اذا 
تعرضوا:لشاعر أنيق في طباعة دواوين شعره .. ان الدكتور شكعة يقبّر ب 
من تزارقباي محذرء» ولكي يقنعهو يقئعنا انقصائده متشامة في الموضوع 2 
و«جلها ان لم تكن كلها تجري حول المرأة © .. يدقق الاظر و ترس قبل ان 
يقول ذلك » 


ويسرد اساء ثلاث عشرة قصيدة من شعر رار ليير هن عن هذه 
القضية الصغيرة ,. 

وكأن أحداً لم يقرأ تزار ! 

ثم دعني اسألك يا دكتوري العزيز . . الا تتمثل شخصية الشعر الفر نسي الا 
في ان يردأ الشاعر قصيدته باسم المرأة التي يتحدث عنبا ؟ وهل هذا المنصر 
الشكلي هو كل ٠١‏ يفرق بين الطريقة الفرنسية والطريقة العربية ؟ .. ثم هل 
واسا 2 ار الوجودية كلها .. ام وصف الوجوديات كلهن ؟ 

«* 2 «* 

ولست ادري لماذا تتملك الدكتور الشكعة طبيعة الاستاذ بعد ان ترك 'زار 
و“تصدى لي ؟ .. انه كان بحب ان يكون عنوان القصيدة ( كان لي عشيقة ) 
بدلا من ( كان لي قلب ) لماذا ؟ .. لأنني أقول 0 
- لردين انبثاقة نهدك المترع - وراء الثوب ) ! أهذا فقط ..ألذكر المخدع 
والنبد تصبح البنت المظلومة عشيقة ؟ ؟ انه تصور مضحك ومؤسف حقا .. 
تصور يدل على جهل بالعشق والحب معاً .. ولعل الدكتور من رواد السينا 
المصرية ! ا 

أن بيوتنا نحن الفقراء يا صديقي الدكتور لا تنسع الحجرة للنوم » واخرى 
للاستقبال » و ثالثة للطعام .. أن الحجرة عندذا هي البيت .. هي المخدع والمطم 
والهو » فكون البنت على حافة المخدع لا يعي انما عشيقة .. والمق ان 71 
امر شكلي الى حد ما .. فاقرأ مرة أخرى وقل لي بر بك .. الم تاحظ ني تكوين 
الإطار الذي يدم هذه الكلات نوراً آخر غير النور الأحمر الذي كفز الى 
عينيك من إات المخدع و النهد والغثوب ؟ 

كم يعود الدكتور فيقول على طريقة التبويب ( هذا مذهب امرئ القيس 
وعمر بن ابي ربيعة » اما صاحب القلب .فهو ابو المكارم عبدالله ) لماذا ؟ 
لأنه يصور نفسه في قصيدته ( فجرأ مرفاً على السنابل » وغما في آذار » وموج 
حنوناً ) .. وهذا هو الحب في نظر الدكتور 

ب حر ل ريل و ا ب يي 
الشاعر الآخر ؟ .. الا تكفي روعة أاوقف اخيالية ان تدفمي الى تقليده » 


بالرء م من اظليبتها وحبي فنا ؟ واظنك لا تجهل. 
تفبكيركنا ل من المراهقة تم تتباى عإ لىم وحدة 'التصيدة ألو ني تظنها هه تاحقق أله 
اذاكان الشاعر في كل 58 يأخذ موقفاً واحداً لا تستطيع الأحناث المتغيرة 


أن تثليه عنه , . 


أو لست ادري اجو 


اسمح لي يا سيدي ان اتأفف .. وأقول ان هذا كلام مبتدئين .. 

ان وحدة القصيدة ليست تصوير الشاعر لوداع فقط » او لحب فقط . 
او لشيء واحد فقط .. فالموقف الانسا نيليس عنصرأً بسيطاً . 
عوامل كثيرة تتسبب فيه و تنتج عنه.. انه الانسان مضاناً اليه الزمان كله » 
والمكان كله .. وقد تحولت حميعها الى سلوك معقد .. الى تجربة 

فنقطة الانطلاق في القصيدة تبدأ منموقن الطز مة الأخير .. و هذه الحفاة 
بالذات حدثت التجر بِةالشعرية كلها. . اثارتها الحياة فالمدينة .. الحياة | لمحرو مة 
من العواطف .. ويتذكر الشاعر هذا القلب الذي ودعه في القرية من سنتين 
.. سوى رغبتهي تقليد الشعراء . 

الشاعر يذكر العلاقة الودودة البسيطة ال كانت تبيح له ان 'يدخل على 
صديقته وهى نائمة .. يذكر هذه العلاقة الودودة وكيف حطمها بكلمة . 
بكلمة مرت بباله من آثار رواية قرآها .. لم يقصدها .. كان يلهو ويمثل . 
الكنه نم يدرك اي جر بمة ارتكيها الا بعد انضمته الطرق المقفرة الشاحبة الحالية 
من الأصدقاء .. 

السلوك المتأرج 
هذه القصيدة لا تعي الا تعاقب الأحداث 
الموقف الأول .. موقف الوداع . 

يادكتور . 

انصحك عند قراءة اي قصيدة حديثة الا تأخذ موقف الأستاذ منذ البدء .. 
حةيقة أنهناك دخلاه على الشعر ال+ديث » وكلاماً غشتافهاً يدعي لنفسهصفة الشعر» 
ويأخذ لذلك شكل الشعر الحديث . . لكن هذا ليس موموعنا .. وانما موسوعنا 
بتت وجودها » وانتجت اثارا خالدة في كل يلد 


بلا سيب 


في القصيدة لايعي ابدأً أنعدام الوحدة فهاء فالوحدة في 
تعاقباً مرتبطاً بشعور الندم على 


هو الشمر الحديث كحركة اميت 
عر بسي .. 
الشغر الحديث ئيس طفلا قاصراً يتّبافت النقاد تأوصاية عليه 
تمر بة.واطول عمراً من الشعر القدم .. لأنه العمر ان معا .. 
وتحيان الى قراء الآداب. 


.. أثه ا كثر 


الجندافة اللي 5 


صدر اليوم 


القاهرة 


عن دار الثقافة 5 


١‏ جبرؤوت المتقفل 
تأليف جليرت هايت وترجمة الاستاد فؤاد صروف 
؟"- تككوين العقل الحديث 
تأليف راندل وترجمة الدكتور جورج طعمه 
احاديث القرية 
للاستاذ مارون عبود * 


ل ل ل نيلها 


11 10 


لم 


55 


سلمئ الخضراء الجيو سي في قصيدبتن 


بقم ناحي عاوش تدم 
ما قرأت قصيدة للشاعرة سلمى المضراء الخيوءي الا شعرت بأني امام انساذ 
تعيش حقاً ... وما قرأت قصيدة ها الا شعرت بتفتح انسائىميق .. خصب.. 
وتدفق شعوري أصديل ... على فهم التجربة اي انطلقت من اعماق اعماقها . 
وسيم ارتعاشاتها وتطوراتها ... تج.ما يحعلك تلمس الحرارة ... والفى . 
في كل ما تكتب ... 
وعلى الرغم من وضدوح المعالم الشعورية التجربة ... والتشخص الذي يكاد 
يكون قوياً دائماً في اراز ملاها ... وعلى الرثم من التوز يع الموسوقي الموفق 
الذي يضفي على القصيدة ظلالا” رائعة ول الرغم من كل ذاك ارى الاستاذ 
#مد' الفيتورييتهم الشاعرة بالسريالية زالعدوض ليد نقّده لقصيدها 5 الحهيد 
المهجور » ويحاول أن يجعل من الكلمات الي صدرت القصنيدة بها ..٠‏ «.لافتة 
عتذار رسمي » « نانعز الها المادي عن دافع التجربة أو انها يمثابة ‏ اعتراف 
علني سابق بعدم معايشتها.للمأساة معايشة حقيقية » وهو يقول هذا معاعار افسه 
وبقوة الدفعات الشعرية في بعض مقاطع القصيدة » ومع أعثر افه م« يال التوزريم 
الموسيقى ٠.٠‏ الرائع» «وبطزافة الصور » )١(‏ 
ومع أنه م يقدم آدلة على ما يقول فابتداؤه حديثه عن القصيدة بكلمة (ر بما) 
- وان كانت مشروطة - يدل دلالة قاطعة .على ان حكمه لم يقم على اسس 
دراسية عميقة ... وهذا فلم يلفت نظره الا اللافتة الي :صدرت الشاعرة دا 
قصيدتها وبعض الحمل مثل ( توهمنا أريج امير في قارورة الانداء ) ( وسكره 
النعسان ) د (ديجوده السك رإن ) الي شاء. ان يسدها ) استعارات سريالية ( 
( لايحوز العودة الها في عي ). 
ولكن ... وعلى هذا الأساس ما معنى الس يالية ؟ امي رح ل الا 
ام ني المدمون ؟ ... اهي غموض في الاستعارات أم غموض في التجربة . 
بالحقيقة ان الفوض في السريالية ليس غموضا في الألفاظ . 0 
يي الاستعارات وأتما هو نحوض ف التجربة ذاتا . . فيه العملية الداض ارم 
سراً ... بِينًا ينظر كل الى اللوحة او القصيدة أو ... أو ... منظاره الخاص 2 
وقليلا ما يرى فها شيئاً وحى الفنان . 1 فها شيتاً على 
الرغم من التعاطف الذي يشعر به نحو ها وما ذلك الا لأن الحالق والمخلوق 
ارور اع وبلط ورد 1 
وعلى الرغم .من أن السريالية ليست الا هلوسة وشذوذا فيا اعتقد فليس 
هنالك استعارات سريالية او واقعية ... وليس هنانك كلمات وتشابيه وقف 
على مذهب ... عدا أن الاستعارات التي سأها الاستاذ سريالية ... ليست 
غريبة واما هي مقبولة ... ومستعملة واجيلة ورائعة ... في امكنها 
ينادي الموت . ذلك السارق المعطاء 
ان راح عن مرق امانينا 
فإنا قد بلوناه 
رضعنا ( سكره النعسان ) 
وذقنا سمه الأصفر اذ يندى على الأجفان 
واذ يغتال نم الشوق غيلا من ليالينا 
فياغول الليالي السود ... يا ( ديحورها السكران ) 
رعائء الموت في واديه ... عرج دون وادينا 
اما ( توهمنا اريج الخير في قارور ة الأنداء ) فاني لم أفهم 
بها على الرغ, من الها لم تسبب تشويشاً في القصيدة . 


في عصر اعجار الوائعية والشعر الوائم 


حقيقة ما قصدت 


. العدد الثامن  قرأت المدد الماضي  القصائد‎  بادآلا‎ )١( 


م اذا لم يكن شعر سلمى المصراء ا حيرت وائيا فدمن من هو الوافي ؟ 
وقل: تعئل” 56 الاستمارات تجرد الشغن من وأقعنته: -9 ل ,: نوزامأ" معتى: فى الؤااقعية 
عل هذا الأساس *© . ٠2,‏ كششاو لات أخبة أن حيبي عليها الاستاذ الفيتورزي 

والغريب ان الذكتور مصطق الشكمة جاء ليهم الشاعرة بالسريالية عندما 

والظاهر أن الدكتور قرأها . ... فلم يقهم لا معى . 
فراح ينم الشاعرة بالسريالية وبانها « توسد غواطفها الحبيسة هذا الاطار 
الغامض من القول » وينصحها بأن ( تطلق نفسها الرائعة الذفافة على سجيتها ) 
( فالشعر دو المهرب الاني ) 

والقصيدة ليست ني رأيه الا رثاء لحب او رثاء لحبيب وأظنه بنى اعتقاده 
على الابيات الي استشهد بها . 

بالأمس ... بالأمس القريب - كانت لك الدنيا وكان لك الوجود - وكل 

سرار الحياة وكل الام البنشر - ٠‏ 

والقصيدة في رأدي ليست في رثاء حب او حبيب 
الوجود واسر أر الحياة وأحلام البشر فهو حب اللميع ومبى اشواق المميع . 
كم تتساءل الشاعرة بلهفة - على ما يبدو لي - احقيقة امها الخالق أننسا 
( سنطوي ظلك الميمون تحت الأرض ) وفبقى بلا سماء . بلا صير ... يلايد 

الدموع » بلا أحلام » احلام عدن و الثواني وابمثاث ؟ بلا سند للجائعين 

الحالمين بالديباج والظلال المورقات ء بلا سوط يبتر امام وجه المعتدي وار 
تغور ني وجه الخطيئة ؟ أحقيقة كل ذلك ثم تتساءل عن مصير العاجزين 
المتكلين على السماء وكيف انهم سيفشلون في اتكالهم وسوضطرون لصنع الرزق 
من أعصابهم لان روافد الاحسان ستجف وسيئقطع الرجاء وتبتى الز لفى «باء 
للسباء , و بعد هذا تقرز حقيقة معروفة وهي شغف الانسان بالمجهول و بالعةل 
وقدرته : وهو ( الانسان ) نيا بل لاقي ال شعة في كهوف الظالمة . 
ينقشع الظل ليبقى الانسان وحيداً امام إلشمس عارياً من الأوهام .. وهنا 
ينوي التساؤل الانكاري 5 

وهذه القصيدة وان كان يقتل موسيقاها ... اضطراد لادث في المقطم 
الأول ونصف المقطع الثاني ... وان كانت الشاغرة غير موفقة في #ملية اترزيم 
الموسيقي في هذه القصيدة كا وفقت في قصيدتها ( الشهيد المهجور.) أو 
( عطاء ) ... الا ان القصيدة تبقئ حية نابضة ويبقى رأي الدكتور الشكمة 
فيا ضامراً هزيلا ان دل عل شيء فاما يدل على الاستخفاف الذي اخذ يستبد 
.. أمام انسإن يعيش .. ولكن بعمق وأصالة. 


. قراءة عارة 


5-5 وامما هي سور يرث 


..٠.‏ للصور عنامته وقوته بالأمس القريب و كيت كان إله 


بالناقد عند وقوفه امام قطعة فنية . 

ان مثل هذه الأزمة ( ازمة الضمير الادبي ) التي يشكوها الادباء .. والي 
تجسمت في مقال الاستاذ نجيب دمر وار العدد الماضي من ن الآداب 0 خطرة 
حقاً فهي ( تبدد الطاقة وتبقي بين المبدع والناقد بعداً نارم سا رشو ) 
في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ العروبة والنضال العربي . 

فيا ايها النقاد ٠٠‏ رفقاً بالفن » :ورفقاً بالميل العرببي 
الي تنتظر قرائح ابنائها ... 

انم مدعوون لتمهيد السبل امام المواهب المتفتخة .. ولسم مدعوين لطمسها 
فليكن نقاشكم ... بمستوى المهمة الحطيرة الي تنتظركم ... و 

و سيبقى النقد خلاقاً ما دام الفن الصحيح رائده ... والفكر القويم قائده 

الكويت :“كاي علوش 


الماعد و بالآمة 


(1) الآداب العدد التاسع - قرأت العدد الماضي - القصائد . 


؟مهة 


.. الذي يحتاج إلى ١‏ 


هذه السنفونية الناقصة ! 


بقام عمف الله توس 

لثن ظلت تلك السفن الكثيرة المتجهة نحو الغرب 34 مغادرة موانيء بيروث 
والاسكندرية واللاذقية » أقول » لثن ظلت هذه السفن » تطر ح باستمرار. 
الذي يلتفت ليجد نفسه في عام 
فاننا مطالبون حيال ذلك . 


وبصورة محدية » قضية ذلك الانسان العر بي 
آخر ماف عن ذلك العالم الذي كان اكتويه من قبل 
بالنظزة الحدية الصحيحة » المتعمقة خذا الانسان الذي لا من ان يقذف في 

شوارع باريس ولندن دون اي اساس هن جذور أنسائية سابقة » سيم يدر جة 
كيرة في اعطان موئقة المي 2 و نجاو باته المختلفة تجاه عام تلك البيئة الحديدة 5 

وعندما أي دور الأدب بعد ذلك » ليتناول هذه القصية من بقن وح يا 
فهو مطالب بان لا يتناول ذلك الانسان كهيكل فارغ وخال. ماما من أية 
مسبقات انسانية » ولكن أن يتناوله كانسان يصدر - في ذلك الوجه من 
وجوه قضيته - عن لك الحذور والمسبقات الي تحقق له تمايزه ككائن معين 
يصدر. عن شروط بينية معينة © م<تاف ابعادها الحضارية و الافسية , 

ولا ادري بعد » لماذا يصر جحميع الأدباء العرب الذين يتناو لون هذه القضمية . 
في كتاباهم » على ضغطها يجميع و جوهها وامكانياتها لاظهازها.بعد ذلك متناو لم 
من جانب واحد هو الحائب الحنسى » مخلفين بذلك كل الطاقات الغنية الكامنة 
في مختلف الحوانب الإنسانية المتعددة هذه القضية » ألي لا يمكن أن تقتصر 
بشكل » على يرد غر.زة جنسية تنفلت بعد معاناة مريرة لككبت طويل !1 7" 


حل صخ مم 1 


رو ١‏ 9 قصرص 


35 
الاعدام 


ماروث عبود وجوه وحكاات » اقزام جابرة 

رئيف خوري صحون ماونة » الحب اقوى » 
يحوني في الجنة 

قدري قلعجى الناس والآخرون » في قصور 
الملوك > اشاطير الامم. 

فؤاد الشايب تار بخ حرح 

صلاحالدينالمنجد: في قصوو اطلفاء 

احمد مكي : ليلة القدر 

محموذ تيمور حورية البحر 

صلاح لبكي هن اعماق المدل 


دار المكشوف - نيبروت 


لا ادري حا الى مى يحب ان يظل هذا الحوع الحنسي قدواً مكتوباً على 
جيهة هذا الإنسان العربي الذي يغادر بلاده الى باريس .! .. الى متى سيفاك 
هذا الإنسان ينتحر في اعفائه التناسلية على أرصفة بولفار سان ميشل ! . 
والى «عى ستفال تتكمش فيه جيع قهاياه الأنسانية لتقلصه في مجرد ديك كثير 
الفيتاميناتاطاق يمزرعة تنج بالدجاجات الحمينة» كا يقول الأستاذ صباح 
مدي الدين ! ولا ادريلماذا يصر الأستاذ محيي الدين مرة ثانية على القول : 
« ولباريس على امثالنا من فتيان الشرق الذين حرموا حت النظر الى انى - بله 
التحدث الى. النساء ومخالطتبن - أثر واحد لا يتغير » مهها كان احدنا » ومن 
أين أتينا : فانسوري والمصري والعراتي .. واهندي.والصيتي كلنا في اغوا, 
سواء ؛ ما ان نصلى باريس ححى تحاول ان نجد ذرفة أقرب ما تكون من الحي 
اللاتيني ونسجل أسماءنا ني الجامعة ب ارضاء أغمائر نا ثم اقناغاً للوالد بارسال 
الاتاوة الشهرية - ثم نبدأً باكتشاف مقاهي البول ميش وءونبارناس © 
دلا تمفي ايام واسابيع قلائل حتّى يكون وأحدنا قد عرئ اكثر من واحدة* 
تساهم في عخفيف الك ت المترا كم عليه «نذ اجيال لا تعد» . 

ولكن » هل صحيح ما بحدئنا به الأستاذ صباح محيي الدين ؟ ! .. صدقي 
يا سيد محبي الدين » ان هناك كثيراً من فتيان الشرق » وهذا الشرق العربي 
ما. تكون من الي اللاتيني: » ولا بذلوا مثل هذا المهد » المنقطع النفس في 
التعرف على مقاهي البول ميش ومونبارناس ! 

صدقي يا سيد دي الدين » أن هناك كزيراً من فتيان الشرق العر بي يذهبون 
الى باريس وهم يحملون بي كل ذرة من كيانهم قضية ككبرى .. قضية شريفة 
تسمّدف ثيئا اكثر من مجرد البحث عن عادرات زو ايا المي اللاتيني ! 


عن دار الاديب للطماعة والنشر بدمدق 


كاب 


تاريخ العام 


مدل بدء التاريخ حتى الان 
تاب يحب ان يقر أه كل طالب مثقف 
تأليف الكاتب الامير كي الكبر 


صسار 


نقله الى العربية 
ابراه مبخائيل عوده 
يطلب من جمع المكترات في البلاد العر بية 
توز بعشراكة فرج الله لامطبوءات ‏ دمشق 


عمسي مومس وو سس 1 


م 


3 


ومع ذلك » لتبدأ من حيث يريد الأستاذ محبي الدين ان فيدأ:» و لنتساءل عن 
حقيقة ذلك الكيت المثرا كم علينا منذ اجيال » وعن تلك الانى الى تحرم حدق 
النظر الها ! 

انها كذبة حقيرة تلك الأنى الي نحرم حى النظر الها » ومشكلة قذرة ذلك 
الكبت الذي يسهل عاينا امرقذف انسانيتنا الى الطين ! 

وني كل مرة اجدني اتساءل.. ترىلماذا لابحمل بطل الأستاذ يي الدين 
وأمثاله » عند سفرهم ء غير هذا الكبت المرير الذي ينصر فون هناك التنفيس 
عنه في احضان بغايا باريس - مع ان مواخير بيروت اعصى ما تكون على 
العد .. ومع ان ( بسيتا ) حلب - مدينة البطل نفسه - يكاد يزيد في طواه 
عن البول ميش ومونبارناس مما ! 

لا ادري حقاً الى متى سيظل هذا الانسان الشري يشعر محقارته بسبب اناس 
كبطل السنفوئية الناقصة بر يدون ان يؤكدوا باستءرار لعالم ان ارض هذا 
الشرق لا تزال مرتعاً خصيباً لأروقة الحريم وللزوجات الكثير 5 التي لا تعد» 
وان انسان هذا الشرق" -؟) تقول ماريا كونش - لا بمكن أن تهمه المرأة 
الام ناي واحدة ,., ؤاذا شرع .منها تلناية واسدة ! 

وبعد » هل يمكن ان نلوم في شيء فلوبير الفر نسي عندما يتحدث عن 
الأو لياء الذين يضاجعون نساءنا في الطريق ٠‏ أو أن ثلوم اصحاب دور السيما 
في بر لين عندما يعرضون افلاماً سيمائية تظهر دمشق من خلاطا على انها بؤرة 
من اقذر بور الشذوذ الحنسي في العالم ! 

لا يمكن ابد ان ثلوم هؤلاء في شيء»ء طالما اننا انفسنا نؤند ونثبت هم 
كا. أثبت بطل السنفوئية الناقصة لماريا كونش - صحة كل :لك ! 

ولكن » قد يقال ان للانسان العرفي في إلغرب مشاكله الحنسية وأن 
نجاهل هذه المشا كل لا بمكن ان عحلهاء لأمها على الرغم من كلشيء نظل قائمة" ٠‏ 
في الباية ٠‏ وان للأدباء بعد ذلك الحرية التامة الي لا يمكن أن يقيدها شيء 
مطلقاً في تناول هذه المشاكل أو عدم تناوها . 

حقاً » ان للإنسان العربي في الغرب مشاكله المنسية الخاصة والدر ج 
بالدرس و التناول » وان للأدباء مطلق الحرية في تناول هذه المشا كل أو عدم 
تناولها » واكن هذه الحرية ني تناول تلك المشاكل لا بمكها ان تبرر ابدا 
"ز ييفها وذلك بعرضها ذلك العرض المشوه الذي يعمل على ان يطمس فيها كل 
حقيقة الإنسان صاحب المشكلة . 

ان على الأدباء أن يطرحوا مثل هذه القضية في اعمق صورها » واكثر 
أبعادها قدرة على ابراز الوجه الإنسانٍ الحقيقي لمختلف عناصر المشكلة » 
وهنا فقط نستطيع أن فتلمس الإنسان من خلال مشاكله الصحيحة .. لا الزائفة 
ولا المشوهة ! 

وبعد » هل يعرض الأستاذ صباح يي الدين في ( سنفوفيته الناقصة ) 
المشكلة على المستوى الواعي من الفهم ؟ 1 

أنه عمل غير شريف اطلاقاً أن يلصق مثل هذا النموذج القصصي يانشان 
هذا الشرق العربي » دون ان يكون باستطاعة هذا النموذج ان يبحمل اي سمة 
من سماته » أو حى أن يحاول التطلع الى مستوأه . 

اثنا مها حاولنا » البحث: والتطنع فلن يكون بامكاننا ان نتبين هنا اية 
ملامح هذا الانسان الذي قاسى الكبت منذ اجيال لا تعد ] يقول الاستان 
يي الدين - او أن نتعرف على معالم تجربة يمكن ان تستند الى قيم سابقة 
تستطيع أن تعطي هذه التجر بة و بالتالي هذا الانسان الصفة الهائية الي لا يمكن 
ان يشاركه فيها انسان آخر لا يصدر في تجاربه عن نفس الأسس من القّم 
والمقدرات الإنسانية السابقة ! | 

ان من يطالع هذه القدة لا يمكن ان يتعرف مطلقاً حى على شبه مشكاة 


يمكن أن.تعطي التجربة أي عمق .. أن المشكلة - بكل بساطة - لا يمكن أن 
تتعدى العمل بكل وسيلة في سبيّل اقتناص امرأة ! فالنساء ىا يقول الاستاذي 
محيي الدين ‏ «كاء البحر د داد الشارب منه عطشاً مع فارق واحد وهو "أن 
ماءهن عذبقراح؛ ثم تنقضي ثلاثة » اربعة او خسة شهور » فيكون الفى 
الشري قد اشبع تبمهه الأوف واصبح في امكانه ان نالك نفسه فلا يذوب رغبة 
امام أية اننى تبقسم له او. تنظر اليه ببوض الاههام .. وهنا يدخل في طور 
الاختيار والتذوق » . انه مستوى غير نظيف » هذا المستوى الذي يعيش عليه 
فتيان الأستاذ يي الدين .. مستوى ييل الحياة باحمها الى عملية جنسية متسلمة 
تسد على هؤؤلاء الفتيان كل آفاقهه » وان كان باستطاعما ان تنتقل بهم من طور 
١‏ الذوبان ) اله طور ( الاختيار والتذوق ) ! ثم يتعرف البطل علىماشكا » 
وهنا يقول ': « ولو عرفتها اول وصولي لما نمت"صداقتنا واممرت » اذ 
لكنت وجدتها بطيئة على المستعجل مثلي'» يقطف من شجرة الذائذ أدنى قطوفها 
ولو كانت بعيدة عن الكال. ولا يكلف نفسه جهد التسلق الى المار البعيدة 
الناضجة » ! و الآن » هل يمكن ان يكون هناك اعثر اف ابلغ من هذا الاعئر اف 
بأن ادوقة الحريم لا تزال تحفر حتى في نخاع المظم منا » وبأن الرجلالشرقي 
لا مكن ان ينظر الى المرأة ألا نظرة واحدة . 

صدقوني » أن هذا الكلام الذي يذكره الاستاذ دي ألدين عن ) شجرة 
اللذائذ ) وعن ( المار البعيدة الناضجة ) والذي يذكزي بكلام آخر لا يمكن إن 
يكون اشد قذارة للكاتب الأميري ( فرئون سؤليفان ) .. هذا الكلام .. أنه 
كبر يصقة احتقار بممكن أن تقذف في وجه دذا الشرق العر يي على يد واحد 
من ابنائه المخلصين ! 

والا ء ماذا يمكن ان تمن القصة بأكملها غير جولة - لا يمكني ان اصفها 
بالشرف - يتخلى فيا الإنسان عن قيمه واصالته » ويحترف انط انواع 
الكذب الذي بحعله يدخل ني روع فتاة ان الباستيس لا بمكن ان يزيد في مفعوله 
عن التريذ » بِيما هو يؤمن بأنه يكذب » و بأن الباستيس كالعرق المثاث .. وكل 
ذلك .. في سبيل الحصول على امرأة ! ش: 

ولا ادري لماذا تبر ز الى يلي في كل مرة قصة فرنون سوليفان ( سوف 
أبصق على قبوركم ) » ببطلها الزنجي الذي لا هم له الا تسلق ( شجرة اللذائذ ) 
لقطف ( الثار'الناضجة ) » والا الحوس بقحة في منادع النساء ! 

ومع كل ذلك » انا لا ازال اتساءل عن تلك المشكلة الي يمكن ان.يصدر 
عنها شاب كبطل ( السنفونية الناقصة ) الذي لا يسكت « ليستمع الى الموسيقى » 
ولكن ليفكر كيف يستطيع ان يجعل عطر ماريا كونش يستقر في غرفته » » 
والذي لا يستطيع أن يتخلى عن حقيقته ليتزيف يكل بساطة يخمسين فر نكاً 
يبتاع بها ( معالم باريس الموسيقية ) » ليسكب بعد ذلك في اذني ماشكا فيضا 
من المعلومات عن الأو برا .. بِينا هو ني قرارة نفسه يؤمن بأن اقبح ما تمخض 
عنه عهد نابليون النااث هو ( بناية الأوبرا ) » وان أحمل ما يستحق المشاهدة 
هنا هو تماثيل الفتيات العاريات اللواني حملن المشاعل ! 

وبعد » هل بمكن ان تمتقد » بعد ان تخرج من القصة ان هذا الوجه الذي 
شاهدناه يتحر ك امامنا هو حقاً وجه انمان عربي تحمل ملامحه المميزة الي ممكن 
ان تتجلى حى في نبضة العرق في جبهته » والي تستطيع ان تبه كل شروط 
وعناصر التجربة الي تنبع منه كوجود 2 والي لا ممكن أن يشاركه فيا 
( انسان ) آخر ؟ 

لا .. حى”الاستاذميي الدين نفسه لا يمكن ان يدعي ذلك .. فتلك الأحداث 
والتفاصيل من الممكن جداً أن يقوم بها أي سائح اميرك ييقصد باريس التسلية 
واللهو » وذلك الوجه الزائف » أو بالأحرى ذلك القناع » من الممكن أن 


وعم 


يطل من شلفه اي وجه ولأي انسان .. حى لو كان هذا الإنسان احد افراد 
المرء فيهم ايين هو واهم هي ! 

ولكن لا ادري بعد > هل يقع الحق في ذلك كله على مجلة (كالآداب ) (») 
حمل اي أحساس بالمسؤولية تجاه هذا الانسان الذي يتحدث عنه » أم أن كل 
الحق ني الهاية يقع على ذلك الفى الشرتي الذي حسر القناع عن وجهه » واثبت 
لمازفة الكيان الآنية من فييتا أنه ليس بر جل ! ! 


و عبدالله يونس 


تعامق الآداب : نعتقد ان الكاتب ؛ حين يعالج الموضوع على هذأ 
الشكل » يبتعد كثيراً عن المشكلة الحنسية لدى الشاب العر ني » ويسبح في جو 
من الاوهام والمثاليات لايحدينا قط في معالحة هذه المشكلة.. وإن « الآداب » 
اذ تنشن مثل هذة القصة » لاتفمل الا ان تنشر واقعاً يعرفه الجميع » وربما 
كان القصاص قديالغ في بعضتفاصيله. وعلى أي حال »ليس القصاص مدعواً 
الى وضع الحل هذه المشكلة ع وانما ه, المصلحون الاججاعيون والنقاد . 
وحسبه هو انيوحي . آما مناقشة النائد ني آرائه » فنتركه للادباء والقراء . 


صدر حديثاً 


من مم الحياة العرربية الاجتاعية والنفسية 


بعلم الد كتور سهيل أدراإس 


وب : الى اللاي 


في طبعته الثالثة 


بقلم وتيف خووي 
الاننعات : ال دكتور سبمل ادر س 


لقد كان حقاً وواجباً ان تكون فاتحة هذه النشرة من«الآدابوحثاً بحمل 
هذا العنوان بالذات : الانبعاث : والمراد طبعاً الانبعاث العربي الذي هبت 
بشائره لمناسبة اقدام مصر الحمهورية العرربية بقيادة رئيسها عبد الناصر » على 
تأميم قنال السويس . 

يحبي الدكتور ادريس هذا الحدث العربي التاريخي احسن تحية لآنه مكن 
الشعب العربي من ان سر د الثقة بالنفس » ويتذكر وحدة مضيره » ويتفاءلك 
خيرا هذا المصير » ويغكر في التبعات و التضحيات التي يحتمها عليه سيره 
ف طريق الحرية واسئر جاع الاق السليب وتطهير أرضه من الاستمار وبقاياه , 

ويصيب الدكتور أدريس حين يسرع الى تذكير الادباء بالتبعاتو التضحيات 
الي تلزم الادب في معركة هذا الانبعاث العر بي الذي ظهر بعضه الى عالم الفعل 
وما زال اعظمه في عالم القوة والطاقة الكامنة . . 

لكن لابد من كلمة : ان هذه الفاتحة الموجزة المعبرة الي كتيها سهيل غامس] 
بر اعته في قابه ألعر بدي الخر الصادق ينبغي لما ان ستتبع حوثاً موسعة مو ضحة 
الحقائق ني شن المشا كل والمسائل الي اثارها تأمي القناة سواء ذا يتعلق بالمذي 
ي, تنظيم الصفون العربية وايقاظ الوعي الوطني وتفنيد دعاوى الاستمار . 
واحسب أن هذا كله دو من ملزمات الادب اللي نوه بها الدكتور ادريس . 


الادب بين الخربة والاقتصاد : مطاع صفدي 


مقال الاستاذ مطاع هدي هو من اوجه الايحاث الي تضمنتها هذه النشرج 
من «الآداب» . وذلك لسببين : خطر الموضوع وجلالة قدرهء ثم.ما وفق الى 
اثارته الاستاذ مطاج في اثناء امناقشة . 

ولست آشلك ني ان الاستاذ الصفدي أنما يرد - ولو مم يصرح - على مقال 
في النشر ة السابقة من «الآداب» كتبه. الاستاذ محمد مفيد الشوبائي «بين الأدب 
والاقتصاد » وتأثر فيه » بالغ التأثر بالنظرة الماركسية » او على الأصح » 
بنظرة ترى ان الماركسية تفسر كل فعل تار يخي © وبالتالي بشري» تفسيرا 
ميكانيا محض العامل الاقتصادي و حركة الصر اع الطبقي . 

وقد تأئر الاستاذ الصفدي بدوره بالغ التأثر بردة الوجوديين ٠‏ ولامها 


4م 


ؤ“” 


السارثر يين تلقاء الماركسية . 

أما المميل الصحيح في بحث الاستاذ الصفدي فهو نفيه ان تكون الافعال 
الانسانية حميعها محض نتيجة ميكانية لسبب اقتصادي » وتأكيده على قيمة 
الفرد الانساني والفعل الارادي الانساني » واصراره على ان تحقيق الحرية هو 
نقطة الملتقى في تشعبات النشاط الانساني » والحاحه على ان المجتمع ليس 
جامداً بل ممة صراع بين الحرية وموائع ت#قيقها » صراع يتمرس به 
أنسان يعي قدرته ويعى حالته ويعي مصيره . والنتاج الادبي انما يضر ب 
جذوره ويغتذي ويستقي من هذا الصراع ومن هذا الانسانبالذات:. 

على ان بحث الاستاذ الصفدي يشكو نقساً . فليست لنته دائماً بالحلية 
وقد تلتوي وتبهظها صور التعبير الفلسي الي نقات عن. مطالعات غير عر بية 

لكن تاك هنة هينة اذا قوبلتالى نقص اشد خطرأ وهو ان الاستاذ الصفدي 
يقيم الحرية في طرف والاقتصاد في طرف آخر ويمل بيهما تعارضاً وتنائفا 
وتعاكساً . وسبب ذلك ان الاستاذ الصفدي يطلق اطلاقاً ويعمم تعميم؟ . 
فالاقتصاد عنده » كل اقتصاده يبدو شيئاً واحداً . والحرية عنده » كل حرية 
تبدو شيئاً واحدا » وتعريفها انها « تجاوز الذيء الخام » وتفجير امكائيات 
الانسان تلقاء ظر وف الوضع الذي. ينطلق منه وهذا كله كلام تجريدي يفتقر 
جداً الى تخصيصوتفصيل 7 

ولو قد عمد الكاتب الى التخصيص و التفصيل لعرف ان من الاقتصاد م 
يخدم الحرية » بل لعرف أن لا بد الحرية من قوام اقتسادي . ثم اعلم ان 
السر ليس. في كون الحرية تفجيرا لامكانيات الانسان تلقاه ظروف الوضع 
الذي ينطلق منه » بل السر كله في كيف تفجرهذه الامكانياتوكيف تنظ , 
و اليقين' الذي لا ريب 'فيه أن الازدهار الاقتصادي جم الصئة بالحرية ؟؛ 
انه شرط لا و ثمرة من مارها في "ن واسود . والوضع الاقتصادي الذي يكتب 
فيه الاديب - سواه منه الوضع 'الاقتصادي العام للأمة والوضع الاقتصادي 
للأديب خاصة - يتّرك في الأدب ولا محالة اثر أ مباشراً او غير مباشر . الا 
ان هذا لا يعي بالضرورة » و بصورة ميكانية » أن اقتصاداً مزدهراً ينشي٠‏ 
في ظله ادباً مزدهراً او ان اقتصاداً متعثر أ ينشيء في كنفه ادبا متعثرا , 

لعل ماركسية الاستاذ الشوباشي الميكانية قد دعت الى "اسراف الاستاذ 
الصفدي في أنكار قيمة العامل الاقتصادي » فهد فض ان ٠‏ حريتنا لا يقيدها 
اقتص اد ! » بلى ان حريتنا تستلزم اقتصاداً وطنياً قوياً مستقلا . ان حريتنا » 
اذا شئنا ان تتعدى نطاق الفكرة » اذا شئنا على لنة الاستاذ مطاع ٠‏ أن تبلغ 
مثلها الكامل :و تنقلب الى ابداع , فلا بد من ان يكون هذا الابداع جانب 
اقتصادي متصلى يجوائب الابداع الأخرى ومنسجم متناغم واياها . 

ان تأميم قناة السويس ليس ضرورة نظرية يستلزمها مجرد مبدأ السيادة 
المصرية » بل ان تأميم القناة الحاجة عمية حيوية لكي تبني مصر سدها العالي » 
وسدها العالي دعامة لازدهار اقتصدادي مصري مستقل هو ني وقت واحد مرة 
تحقيق فعل الحرية و السيادة ني مصر واساس متين من اسس هذه الحرية و السيادة 


عالم الغد كيف يكون : طائفة من اعلام الذكر 


ستة من أقطاب الفكر العالمي يتحدثون عن عالم الغدكيف يتوتعون ان يكون 
في هذه أو تلك من النواحي . 

اما جورج دوهاميل فير انا سائرين نحو عالم تطفى عليه الآلة حتى لقد بدأ 
بعضهم يتحدث عن ١‏ لة للتفكير . وأشد ما يخشاه دوهاميل أن لا يبقى الرجل 
الانسان سيد الرجل الآلي . واعظٍ ما يخافه ان توقف الحياة منتجات الحياة », 
أي أن تنتحر البشرية ما أستنبطت من 5 لات . على ان دوهاميل يثير المشكنة 
ولا يعطي عنها جو اباً . ان الآلة لن تضير الانسان فتيلا ألا مع النظا» 
الاستهاريو الحروب الاستعارية » ولا سبيل الى درء هذا الخطر الا با شترا كيج 
توفق بين ازدهار المجتمع و مو الشخصية الانسانية وتؤلف بين وفرة الانتاج 
وعدالة توزيم التروة والحرية السياسية . ٠‏ 

اما جول روي فيبدي قلقه من عالم نسير فيه الى نيوريوك بسرعة أشد م 
نسير الى الأوبرا : تقدم مادي على حساب التعمق في الثقافة و الذوق وحاجات 
العقل والروح . فجول روي ينبع قلقه بالنتيجة من الينبوع نفسه الذي يفيض 
منه قلق دو هاميل . 

اما اندره فرنسوا بونسه فينقر ؤثر تفاؤل اذ يرى امكاناً لتحقيق الوحدة 
الاوروبية ويعلق على هذه الوحدة املا كبيراً . لكنه لا يتحدث من أي أو روب 
بريدها موحدة وي سبيل أي غاية .ريدها موحدة . لقد هدمت.اوروبا المضارج 
والفكر » لا ينكر ذلك منكر آلا الجاهل أو المتجاهل . على ان لأوروبا في 
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وجهاً استعارياً كالاً . فاوروبي رومان رولانو بيروذوغوة:وتواوستوي 


هي ذفسها اوروبا الاستعارية بين الأصوص السفاكين سواء مهم من زر 
بقتابل ارب والعدوان او تقفز بقفازات حرير السياسة. فاذا اردنا الحضارة 
والفكر موحدة متآخية » فنحن لا ريد هذه الوحدة ولا التأخي لاو روب 
الاستعار . على انها خشية في غير موضعها ٠‏ فاوروبا الاستمار لن تتحد ولن 
تتاخى الا اذا اتحدت الذئاب وتاخت . 

واما لويس لايم فلا يعنيه من أمر عام الغد غير النحت وتطوره . و.+يعنا 
يعنينا أمر هذا الفن » ولادما في لبنان وباي ديار العروبة » حيث طفى 
الاسمنت وكاد يقتل الحجر و يعطل الازميل ويحول الباني الفنية الي كان 
فها المجال لاتزيين بروائع النحت الى مجرد اغمال تجار ية . 

فاما غابريل مارسيل فيرى أن التكنية الي يتصرف اليا العالم سترمر 
الدياناتبفعت ؤودن . وهكذا يكون غابريل مارسيل اول نبى يتنبأ بتقهقر 
الديانات » أما رأيي الخاص فهوان الديانات تستمد قوتها من ثلاثة ينابيع : 
من رجالا الذين يحالفون عادة رجال السياسة ويقاسمومم المفام والنفوذ » 
ومن شقاء الشعب الذي يحتاج الى العزاء والبلسم الحروحه » ومن رغبة الانسان 
في الخلود وتوقه ألى عالم به ما بعد موت . اما الينبوع الاول فانه قد شح 
وسيشح في عالم الغد الى ان ينضب . وكذئك الينبوع الثاني سيتضاءل » كلا 
خفي شقاء الشعب في نظام اجماعي. افضل ٠‏ يبقى الينبوع الثالث » وسيدوم ما 
دام الانسان يولد ويعي نفسه ويموت وما دامت للانسان رغبة في اللماود 
وتوق الى معرفة ما يقع لنفسه بعد ان يغمض العينين الأغماضة الأخيرة . 

واخيراً » يعرضص لنا اندره كايات رأيه في عام "الند السيمائي ومحدثنا عن 
أمكان. اختراع آلة عجيبة لتسجيل الصور التي تتكون في الفكرة . وهكذا 
يصبح باستطاعة كل انسان ان يؤاف فيلماً بنفسه ومخرجه مثلا دوما حاجة 
الى استديوها ت ومئلين . فإذا مح ذلك فالعلم الافضل الذي ما يرحنا ننشد* 
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سيتحقق هذه الآلة على الأقل + وسيكون لكل انسان ان بحتقه على هواه بان 
يضع عبر هذه الآلة فيلماً للعالم الذي يشتبيه . 
ظاهرة الانخلال في الحضارة. الديثة : سامي عطفه 

كنت أوثر ان يكون عنوان هذا المقال للاستاذ ساى. عطفة « ظاهرة 
الانحلال ني الحضارة الاوروبية الحديثة » . فالمقال يدور على الحضارة 
الاوروبية بالذات ويئوه بقلق المفكرين و خاو فهم حول مصير هذه الحضارة . 
يضاف الى ذلك أن الحضارة الحديثة ليست محض أوروبية ولا من الضروري 
ان تكون اوروبية #ضاً . 

و الاستاذ عطفة لا يرى رأى القائلين بان علةالانسان الحديث ( الاوروبي) 
اما هي في فقدانه الأمل المسيحي . وكذنك لا يوافق الما ركسيين على ان ما 
تتخبط به الحضارة الاورؤبية انما هو معضلة طبقة قارب سلطاتها الانجيار 
( والمراد طبعاً طبقة رأسالماليين ) بل يذهب الاستاذ عطفة الى انم عصر ذا 
عصر انحدار حقيقي للهضة الاوروبية الي .زغت في القرن السادس عشر 5 

والاستاذ عطفة مصيب في ان « موت اوروبا لن يمني موت العالم لأن 
شعوباً جديدة قد اخذت تستيقظ وستتخذ مكانها تحت الشمس » . ولكن مقال 
الاستاذ عطفة يعوزه التحليل لاسباب الانحدار الاوروبوى » وخلاصة تلاك 
الأنناتة ل واينا ه إن" اكمارة الأورورية قابت هل اتثيماق الشفورب 
واستعارها واستيدث زهوها وقوتها من استمار هذه الشهوب واستغلال 
اوطانها . و اا كان هذا الاستعار والاستئار قد شارف دور السقوط والامحاق 
فان اوروبا تبدو عايها علائم الانحطاط . الا ان ثمة حقيقة كان ينبغي للاستاذ 
عطفه أن يقررها وهي الحضارة الاوروبية في ما مثلته من علم واختراع 
وفلسفة عقّلاية انما هي ارث مين لا غى للشعوب الي تمض حديثاً عن ان 
تفيد منها وتكماها . 

وفوق هذا ان اورويا اذا بدت عليها علاتم الانخطاط بسبب دخول الاستعار 
والاستثار في دور سقوطه وامحاقه » فان اوروبا الاشتّر!كية في عالم اشترا يي 
ستبقى طليعة. من طلائع موكب التقدم الانساني لما تتمتع به من عراقة واصالة 
في التجارب و الاختبارات . 


اول ديوان 
صلاح الدن عيد الصبور 


منشوورات دار الآداب 
ص . ب "418 | 


2121111100000 


السئفونية السادسة لتشانكوفسكي : تشارلز اوكونيل 


لقد نعمت بسماع هذه السمفونية وفجعتي مأسأة الفنان الممثلة فيا .لكن 
نعرفي بالموسيقى اضأل من ان تخواي الحكم على مقال يكتب في تحليل اثر 
موسيقي رائع كهذا الأثر ٠‏ ومع ذلك فانطباعاني تبيح أن اقول ان تشار لز 
أو كونيل ود أحس سمو ذية نشا يكو فسكى هذه مانا صادقا عميقاً 7 أما 
مثّر جم المقال السيد عبد الر من البوطار فاني اود اذا كانت ثر مته نصية - أن 
أهئثه ده المقدرد على أخراج فصلى أنشىء بلغة أجندية رجا عر بياً لد 
اضطر اب فيه ولا التواء , 


الاعداد العر ببة ودلالتها النفسمة 


عحث اريف يذهب فيه كاتيه السيد رينه مونبايز بر ا ى أن تعد د صيغ التعين 
عن المفرد والجمع في اللغة العربية ( ست صيغ ) يدل على امرين معأء الآمر 

الاول : التعببر عن رد الحقيقة ( وليس في هذا غرابة فاللغات جيعها رى 
الى هذه الغاية ) والامر الآخر : التعبير عن البزنة النفسية التي تخلقها وجود 
الوحدة والكارة بالذات أو تخلقها احراف العقل عنبا . ومع ان استنتاجات 
السيد موابليز بر تتصف بصفة الحدس والتقدير الشخصي والانطباع الذاتي 
اكثر هن اتصافها بااصفة العلمية » فانها تستدق الوقوف عندها . وحبذااو 
يتابم الكاتب تطبيق نفاريته هذه : ١‏ ان اللذة العربية تهدف الى التعبير عن 
اعرد اواخني . وي القت “أقسه. .عن النواات. العامة لمتكم و لترى 
هلى بجدها مطابقة في ابواب اخرى ىا و جدها مطابقة ني حث تعدد يغ الجمع . 
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بقام خامل هنداوي 
الابريق المسحور : بفلم الدكتوو عبد السلام العجيلي 


من العجب أن العدد الآخير من الآداب يضم قصة منرحة © وقصين 
موف وعتين : احداها تتصل حوادتما بشرقنا » والثانية لا تخرج عن نطاق 
الغرب ٠‏ الا ان بطلة الأولى غربية » و البطل في القصة الثانية شرتي ء و بذاك 
تلط الحوان وتتشابك الشخصيات » فهل يدل هذا على معى من المعانٍ ؟ 

اما القصة الاولى فهي « الابريق المسحور » للاستاذ العجيلٍ » وقد عرفت 
كاتبها شاعراً رقيقاً يناجي النجوم )١(‏ » وطبيباً يعالج المسوم » وقصاصاً 
هوى الى قرارات النفوس . ولعل قصة الابريق المسحور هي آخر اقاصيصه 
في انتاج القصة . 

اما هيكل القصة فيقوم على قصة معلم يعيش مع ابنته الصغيرة ندى عيشة 
منقطعة بعد ان توفيت أمها ٠‏ قد هجر التعليم ليشيع رغبته من آثار النقوش 


8 اشارة الى ديوان ليالي النجوم‎ )١( 


0 


فى 


والاباريق ٠‏ أزلت عليها السيدة الغربية ‏ ثيولا -- زوجةساى بك الشاى » 
وفتنت دأثار هذه المديئة الأثرية الصغيرة . ولكن ماهي هذه المدينة ؟ هل هي 
الرقة مسقط رأس لكاتب ؟ لا ندري ! أما فيولا فهئ امرأة غربية عادية 
فتنبا آثار هذه المدينة ء وفتنما هذه الصغيرة ء فضمتها الى حضابا لأمها 
*“رومة دن الاولاد 5 

كان الصغيرة دورق أكحبة وتتعلق بك ٠‏ وحين سألا السيدة عن سيب 

تعلقها به اجابتها : « أنه ابريق لبيك ! » لا يطلب المرء منه شيعاً حى محققه . 
أنه الاريق المسحور 3 فسحر الاريق بدوره هذه السيدة لأمها ستطلب نه 
شيك . فأسرت للفتاة بشيء ٠‏ فتنازلت ها عنه . وحين عل الأب هاله تنازن 
ابنتد عن هذا الاير يق الذي طالما حقق طا امانيها . 

عادت السيدة الى زواجها 1 وبعد قايل جاء زواجها مل الها رسالة من 
تلك المديئة الأارية » وهي رسالة طويلة مكتوبة بالعربية » سطرها والد الابنة 
يكشف مها عن سر الاريق المسحور 20000 فهو كان تدع أينته بالاير يق أير ضي 
نفسها ء وكان يحقق رغباتها الساذجة بدافع الوهم » وانه امتنع عن الزواج 
اشفاقا على ابنته » بالرغم من انبا كانت “تتمى ان ترى تلك الفتاة زهرة في 
بيت ابيا لأنها تحبا . وهو يوصيا بأن تتمنى على الاريق تحقيق رغيها . آما 
رغبة السيدة قيولا نفسها ني الواد فيوصها المعلم بأن تذكر امنيتها لارايق 
« ابيك »يي يأتيها الغلام » ولابد ان يأتي ! « آمني يا سيدي بسحر هذه الآثار 

القديمة ك) آمنت فتاي » وانا واثق ان امنيتك ستتحقق مثلا #ققت امنياتها ؛ 
فاذا لم يكن هناك ني الاناء الحامد من سحر فان سحر القلوب الانسانية حقيقة 
لاك فيا » . 

اما الزوج فد قدر عقدة النقص و الحوف يٍ نفس ؤتاده الي ١‏ إرضهمها 
ان تكون غانية 'عوباً » بل "ريد أن تكون اما رءوماً » فقطع عليبا هذا الدوف 
وأول سحر الابريق ٠.حر‏ آخر » فقال ها : « اريئي هذا الابريق المسخور 
فاني اظن سحره هو الذي اثر علي ني هذه الأيام » فجعلي ارالك بعين جديدة . 
اما الاولاد الوارئون فخل امره اذلك الابريق بعد ال ! , فكان الحواب 

دمعة راضية صافية من المرأة .. 

ان القصة ترم الى الاستسلام ألى هذا الوه الشائع عندنا » اللاصق بكثير 
من انفسنا » او الى هذا القدر العابث الذي قد حقق التمئيات بطريق المصادفة » 
و الامان السديمى . 

يبدأ الامانبالابر يقعبتأووهماً» تهيكاد ينتبي الى حقيقة . فهل "كان ذلك 
الخحيلة 0 وقد وصلى 7 

وهل يكون هذا الابريق عنوان « لبيك » ومن نعرف ان الماآم هو عنوان , 
في اساطير نا . ولو جعل الشراب منه لكان أسحر من مشهده 04 لأن منظر 

الابر يق وحده لا يساعد على اثارة السحر . 

وهذا الابريق ففح شخصية المعلم الذي كان يشغله الزواج » وعبر عن 
صفاء الصغيرة الي كانت تستسلم الى الوهم » وعبث بالسيدة الي كان يشغلها 
الأولاد ... وبذنك يعود الآمر الى نفوسنا .الضعيفة الي تضع الأشياء بايديها 

والآن » هل اجتمعت بالمصادفة هذه المشاكل » ام بالواقم 3 أم بذي 
من التكلف ؟ 


مفو نمة الشاقصة : لاح نحي الدين 


وهذة قصة موضوعة ثانية ؛ وهي من نوع القصص الذي يدخل كاتيها بطلا. 
تحري في جو معقد صخاب تستدعيه عادة الحياة الغربية » وتدوركالعادة حول 
فئ شرتي وقع على الغرب » فببرته الحياة الطلقة فيه » و حول فتاة غربية تحب 
الفن الأني لفت دوافع المراهقة عن حدها : وخفف مها . 

فالبطلاك غزيبان نر لا باريس لغاية دراسية واحدة : هو جاء من الشرق 
ليدرن في الحامعة - بحسب ظن والده فيه - « و لكنه كان ك) صور نفسه - 
ديكاً كثير الفيتامينات في مزرعة تعج بالدجاجات الحميلة » تصوير . هيل 
وصريح يعبر به عن مسلك كثير هن فتهائنا . وهو معبر لابد أن يمروا به 
مها اوتوا من المتانة الخلقية بعد ذلك الكبت والحرمان . سواء في ذلك كل 
شرتي مها نأت بلاده . و لايكاد هذا الهم رر توي الا بعد شهور . 

تعر ف الفى:على, الطالبة ‏ ماشكا - بعد انقضاء دور الهم » ودخوله في 
طور « الاختيار والتذوق » في حفلة صغيرة لشاب عازف الماني . وهي « فتاة 
شقراء الشعر » خضراء العينين » سوداء الحاجبين » لا ادري هل اختلط هذا 
الوصف البشيط على الواصف ؟ 
: و نفهم فيخظة التعارف أن الفتاة تمسوية از لت باريس للموسيقى الي تحسن 
عز فها. وحالا ني فترة همس يسأها عن نوع عطرها فلا يجيب . وجاء وعد بلقاء 
آخر للتحدث عن الموسيقى » فلا بزيد الا ديام ها » » على الرغم من نفوره من 
هذا الحديث » فيسأما ثانية عن العطر الذي تستعمله » و لكا لا ريد التحدث 
ألاعن الموسيقى ! 

تشرب الحليب معه » وتحدثه عن الموسيقى . « ان الهاية صعية ! ».يرول 
هو أن يغرها يحو باريس وملذاتما كما غر غيرها من قبل . ولكلها تحرص أن 
أرى معه في اللقاء التالث دور الموسيقى » فتدعوه الى مناداتها حين يناديها 
بصفير لأول2 مقطوعة من السئفوئية الناقصة ٠.‏ واين هو من هذا الحو ؟ 

على ان بطلنا كان بارعا فاشترى كتاب معالم بار يس الموسيقية ودرسه ليحسن 
التحدث عن الموسيقى معها » وما زالا من اوبرا الى اويرا حى اعياهوم 
يتكشف له ,الحو عن خير . 

والآن » بحدها عن موسيقى « الحاز » هي تتقزز من هذه الموسيقى شأن 
الكتلاسيكيين » ولكن استطاع انيقنعها مهارة يال هذه الموسيقى ووجوب 
التعرف الها قبل الحكم علها . 

ولكنه كان لا يفكر في - ماشا - تفكير العاثق المحب » بل تفكير الصياد 
اب عنيفاً . 
وي كهف - سان جرمان - حيث بز دحم خليط من الوجوديين والوجوديات 
لا يخطها الأنف » ان تكن في المترو 
أو السرم) : مزيج من العرق والأنفاس والعطر والصابون » مشبم بالحيوانية 
الصرفة » يتير الأعصاب » ويرهف الاحساس . شريا الويسكي © وفجأة 
علت من الكلارينيت صرخة تقطع نياط القلب » وما ان بلغ اللحناعلى نغمة 


يبحث عن شرك يوقع فيه فريسة عنيدة . فسقاها قبل التزول شر 


حتى عبق المكان بر ائحة البشر » رائحة 


حى انطلقت ابهوقة بكاملها ترسم حول اللحن الأساءي نسيجاً من الموسيقى 
البدائية 4 هي مزيج من ضربات القلبءوتركاض من لدم في العروق» وهرزة 


الأدغال في ربيع الحليقة . واذا 5 .الث بجسمها الى الأمام » تتخلى على مر 

الدقائق عنمودها الأول وتخثها المصطنع . وتطفى على خديها حمرة شفقية » 

وتبرق عيناها بنور جديد . و لكن عطر ها ياطمه كأنة عتصر حي داقة . 
والآن ما هو عطرك ؟ 
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يف 


'فتاته المزمتة ؟ 


- أثه عطر « ليالي الب + .. 

يرى قتانا فيه تناقفداً مع شخصيها » لكن ني اءتقادهاءلا كع الموسيقى 
المرأة من ان تكون امرأة . انها اذا » امرأة مهما سمت: وتعالت . وي هذه 
اللحدفلة كانت ينابيع جديدة من الحياة والوان وأسمة للانطلاق تتفتح بهذه 
الموسيقى الحديدة . وأمست لا تنكر موسيقى موزارت وباخ وبتهوقن 
م الا ان موسيقاهم كانت تسمو بها الى افلاك باردة » قمرية النور » لأاخياة 
فها ولا خرارة ... أما هذه الموسيقى فاءجها شمس #رقة » ومعدن مصضهور, 
واذا كانت هذه م ي موسيقى الز نوج فانا إذن » زنجية .. رانو .. ياصياحج | 
الأصح ان تصبح انت زنجياً ! 

وير - ماشا ‏ بعد تلك الليلة » ولا يزال يتساءل عن سر غيبتها . ألمهله 
أن يصفر مقطع السنفونية: الناقصة » ام لأنه حمر القناع عن حقيقة وجه 
... الحق ان سحر الموسيقى الزنجية يتولى معها نفسها » 
لا يبقى منه فيه , 

براعة في السرد » والتصوير »2 ومهارة في خلق الخو » وافتعال الأطر 
بدو املال ولا ابتذال » وابتكار كثير لبعض الصور بداعي المشاركة في 
الحياة القريبة.» وواقعية صر >ة تمثل حياة شاب لا يعرف من الحب الا اللحظة 
الواقعية . ولكثي كنت اوئر له أن يغدو أسير تلك الموسيقى الكلاسيكية التي 
أستيدها - إرأيه في الحق لا . رأي فتاته ‏ واذا كانت هذه عنده باردة الآفاق 
فتلك ممرغة بالأقذار والطين » سريعة الشبع والملل » قريبة السماء ! 

واما البطل فقد سلك مسذك الصياد العنيد البارع الصابر أمام فريسة عنيدة 
بارعة » لا مهمه لحمها بمقدار ما ييمه اخضاعها وصيدها ».ولا أدري بعد ذلك 
من هو الصياد و الفريسة ؟ 

وني القصة لفتات عابرة عن النفسية الشرقية الي تتهور في الفرب » ولا 
تستطيع أن تمنعها خصائصها عن شيء » وما يفعل فيها الكبت والحرمان من 
جوع ضار » وشيع خبيث » ضحاياها هنا وهنااء على السواء . 

وي القصة دراسات عن ميول منتلفة في الموسيقى . . وتصوير خاص لفئة 

من الناس يستعذبون موسيقى الحاز » وهي لا تستغني مع ذلك عن صر خة 
عاطفية تنحدر بها الى عالم الحس » بدلا من ان تصعد الى عالم النفس » ليعيش 
هؤلأء عيشة وجودية الى مدى لحظات من الزمن . 

والقصة تبقى - ا قلت - صورة أمينة بارعة ذاتية للون من الشغباب في 
فترة معدودة يٍ مكان معين » تلط فيه النوازع واايول والعواطف ”ا 
تختاط الأصوات في موسيقى الحاز . 

هذا دأبي في القصة خالصاً للفن والواقع 
يطلبون التوجيه ني الأدب » ولو 


اللقاء: نرحهمة السيدة عا بده ادر س 
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واما القصة الثالثة فهي واللقاء» 'ر حنها السيدة عايده مطر جيادر يس-و هي 
يست غريية عن دار الآداب - وكاتها ١‏ بيار دو ميئيك )0 . 

نستطيع أن نقو لعن القصةانها قصة عاطفية تشبه منثواح كثير #قضصاً كثيرة 
ينطرها الانيان و شرج امار .مقط ناتدول اجا كه عاولية 
لكثرة ما ورد فيها من وصفة النوازع النفسية في حالي الرضا والقاق 3 
واليأس والر جاء :.. والقوة في القصة لا تعود الى انتقان المفاجآت » وتشابك 
الحواد ث»وانما تعود الى ان الكاتب استطاع ان يأخذ حادثئة بسيطة » ويصيها 
في اطار ني جعل منها قصة بارعة مؤارة ء لا يملك القارئ ان يسل نفسه من 


الافيفها . ثم استطاع اساوب المأرحة أن يضما في قالب عربي واضح لم ' 


ينقص من حال الأصل شيئاً . 

انما قصة امرأة كهلة » و لكنها صبية الفؤاد » عنيفة الحب ء شديدة الانقياة 
للذكريات والمافي السحيق . احبت ألفى « روبير » ونعمت في ظل حيه » في 
جو باريس . ولكن داعياً مغرياً قذف بفتاها الى امريكا » فلبئت وحيدة بعده 
وعادت الى الريف » اتتزوج بعد انقطاع رسائله المتحمسة عنها . ( ثم كان 
موت زوجها » وحريّبا » وحياتها في خفض من العيش ) ومن فقد هذا 
الحاضر كان شديد الرغبة ني العودة الى الماضي » فعادت الى الرصيف الذي 
طإنا شاهد سعادها + مضت تتذكي بين انواج :من الناس + متدافقة متناقضة .. 
ونجاة وتعت دلى رجل ذي جبين مهد » وصدفين اجوفين © وعيئين لا 
خلوان من بريق انه لم يكن الا فتاها روبير » وقد اصوح مشرداً مهملا . 

وهنا نّم على وصف نفسي دقيق نحليلي لهذا الفى الذي اخذ يلاحقهة » 
ولهذه المرأة الي خافت هذه الصورة البشعة » فأنكرتها » انها نبرته وتولت 
عنه ... ثم عاودها الحنين الى اتباعه » و الاشفاق عليه . 

تلك مطاردة عنيفة نم تنته-الا بالقاء الرجل نفسه في ابر » (يموت غرقاً 
دون أن يشعر به احد . وهي. “غات بعد أن ودعت الحنة المنتشلة لتمفي ي 
طريقها قدماً ...هذا الطريق الذي لا ينبي الى شيء ... 

أن القصّة دي قلت - بسيطة جدأ » لا “ريد ان توجه » ولا أن تعبر ءن 
من أخطاء في التردد والقلق قد يكون 
حصادها بعض الضحايا الذين نقتلهى » ونحن نحبهم ونسعى وراءهم . 

على ان لاحظت في القصة شبه اتقطاغ بين رحيل الفى الى امريكا » وعودة 
المرأة الى الريف لتتزوج » يحتاج القارى الى ان يصله بنفسه . وأما ما تركيه 
فهو ذاك الحو الذي يتكرر مثله في بلادنا » ممن ير حلون الى المهجر » 
وينادرون ازواجهم واولادهم » فيكون من ذلك ضحايا كثيرة في أرضص 
المهجر نفسه » من تضم ايقهي الحياة » وضحايا في ألوطن نفسه ضصحايا مادية 
ومعنوية » ضحايا في الأجساد و القلوب . 

- ولكن » هل كانت قصة الحياة - على تعددها‎ ٠ 


خامل اداو ي 


« العاوم » 


تمالج ا ة قناة السوبس 

اقرأ في عدد هذا الشهر : 

١‏ . المعنى الاعمق لأزمة السويس بقلم محزر 
«العاوم العلمسابي.. 

" . نظام قناة السويس بي القانون الدولي » للدكتور 
ادمون رباط . 

# . حقائق وارقام وراء أزمة القناة للاستاذ رجا 
حوراني . 


ّي 8 الهم الا ما ار تكية بعض النذوس 


الا قصة واحدة ؟ 


صدر اليوم 


15م 


التضحائد 


نظرة عامة 


لعل من يتابع باب النقد الشوري في ٠‏ الآداب » يوافقي على أن ناد الشعر 
اااي يساره باك كاري جره تاق . فمهم من يدخله معاركاً » والزير 
يعلو شفتيه .» فيتكلم بحاس وحدة لا يخلوان من تشاؤم ومن تجريح ومن 
غطر سة . وملبهم من يغطس ٠‏ الرأس اولا ء ني لحة النقد » وهو لا يعلم شيباً 
عن ععهقها ؛ و خلوها من الصخور الحادة ء وقوة الرياخ الي تحرنه سطحها » 
فينخبط فيبا لاهثاً حى العياء . ومهم من يدخل باب النقد وهو حمل مبخرة 
ا ا ا 
ن يدخل ياب النقد كا يدخل الى هيكل عباده بهدوء وجد 
واحترام . أني احب صوت الناقد الرزين الذي يمختذج حب الأدب و الذي يقّدر 
امال الفني 'حيث هو كائن» فيتقصى منابع امال يكل ما أوي من ذكاء وشفف 
واخلاص . أما النقد الساخر » فائه يكون متعاً اذا كان ذكياً مغلفاً يأدب اللفظ 
ولكي اعتقد ان ادبنا الحديث لا بحتمله بعد لأنه .ما زال يافعاً وما زال ارى 
شعر ائنا المحدئين في دور التمخض التجريبسي . وانه لخطيئة ان يعمد ناقد ما الى 
اللهجة الساخرة يعرض فما بفابم » هذا الذي دأبوا عليه يخلقوذ» بقوى شبابيم 
الحديدة » شياب هذا الحيل المتوثب » القلق : الثائر . 

اليوم تقوم مشكلتان للشعر العربي » الأولى هي تلك الشهيرة المعروفة 
بالالتزام » والثانية تلك الشهيرة ايضاً : مشكلة التجديد » ولعل أحدا 
يفطن الى ماني هاتين الدعوتين من تضاد لا يشبهه ثيء سوى تناقض حياة جيلها 

ستطل علينا » في نقد اليوم » وجوه شابة » هي رمز عزيز لما اعنيه من 
ثورة جيلنا و قلقه » وتوثبه » وجرأته وخصبه وتناقضه - هذا التناقضالحميل 
الممزق . ان ثورتنا هذه الي تكاد تشمل جحميع مرافق حياتنا هي اعمق جذورآ 
والضق يطبيعة انسان العصر من أن يتلاثى تأثير ها غدا أو بعد غد . لقد بدأنا 
اليوم » ما سيكون عند اكماله مقرراً لبضعة قرون آتية . أما ما نبقاه في 
تحددنا و توثبنا فهو الويل والككبور © فنحن لبي ونتوسس ولسمع اللمنات تدب 
على رؤوسنا » فتمزق الفرح في اغماقنا بحيث تزرع ولا نجرؤ أن نأكل من 
الفمن + 

ان ثورتنا السياسية والاجماعية قد قامت بالفعل » و لعل من تأثيرها ان قام 
القوم بدعوة الالتزام ؛ الاائز ام ني الأدب وني الشعر . لقد سمعناهم يطالبوذ) 
أن نر افق هذا الانسان العربي في توثبه وتوجسه وشكوكه وانتصاراته , 
و خيبته وحنيئه » وان لا نتخلى عنه فتخذلة وهو في اشد الحاجة الينا » فان هذا 
الانسان العربي ما زال في طور الزرع والبث ء وعلينااننساعد ني اخراج 
الأسد الكامن ني اعناقه عبر قرون الانحطاط » في القاء الشعاع على امكانياته 
الحبيئة » ني الحتاف لطفراته ألو رية النايف ة بالشوق الى المياة الحرة الشريفة* 

ولكن هذا الانسان العر بي الذي نتكلم عنه - ترى اي لغة هي لفته ؟ أي 
شعر يمكن أن تخاطبه يه فيفهمه ويتأثر به تأثرأ يتفاعل مع احاسيسه وبو 1 
خاسه ؟ إنه يريد ذلك الشعر التقليدي 0 الشاعر الى قلو'" 


ولا يفيد » وهنهم من 
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الألوف فنجتفون له ويتفاعلون به . وقد قام بيننا شباب من الشعراء فهموا هذا 
ووعوه » وقد أاروا تلبية نداء الماهير الظامئة للنور والتحرر والكفاح على 
الدعوة الأخرى التحررية في الشعر نفسه ‏ فكان عندنا سلمان العيسى » و يوست 
الحطيب »© والفيتوري » و العنتيل وغيرهم يتحدثون للشعب عن الشعب يلغة 
يفهمها و بانغام ألفها ووعى تواقيعها منذ نعومة اظفاره . 

ولكن ثورة اليل كانت اشمل من ان تجعل من الشعر وسيلة فقط - يل كان 
الشعر ايضاً هدذاً أ آخر المسة عصاها السحرية العجيبة » وكان على الشعر العر بي 
وهو الذي يعتمد غلى لغة من أقوى لفات العام ان لم تكن اقو اها عل الحياة 
والتطور بكل ما في معى الحياة و التطور من قوة وعمق » كان عليه ان يتجاوب 
مع نداء الثورة الشاملة» وهكذا خرج المجددون من الشباب على ععود الشعر 
المرربي وتلاعبوا بالتفاعيل و بااقافية » وجددوا في التشابيه فلم يعد يسمع ى 

شبره رهام الال وقمشعة سيوف القرون الوسطى . وعل أن شعر الفريى 
الأول م تخل من التحديد ني المعاني الا انثورته وما أطبها » كانت خارجة 
عن فطاق الشعر نفسه بِيما عبر الفريق الثاني عن ثورة الحيل كله وعن تشوقه الى 
التحرر في الشعر ذفسه وي الحروج على عموده المحاط بألف هالة من التقديس , 
ديكفينا مثلا لهؤلاء بدر شاكر السياب » و'زار قباني » اورد ذكرها » 
لأنهما. مثلان دقيقان لكل ما تعنيه حياة جيلنا ونفسيته من تناقض وأورة . 
السياب من ألريف العراي؛ونزار قباني من المديئة السورية » الما يلتقيان 
فقط بالقدرة على شحن شعرها المتجدد يكهر بائية ساحرة» ثم بعد ذلكينفصلان ٠‏ 
وقد رأيتالسيابمر ا تومز ا تيتوسطحلقا تالنا سالملتفين حولهيسمعون بشنف 
الى انغامه الرائعة الثورية الحزينة » واما 'زار فحى أولتنك الذين لا يعججم 
غزله غير المغلف يءثرفون في بساطة متناهية بان له قلماً اكثر تلويناً من ريشة 
فان كوخ . انا لم التق بعد يمن لا يعثرف صادقاً لنزار قباني يأخصب شاعرية » 
ولا اخالي سألتقي . 

ويقول مناهف و اخركة التجديدية في الشعر : ولكن هذا التجديد لا يعبر 
عن النفسية العربية ... انه ليس مها » فهل هم على صواب ؟ لو كانوا كذلك 
لما لاءم هذا الشعر نفسيات هيمثلصحيح لأعرب يالأصيل الذهما ز ال عمل طائع 
بداو ة اصيلة » بداوة صقلت خشونهما | الثقافة ولكما لم بمحها أو تغير اصالها. 

...عي بهم السياب وكام جواد و عيد الوهاب البياقي و؟ كثير ين غيرهم . 
ولو اقتصر التجديد على ابناء المدن الذين ورثُوا روح المدنية المترفة » كتزار 
قباني وبلند الحيدري ونازك الملائكة » لكان لنا ني قوهم بعض ذظر . 

منذ مدة قصايزة جلس المواهري بحدثي عن الشعر » المواهري حلقة 
الوصل الي تر بطنا بالعباسيين . انه ور ث لغتهم وورث الكثير من طباعهم ع 
وثورته اللاهبة هي اشبه بثورة المتنبي الي تعبر عن نفسها بالعجز و بالهجاء 
المقذع » فهو اشعر شعرائنا هجاء واوسعهم جيلة ني الطعن بكل مباذل السياسة 
والسياسيين » يطاقى الابيات المئة مشحوئة بالعاطفة الثورية الهائجة الي تنقضي 
ا الماهير غضيا . انه اكثر شعر ائنا شعبية » “ماني ذلك من شك . كنا نتحدث 
كبا قلت » عن الشعر »وعن التجديد ؛ فقال لي بلهجته المليئة بالئقة ؛ « من كان 
أقدر مي على التجديد ؟ فالشعر أطوع لي من بنائي - و لكي هيبت ؟ عبيدت 
التجديدءلآني لم احب أن ارى المواهري يخسر حب اللماهير الي تبح صحوتها 
بالمتاف له . ووا ‏ الي لأعجب كيف بجرؤ الشعراء المتجددون على ما يعملون- 
الها لشجاعة عظيمة ... فمن هناك ليتف لهم ؟ ». 

وامبا لياف ييه اللو هري وحان عو كبز يف5 
ثورة الشعر هي تلقائية اكثر منبا متعمدة » لأنها يجاوب طبيعى لكل ما يحدث 
حوئنامن احداثجسام » وتجاوب طبيعي لانتشار الثقافة في بلادنا. التجديد في 
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الشعر لا متدوحة مئه كسفور النساء كانتشار المذياع » كتحرر أمج 
"كبيره ذات امكانيات عظيمة . غير ان الخوادري وكثير ين غيره يقولون أن 
التجديد سابق لإوانهعلى الأقل بعشرين سنة » وستمضي سنوات عديدة قبل ان 


يفهمه الناس احالا وقبل ان يتذوقوه .اذأ فمرحى للمجددين منشعرائنا! مرحى 


هم منجريئين لا يعبأون بالنصر السريع . 

اترانا الحيل الضحية ؟ اترانا الحسر الذي سيعبر عليه الرواد ؟ ام تراز 
نحن م الرواد انفسهم ؟5 
وهكذا اذن » فقد ثار الشعر العربي المعاصر ذوعين من الثورة © وري 
واكب بها الجموع الظامئة المتطلعة لحياة افضل » وثورة فنية على جانب كبير 
من الخطورة والأهمية . غير ان الثانيه م تعجرد » كا نعلم جيعاً » من الكثير 
من روح الثورة الأولى » بل لعلها تبنت الاثنتين معأ » في بعض الحالات 
5] جرى مع السياب وكام جواد ٠»‏ والبيان » الذيْن تبنوا روح الثورة 
الاجماعية والسياسية بكثير من الطرافة 4 و بفنية جديدة عصر ية المنحى 3 

اما الافط الذي يدور .ني اوساط « الكلاسيكيين » التقليديئ على هذه الفئية 
الحديدة فهو كثير . و لاعجب » فان حواسهم مشبعة بالنظ الكلاسيكي القدم» 
و .روح الحياة الي الفوها في عصر هم المخضر م . وهم لا بمكهم ان يؤمنوا بان 
اللحن الكلاسيكي الرتيب ني الشعر الذي يصطنع التنأسق ليمنح القصيدة انسجاما 
هندسياً » لم يعد يقبله الفن الحديث الذي يعنى باللباب و بالقوة التعبيرية ا كثر 
ما يعنى بقشور الآزويقالنغمي الهندسي . 
الواحدة حسب قو هم اعسر جلباً من القواني المتعددة - ولكن هل هذا التحرر 
هو كل ثيء في القصيدة ؟ اذن فاين دور الفكرة المبدعة والحيال المحلق » 
والعاطفة الحياشة السادقة » والحرس العام والقدرة التصويرية واللفظة الأنيئة 
الشاعرية والسبك المتين والاسلوب المركز والنقاء من كل الزوائد الي يمكن 
ان ينتفخ بها شعر القصيدة ؟ اننا لا نقول بالتخلي عن الموسيقى - بل ان 
ا موسيقى عنصر هام من عناصر الشعر - ولكن من يدعو الى ضرورة صافمق 
الرتابة يهذه الموسيقى ؟- ان اعظٍ موسيقى العالم لم تعتمد على هندسة الانم .ر تابة . 
تكرارية 043 بإ ل اعتمدت على التنويع و التوزيع ا منسجم الرائع 04 اثنا لا ريد 
للشعر أن يصبح عبداً للرئين الذيخدر السمع ويحدث نشوة عابرة كنيرا مأ 
تخفى تحتها حلو الألفاظ من المعاني الرائعة او المنسجمة مع معاني القصيدة . 

ثم ان لي ملاحظة اود أن ابد.ها حول الال ام ني الشعر . اذي اومن بفعالية 
الأدب الذي يتحدث عن الحياة والشعوب 'والحرية - اذا كان ادبا منبثئاً من 
اعماق الروح الانسانية الواعية لما تريد » وني حالة الشعر فان هذا الانبعاث 
يحب ان يكون اصيلا الى اقصى در جاته » مرتوياً بروح الشاعر » لا ان يكون 
صدى لروح سوأه 5 فالشعر الحقيقي الدع هو الذي ينظم 0 لانفعال عاطي 
قي نفس الشاعر » طيجان ملح » ولظما لا إرتوى ألا باكمال القصيدة » 
فلا بمكن اذن للشاعر اذا تبنى آر اء لا يؤمن بها اماناً عقلياً وعاطفياً عميقاً ان 
يخرجها في قالب شعري رفيع . 

ولهذافانمجموعاتنا الشعرية منتفخةبة صائدالتز أميةلاعديدامن الشعر الضحل. 

ثم ااني لا اراه مكنا ان يستطيع شاعر ما التجرد عن »يطه تجرد كاملا 
و الاعتكاف عل نفسه لأنه يتمتع بحساسية تفوق حساسية الفرد العادي . اي ارى 
ان كل قصيدة ينظمها الشاعر العربى ان هى الا صورة عاكسة لحالة منحالات 2 
تيعدا ألقاق المعقد . وان الشعر الوجدان لا يشذ عن ان يكون صورة عا كس 
اناح من #تمعنا هذا . انه ينطوي حيعه على تجربة انسائية في يط تر بيتنا 
العر بية و عاداتنا وطبائعنا وعقليتنا . إلا ري القارئ معي أله وثيقة تنعكس 


عليها مشاعر عصر نا ومفاهيمه العاطفية ؟ وثيقة تصور الشاعر العربي بل 
الرجل العربي بلهفته » بصراعه بين الزغبة والحرمان » وبقلقه العاطني 
والنسي ؟ ووئيقة تصو الامر الربية و رأ اربية اونا وبشوت 
الى التحرر و بكل تلك القيود ألي تعرقل انطلاقها الصحيم ؟ 

أما الشعر القوم. فانه ينفرد بصعوبة خاصة اذ انه ليس اكثر من مز القه 
- وذلك لأن الشعراء قد تناو لوه بكثّرة هائلة منذ بداءة الهف لليوم - ففدا من 
السهل أن يخرج مبتذلا باعثا على الملل خاذلا اغايته النبيلة في اثارة العاطفة 
و مكين المشاعر القومية في القلوب . 


0 يوسف اططيب 


هنا شاعر ثائر من الشعراء الشباب متدفق الشاعرية ومستقيله الآدبي امام 
سالم كامل . انه 0 * ان يصلى بشعره الى الابداع الفئي في هذا المستقبل الذي 
ينتظره . : 
قي «تفير البعث» يتحدءث يوسف الخطيب عن انتفاضة اليقظةالعر بيةبو هذه 
النشوة بالانتفاضة العر بية الي بعدتها ضفاف النيل في روح العالم العربي » وعن 
هذا الحزن المرير الذي ينمه في قلبه لموطنه المساوب فلسطين وعن ذلك الحزن 
لتأخر اليقظة عبر الصحراء الى الشرق . وعن ثورة الحزائر 
اللاهبة وكفاحها العظيم مسد الاستمار 
القصيدة حيلة ولو كانت اكثر شحنا واقل أبياتاً لكانت ا حل . امثل على 
اطنابها بابياتها المشرة الأولى الي تحمل معنى واحداً وتتلاعب بالحيال فقط 
و بالصور الشعرية المختلفة للغاية الواحدة . 
ثم ان هناك الفاظاً في القصيدة لا ارى انها استعملت في مكانها : 
يقول الشاعر يوسف في حديثه عن الشمس الي كان بحزما ان رى 
بعد الحباه السمر في أمي نوماً على الذل و طفياة) 
ان صفة السورة في الحباه صفة ثابتة في الأمة العربية ذلا عرفت ام عزأ 
ولو قال الحباه الغر بمعنى المنيرة المشرقة لكان اصاب . ويقول : 
اليوم يا تاريخ في امي عزم على الاحداث جبار 
نحطم القيد الذي شدنا واشتعلت في كهفنا النار 
فاذا يعنى باشتعال النار في الكهن - اذا كان يعني نار الثورة فكلمة كهف 
مغلوطة الاستهال وكلمة روح أو عزم او شوق هي الأفضل ولعله يعي ان 
الثورة ستحرق الكهف لتبثي البيت المتين . وقال : 
ما عاد 5 اليوم يقتادنا 
والاسوار لا تقتاد » بل تسجن 
وقال : هو لم بمت20 مازال مختبيء القلوب الداميات . 
أن كامة مختبيء تستعمل للازم والمتعدي ٠‏ لكن استعاها. هنا خطا مع ذلك 
لأنه لا يعي انه خبيء القلوب الدامية » واما يعني انه يختبيء فيها . 


سوط وسجان واسوار 


"م ما الذي عناه في حديثه عن الحزائر 
سأظل في احلام أطفال البغيات العواهر 
فهل يعي بهم الافر نسيين ؟ المعدى غير لطيف والاضافات غير رشيقة + 
وقال « لو كنت شلالا لو ان وابل في السفح قاطر » 
وكلمة قاطر ضعيفة جداً بالنسبة للبيت . لم لم يقل زاجر ؟ او على الاقل 
ماطر . و ف القصيدة ابيات كثيرة على غاية من المال . 
واما الفقرة الي يتحدث مبا عن الفلاحة المصرية فانها كلها من الشعر الحميل 


4م م 


المبدع وعلى تلون الحيال ني هذه القصيدة الطويلة فاني لم اجد به الطرافة التي 

وجدتبا في قصيدة يوسف « العندليب المهاجز » . ان باستطاعة هذا الشاعر ان 

بحد تشابيه اطرف - أن يستنبط من اعماقه النابضة بالشعر أخيلة جديدة ل تمر 

عليها انسام الشعر كثير ا من قبل » فهلا فمل ؟ 
هه 

« رسالة من مقبرة » ٠:‏ بدر شاكر السياب 

وهذا واجه عرببي آخر يطل علينا » وي عينيه ثورة يوسدف الحطيب 
واتقادها . بدر شاكر السياب رائد من رواد التجديد ني الشعر ومستقبله 
الادبي يبشر عجد رفيع . قصيدته « رسالة من مقيراة )من عيو نالشعر الحديث » 
تجمع الى طرافة الفكرة جزالة السيك وروعة الخيال المرف وعدق العاطفة 
القومية الثائرة الحزينة . 8 العالم الذي يتحدث عنه بدر » هذا العالم المدفون 
في الحياة » أما آن له ان يستفيق ؟ أن فيه كل ما ني سواه ٠»‏ الا دبيب الحياأة 
- ولكن اسباب الحياة بدأت تتحرك » فهناك «الحائعون , لليقلمة » وهناك 
« الأشقياء » من الظلام » كلهم تواق الى النور والحياة » ولكن هناك ايضاً 
العيون المبثوثة الي 8 أ ابِر! 
حان » فها هى الحزائر تثور وقد استقبلت الشمس على ذرى الاطلس « فآ 
اوهران ألي لا تثور ( 5 

اذني اعد الشحن العاطي الموجود ني هذا البيت الأخير من اروع ما ختمت 
به قصيدة عربية معاصرة أن لم يكن اروعها. 

م هل لاحظ عشاق الكلاسيكية هذا التوزد يع الموسيقي الر لرائع في القصيدة ؟ 
5 الى بعض تفاصيل الحيال.فيها « الس الي ل . تدور اء والعيون الي 
تجرح بأهداها الاسرار » والظنون الي تمتص الاغموار وصدى 9 
الاحياء تل قي داري » شلال انوار ) وسزيفت المر بوط الى صر نه بلعنقه 
المحتومة يلقي عنه هذا العبء الابدي ويستقبل الشمس على الاطلس - اذه 
سيز يف عر بي - وقد حات عقدة اللعنة الابدية الي ورنها هذا الحيل - هذا 
الحيل المناضل المعطاء » هذا اليل الرائد » هذا اليل الضحية . 


« ظلال في الماء » لشارل قرم 


ويختي من من أمامنا وجه الثورة لحظاث ليطل علينا عوفضاً عنه وبجه شاعر 
لبنانيتعمق في الثنافة الافرنسية ودرس ثقافات أنم اخرى, . ان اله من ليئات 
الشري القدرة على التأمل يعمق ودوح الفاسفة الانسانية الي نشيع في في شعر ه 
الافرنمي » وجهه رزين » فلا ثورة هنا » ولا اتقاد ولا تفاءعل مع مكاوة 
هذأ الحيل وصراعه - ولكينة وححه أنسان سر بالحب واخير 8 أذني اشار كه 
نقمته في أن ثقافته لم تكن عر بية -. فان ادينا العر بي قل مسر عقر ته الشاعر 85 


ر الصدور 3 غير ان وقت. اليقظة قد 


يئر خه لنا في قصيدته «ظلاليالماء » شاعر 0 هو شفيق المعلوف . ولكي 
مند بدأ ت ارج من الشعر العر بي اصبحت اومن بأن الشعر يجب ان يار جم 
الى شعر منثور لا أن ينظ في قالب شعري . » ظلال في الما.» لا تني بح 
شفيق المعلوف »© ذ* 
وني الاحساس . ولكنه لم تعوزه » رغم هذا » أن يثقل الينا المعمى العام 
القصيدة » بكل عمقه ء حى ولو انه فقد شيئاً من روعته في النص الافرنمي . 
ول ينقل ألينا الشاعر المثر جم كل الصور الشعرية الرائعة الموجودة في 
قصيدة شارل قرم » على ا في الئر حمة . فلو راجع القارئ الشطر التانث 
و الرابع ني القصيدة 'وجد اسهاباً وانصياءانلقافية والوزن يخرج بها عن النص 
الافر نسي قلياد » على احتفاظه بالمعى العام : الماترخة لما مكن ان ا.ذثر حمه 
في النثر الشعري هكذا 
« الاغصان والسحب والريش و الحراشف 
تخلظ سحرها في الحرير السائل الذي عدضن الساء 
وعندما دضىء المساء 
تال كأن نارء قد استقرت في اتماق المياه » . 


فشعره اشعر منها وأغى موسيقاه وانسجامه ووقءه في الأذن 


« وحدني » بلند الحيدوي 

ومع « وحدت » نعود الى شعراء الحيل » فيطل علينا وجه آخر يعبر عن كل 
ما يصهر روح هذا الخيل من قلق وبرم وصراع . ولكن بلئذ ء ابن المدينة 
الكبيرة المعقدة ء يتجاوز في رمه وتشاؤمه وضيق . شخصية ابناء المدن 
الكبيرة » فلا بد ان له نفسية خاصة يعيش ضمن اطارها . 

في قصيدته يخاطب بلند و حدته الي ممت « عشبة صفراء في ضفة موت » . 
اما ممت من سكوته . من رؤاه الي تنمض ظله » بل انها مت من بلى ينسج 
خيوط العنكبوت » نمث قفرة جرداء كا لحيبة » ولكنه سئمها » و ريدها ان 
تتركه ليمسى له كغيره من الناس حس وظنون وضحك وجئون » وليمسي 
له « مرىم؛ وثمر في دروب الشمس اعمى » بريد أن يصحو من و حدته المنكمشة 
َي يغرق صحوته في سكر اللهياة الآيل الى الموت 

حرق ترق فقي المكار رين در 
أنا الناس و للنسر الذي يهش صدري .» 

القصيدة تتمتع بوحدة مماسكة» و ب ركيز متقن. ومع انها لاتفتح ي نفسي 
آفاقاً جديدة من الاما, والقوة » بل استطيع ان اقول انها تغلق في تفوس البعضص 
آفاقاً مفتوحة فانها رغم هذا تدخل الانسان في حو مخدر غريب به متعة ميهمة. 

اعتر ض عل الشاعر هذا التعبير في وصف وحدته 
ا ِي اهمس » كالر جس ٠‏ كصمي 

فان استعال كلمة دمي كمرادتف لاأرجس تعبير منفر » 
يترادف الاثنان . 

اما التكرار الموجود في القصيدة فانه موفق جداً « قفرة جرداء كالحيبة . 
كالحيبة انت » . وعلى انثي لا او من بأن ممر الانسان في دروب الشمس هو مر 
اعمى فان هذا البيت « لي مرى. ومر في دروب الشمس اعم » يسحريي . حسبنا 


0 وحديثاً مسر - انا موي ., 


لا يصنح ان 
ولا يصاح 


ان ترى شاعراً نجح في التعبير عن فكرة أو شعور معين نجاحاً كاملا حبى 
نبتف له ولو كانت قصيدته قد ادت الى انقباضنا وغمنا . سايمه اله : 


سلمى اللضراء الميوسي 


ياع الدكتور سهيل ان انقد نفسى - ولكن هل مك ن للأنسان ان يضع في 
أنتاجه شي تأغير نفسه . هل يكن لكات الاأيار بن ليله 


الصامدون 


9000 ينفصل عمبا 
ولوالى حين ؟ اخال هذا الامر يضما قي شبه داثرة حميئثة اذ اذه من الصعب 
ان احكم على رأي لي بر أي آخر هواثيش] لي . ولكني مع ذلك لا اعدم القدرة 
ان أحرر نفسي قليلا من نفسي فاذكر بكل سعة صدر ما دار حول فكرة 
القصيدة م' ن نقاش . 

قال لي الاستاذ مد اديب العامر» ومو من يؤمنون بوجوب وجود رسألة 
للأديب . « ولكن ما عي رسالتك في هذه القصيدة ؟ » ذأجيبه « ليس لي فيها 
رسالة خاصة و لكببا لا عخاو من رسالة قوة ومن بحث شُعوري صادق عن احير 
عند من عختلف عنا . 

وقال لي الاستاذ شارل قرم بلهجته اللبنانية الطريفة ,, ولكن ارجوة يا 
ابنيان تبدلي مها كلمتين » اكر آماً ليعل الأقل”» لقه كره كلمةر عبيذ ( الي ذكرما 
فلول حى تنسجم مع روح القصيدة كلها . 
'متخصص بعلم النفس في اندن ) . قرأها ثم التفت الي قائلا .. « انم الشعر اء 


6م 


م١‎ 


- « ماذا ؟ » قال « ام كثيرآ ما تضحون بالحقائق في سبيل الشعر ! ان الناس 
لا مكن قسمهم الى ذوعين ٠‏ النوع المندفع » والنوع الصامد » فالناس انواع 
لاحد لا . و بعفهى يعبر عن نفسه في ظروف ولا يعبر علها في ظروف أخرى» 
و لكنا ميعاً نعرف أن هناك فرقاً بين انسان وانسان في القدرة على الكمان أو 
في سرعة التعبير . ثم اذني لم اقندم الناس الى نوعين فقط . ان الشعر لا يمكنه أن 
يكون واتعياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى . انه يعتمد على الفلو و التصعيد في 
الخيال اسدثخرات الواقع ونواقصه 

اما الاستاذ الناعوري فاه قرأها ورفضي ان يفهم منها شيئاً » لأنها تنتمي 
الى نوع الشعر الحخارج على العمود المعروف وقد يكون معه كثير ون لا يحبون 
با اسلوها لانهم لا يتذوقون الشعر المتجدد ولكن ... ما الذي يمكننا ان 
تفعله نحن ؟ . 


« نداء الى الشسرق العربى » : لمحمد حميل شلش 


شاعر آخر من الشباب - قلي الى جو المعركة في حدائه الحاسي . ان عليه 
ان بحد افسه بعد . فاني أرى في شعره روح شعراء غير ه سبقوه . وقد أسلفت 
القول بان للشعر القوى مزالق"و صعوبات . 

ثم ان على الاستاذ الشاعر ان ينتبه لصحة الوزن في الشعر ٠‏ الله, الا اذا 
كانت اخطاء الوزن في القصيدة كلها مطبعية كا حدث في عبارة «.واخث ثلد 
الابطال صناع الفد الاروح » وقد وردت في المجلة « ٠‏ ضاع » بدل د صناع » 
ثم اي قافية ارادها الاخ الشاعر في قوله : 

فضاع الشعر المبدأ والدين - فيا شرق الملايين - ايطوبها اخوك الحر في 
المغرب جوعانا ‏ و تجييها ملايون . 

لاجل الوزن عليه ان بحرك النونان ٠‏ فاذا تحركات اتات كل واحدة حركة 
الفة ' 

2 الربيع ف الجزائر 07 حلال السامراني 

صوت آخرمنام وا الشباب عنقهالتغليف.انها فيموضوعها تقارب قط 
بر رسالة من مقيرة » . لقد عشا الر بيع » الى الضياء في اللالىء الصغار علد 
ابناء الشعب : ولكنه قتلى ليعيش في الصدور بيما شيعته مقلتا اعداء التحرر 


يدة 


الل ل لل ا ا ا ا ا 


نظام فناة السو بس 
فق الثانون الدول 
5 ثماني صفحات كبيرة بالجرف 
الكبير الدكتور ادمون رباط ان5 
: مصر هي وحدها صاحبة الحق في حاية القناة وادارتها 
ءةِ والاشراف عليها » وذلك على اساس دراسة فقهية 5 
لمعاهدة القسطنطينية نفسها . 
اقرأه في عدد (« العلوم » الاخير 
صدر اليوم 


01) 


بحث خطير 
الدقيق ثبت فيه القانونى 


1-17 
! 


5 
- 


.وظنته غدا جئة بلا عيون « بلا شفاه تزرع الضياء في القلوب » . ولكنه لم مت 
.وقد بعث في الحزائر وسيبعث في عالمنا حيعه « لأزرع الحقول من جديد ؛ 
ويولد ألر بيع من جديد اه 
في القعميدة مبالغة في التغليف حي ان المعنى هرب من ايدينا فا الذي عنا* 
:الشاعر بقوله « وفي يديك مكحلة » تحوم حوطا فراشة كسيرة الحناح »؟ 
احب قوله « وقيل أن يعود ني قرا كم الربيع » ففيها البساطة والحنان 


« لأنك انت » وافي أنا » عمد العزيز خاطر 


غزل ينبثق عن روح ينطوي على صراع معذب » وشاعر آخر أصابته لعزن 
العصر ... القلق . انه شقي وثائر » طريد هيف » يومه في ضرام وغده في 
دياجر - فلا يحرؤ ان بحلم بالاماني العذاب و .بذه الحبيبة السعيدة الطليقة الطاهرة 
السامة الآمنة , 

ولكن مهلا يا اخ ي - فاذا اصايك ؟ ان علينا ان نكبح حماح هذا القاق 
الممزق الذي يصيبنا 1 . انه لمق أن اليأس المرير العميق والكابة المتليدة في 
زوايا النفس وكل ما في حياة عصر ثامن صراع والآم تطل برأسها في لحظات 
الفراغ فتغرق تطلعات الامل و الاشر'اق في عدم لا حد له- ولكن علينا أن له 
ننفك عن الدعوة الى الفرح العميق.... وان نحر!؛ الحنين في قلوب اللماهير الى 
الحياة بكل ما فيها من خصب وانتصار وابداع . 

لا يعجبي تشبيبك عيي الحبيبة « ببثر ين قاعها من رضاء, ما ابعدالشبه بين 
العين الحميلة واليئر العميق . 


ونداوعم : للصغيرة لمئة الجبوسي 


يحب الدكتور سهيل مي أن انقد م نداء » ايضاً » لابني ليئة . قال « اريد 
ان اعرف ما هو رد الفعل عند ام الطفل الموهوب ».. سيدي » في حال لينة » 
انه الفرح الممزوج بالحزن- فحساسية الشاعر تضمن له شيئاً من شقاء العالم كله 
مسكوباً في روحه منذ طفولته . 

أخشى أن تغبر لينة اذ تجد اسمها مضافاً الى سلسلة هذه الإساء اي 
ولكن علما ان لا تغّر . اننا جيعاً نلمس فبا بذور الشاعرية - وآما العبقر ية 
فأمرها مرهون بما سيجلوه المستقبل . منذ عام كتبت لينة للمرحومة والدني 

تقول « يا جدتي اني اشعر باني انسان » في قابي وفي عقلي - فلاذا يا جدني 
اشعر بأني انسان ؟ , . لقد بدأ روح المصر يتفاءا ل مع روح الطفولة » 
الانسان» الهرية» الارض» الوطن . جيل أو لادنا لن يطلع على العالم بالسذاجة 
الي طلعنا عليه مها نين متوزثه النور:والثورة الي قصفها له» يكقام او اسن 
وديما نورثه الاستقرار ايضاً - 

مقطوعة لذأء با كل إزقة اعنناين ينه نيلها ال سرت العمر أ في لفو يم 
وبها لهفة من اضاع شيئاً . انتخاءها لعنوانا ادهشي»قهو ليس اعتباطياً بل 
ينسجم معنداءاتها المتكررة هانئةعروسها الميالية. واني أشكر «الآداب» على 
هذا التشجيع وأشكر صديقنا الاستاذ بدر شاكر السياب الذي :امر مع لينه ي : 
أر سال المقطوعة لاآداب وآمل ان لا تيب لينة املنا مها . 


بغداد سائى الخضراء اليو سي 


6م 


الم 


4 5 8 #8 8 © © 858 8 هسه هه 8 عه يعوو و ووو 
8 8 96986 مه مهم م ةمهو هن ووء. 


بحري السحب القادم في مدينة جمص بتاريخ ل |دميه 


.في هذه الفثرة مفعععععمعععتبتعخععسععص | جازمة ٠‏ (زذلك 
اوضنة و نه هناة ' 1 تحيل في عا 
0 “* ى ‏ هيو ىس اللا 0 0 0 
الامة العربية » قصب ا دسئ هف دب ومن و 
وقوى الشر تريد 9« 5< وخصه انهمستحيل ». 
افير شرء تنصب بقا رات رسيس الاك 
القوة حقاً بالنار - شأها ان تنمرالسبيل . 
والحديد . وتنصب توح ولكن الملوضوع 


المكر حقاً بالمبادئ السامية 0000 هوى المطامع . 
كآن انلق ليس له .وجها معلوم . » كأن الانسانية لم تجاهد ولم 
تكرس جهادها بالدماء الزكية ان حقوق الانسان لم.تعلن 
وم تعلن حقوةالأم. باسحياة كأن العالم الواعي محاجة الى افاضة في 
الشرح والى عقد المؤتمر تلو المؤتمر ليعلم أن بلاد العرب 
العرب وحدهم انساناً وارضاً وبحرا ا لا يشركوتٍ من 
دون الله فا احداً . 

في هذه الفترة العصيبة من حياة الامة العربية ينعقد موتمر 
الادباء العرب 5 عاصمة .الامويين . 

وانه من طبيعة الروح العربية 6 وانه أن سليقة الفكر 
العر ني » وانه لمن مزايا العروبة الأصيلة ‏ 2 
ومن صمم رسالها الانسانيق ان يتعقد في 
دمشق العاصمة العربية العريقة موثثمر 
[نمكر والروح وقوى الشر تتألب على خنق 
الفكر والروح . 

ونحن اذ نتدازس هنا وسائل تعريف 
أبناء الأمة العر بية بالنتاج الادبي الحديث 
أكل قطر ووضع الادب العر بي بين 
الآداب العالمية وتفاعل الادب والفنون 
الجميلة والاديب والناقدوالاديب والدولة 3 
ونحن 3 نتناقش في هذه المواضيع الهامة 
وتحاول ان نرسم لها على ضوء الماضي 
وعل . معطيات الواقع خط انجاه في دروب 


بد ان نهم ي يوما على النار والحديد . ولكي نوادي هذه 

الرسالة الانسانية بجب أن نعد انفسناوان نخرج جح من عزلتنا . 
ان (بشول مر ضرعا من مواضيع ا 

جد وامعان وستناقش وسنخلص 3 ان لم يكن الى حلول 


5 الكلمة التي القاها الدكتور سليم حيدر باسم الوفد اللبناني وت 
بؤممر الادباء العرب الثاني بدمشق . 


65م 


الثاني وشم الادب العرني بن الآداب العالمية» بعلي كأنه 


١‏ ادبنا من الام 05 اذا تر صل الحساب. 5 وبين 


الد كتوو سلم حيدر 
الفكرءا لا نودي بذلك واجباً عريا ! وحسب ؛ وائما تسا 
ف اداء رسالة انسانية 4 رسالة الفكر والروح اتلك التي لا 


الى 


|الانسانية فنعرف ما اعطينا وما كان «بامكاننا ان نعطي » 
اذالم نعلم لاذا اخحذ الادب' العامي قليلا من عطائنا 
الكثير » اذا م نجل اعرات الانطواء على انفسنا »اذالم تمهد 


ا الانطلاق. الى العالم الفسيح » فسنبقى في عصر الاتصال 
الاثئري دودة نشيطة مختنق في شرنقة حميلة . 


وني رأبي ان المآخذ التي تؤخذ على لغتنا وعلى اوضاعنا 
السياسية والاجماعية والاقتصادية مها بلغت من الاهمية. 
ليست هي العائق . 

فاللغة العربية ليست اغة اوعس 
كا بحب ان يصورها بعض الغيارى 
ش المصلحين وحميع الاعداء المخرين ' 
لغة في العالم ارسخ دعائم. من هذه اللغة 
التي تنتصب في زوابع الفكر كالماء » منذ 
عشرين قرنا لا نعرف لها طفولة ولا 
نتلمس لا شيخوخة وانما هي شباب داثم 
التجدد . 

لغة :'تطورت ولا تزال حى 
استو عبت وتكاد البوم تستوعب حميع 
عسات النشاط الفكري والنفسي'فيسبقها 
العلم احيانً فتفتقر الى مفردات فلا 
تلبث ان تجدها مشتقة منصميمها او مستمدة متملكة » 
هة لا تحتاج الى تركيز كيانها من حين الى عن فيمهب 
عواصئئالفكر »واية شجرةدائمةالاخضرارلا تتغير اوراقها ؟. 

ولكن الاصول ضاربة ني الارض © والذين بوهم 
الفروع الباسقةيتوخونقطع الاصول يطالبون بتبسيط القواعد» 
والقواعد لا. »مكن ان تمس فلكل لغة روحها وكيالما . اما ما 
لصق بالاصول من اعشاب الارض ٠»‏ أما ما علق بالقواعد 


واية 


واي 


نعود تمد لمق ملو تتم وول طقس و قلسل ومو ةلوقم 


ختاراتمن السياسة العالمية 


السلسا الى زات 5 


2 


اللغة وقد مجه الناس . 
كذلك العبارات المحنطة في فقه اللغقواءثال فته اللغة » لم 
تعل رائد مويه ومو ار دواعي اللغة بن الفصحى واللهوجات 
العامية به العقبة الكأداء وي 0 . لغة ارخواعة ويتسع 
ل مل اللغة العربية من صعوبات اصيلة بين اعلال 
وادغام وتثلية وجموع وسلامةي المع او تكسير »بين قياس 
وسماع بين القاعدة والشواذ ... هذه الصعوبات وامثالها لذ 
تخلو منها في كثير ابو قليل لغة من لغات العالم . 
وما رأيكم بالالمانية مثلا والاعراب فيا يلحق حتى الاداة؟ 
ولعل المؤامرة الاستعارية الكعرى على اللغة العربية وعلى 
العرب من ورائها هى الدعوة الى الحروف اللاتينية» والحرف 
للمعبى بعد هذه الملازمة الطويلة كالحسد للروح . 
اللغة العربية تتبسط من تلقاء نفسها بدافع حيويتها على 
كر العصور في للا ال اوه 
امسث للتاريخ القدموبرزت ُ النثروفي الشعر العبارة التي تظهر 
الفكر باد قمقاصده 4 والتجربة الشعر به باروع ماختلج فنها. 
فالاغة العر بيةمع مانحتاجاليدمن صقل التطور ليست هي العائق بق. 
اما الاوضاع السياسية والاجماعية والاقتصادية فخلاصة 
الملآخذ علها ان الاديب لا يستطيع ان يعبر محرية عن كل شي" : 
وانها لا توفرله اسباب الحياة والآطمئنان الىْ الغد. وهذا صحيح 
ولكنه لا عنم انطلاق الاديب العر بي الى الاجواء الانسانية 
رائعة عالمية اتت وليدة الاضطهاد الفكري » وكم رائعة 
ولدت في الفقر المدقع 
في الادب ان تتناول عبقرية الاديب باسلوب عبقري 
موضوعاً عبقرياً اذا جازت التدمية» موضوعاً انسانياً بل لعل 
عبقرية الموضوع شي؛ ثانوي فكل موضوع الى حد ما » 
2 بطبيعته وانما طريقة اخراجه هي التي تقرر المصير . 
ان تخرج ج من السطحية اللفظية ومن الاطار الضيق الى 
5 المشكلة الأنسانية اللاصقة عشاكل الكون » بمشاكل 
المادة » مشاكل الكينونة والعالقة مشاكل ما وراء الكون » 
عشاكل الروح ؛ بالغيبيات واسلاكها الحفية . ولكي يكون 
د ا ان تتوسع ثقافة اللادب العر بي فتشمل كل شي" . 
ثقوا ان الادب العر بي واصل بالتييحة الىمهذه الغاية» 
فقد 5 0 القومية لهب المدور وعبقرية 0 
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١‏ المسألة اليبودية 
تار حت الاسكمار 
الصيرن في موكب النور 
تقدم لك اليوم 
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شل الزبت المرهبي- 


بقلم مخبة من الاقتصاديين الفرنسيين الكبار 
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هنري كلود ‏ اندره بريان - ايف لاكوست 
0 دراسة خاصة عن 
5 يا 1 0 
معطبات القضح الجزارميّ 
الكتاب القادم 
بقلم 
ميشال سلمان 
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نداءموتمرا الادبًا العَرب وَوصَايَاهم 


ومو عدن عم موده 


دعت وزارة المعارف السورية الى عقد المؤتمر الثاني للادباء العرب في 
دمشق بين 7٠‏ و 70 ايلول الماضي في مصيف بلودان . وقد اشتركت في 
الم مر وفود من مختلف الاقطار العر بية » وهذه اساء اعضائها : 

الاردن : الاستاذ محمد الشر يقي » الدكتور اسحق موسى الحسيي : سد 
الدين الكيلاني » عبد الكريم الكرمي » عيسى الناعوري ه 

البحرين : الاستاذ ابر اهم العريض. 

جامعة الدول العربية : الدكتور صلاح الدين المنجد. 

سورية : الاساتذة الدكتور عبد الوهاب حومدء خليل مردم بك ٠‏ محمد 
المبارك » الدكتور شكري فيصل » فؤاد الشايب » خليل هنداري » بدر الدين 
الحامد » وداد سكاكيثي » الدكتور اسعد طلمن» الدكتور جميل سلطان ء 
قدري العمري» الدكتور جودة الركابي » الدكتور ابراهيم الكيلاتي» الدكتود 
زي المحاسي ٠‏ انور العطار ٠‏ الدكتور شكيب الحابري » سليم الزركلي * 
رفيق الفاخوري » شاكر مصطفى »٠*روحى‏ فيصل» نسيب الاختيار » تدم 
محمد ء احمد الفتيح. » الدكةور حاحي الأحام» صلاح المحايري » 0 
القضماني » سعيد الحزائري » الآنسة عناية رمزي » سعد صائب» ميشيل الله 
ويردي . 

السودان : الاستاذ عبيد عبد النور 

العر اق : الاساتذ ةمحمد .بج ةالأثري» بدر شاكر السياب» الآنسة ناز ك الملالك 

لبنان :. الاساتدة ميخائيل نعيمة » الدكتور سليم حيدر » الدكتور قسطئطج 
زريق » رئيف خوري » الدكتور سهيل ادريس ٠‏ السيدة عفيفة صعب ٠‏ 
الدكتورة زاهية قدورة حسين مروة , 

مصر : الدكتور طه حسين » الامير لاي يوسب السباعي © السيدة اميثة 
|أسعيد 2 ا رامي » محمود امين العام » احسان عبد القدوس » الدكتود 
بوسف ادريس .محمد عبد الحام عبد الله ٠‏ انيس منصور 
الفر يد فرج ٠‏ محمد على ابو درة , 

مراكش : الاستاذ محمد المنتصر الكتاني 

اليمن : الاستاذ احمد محمد نعان اليمي 

هذا وقد القيت في الموتمر مس محاضرات» او لاها للاستاذ مرخائيل نعيمة : 
م الاديب والناقد » وقد علق علها الاستاذ رئيف خوري ء والثانية «الادب 
والدولة » للاستاذ فؤاد الشايب وقد علق علها الدكتور يوسف ادريس » 
و الثالثة للاستاذ محمود امين العالم « الادب والفنون الحميلة » وقد علق عليها 
الدكتور سهيل ادر يس: » و الزابعة « وسائل تعريف العرب بنتاجهم الحديث » 
للاستاذ بدر شاكر السياب وقد علقعلها الدكتور شكري فيصل و الخامسة 
« مكانة الأدب العر بي بين الآداب العلمية» للدكتور طه حسين . ( ور 
القاري نص هذه المحاضر ات و التعليقات ني هذا العدد من الآداب ) . 


راء حسين فئؤاد رزق» 


وقد تألفت اديع لحان لامحاضرات الاربع الاولى كانت مهما اصدار 
إلتوصيات بوحي من المخاضرات »ثم تألفت بعد المحاضرات لحنة عام 


عكم 


/ا93 


جوج جوت حت جوت جها 7ج ج حايرلا 
نذداء 
يوجهه الادباء العرب الى ادياء العام 


نحن الادباء العر بء المجتمعين في ماتمر نا الثاني ف بلودان 
باسم امتنا العربية التى اسهمت في بناء الحضارة .ورفعت 


باسم الكنديوجابر بنحيان وابن سينا والفارالي والبروني 
والغزالي وابن رشد وال العل"ء المعري وان الهم والرازي 
وابن خلدون ومئات من امثالهم من ادبائنا وعلائنا وحكائنا 
الذين اضاءوا قيماً واكتشفوا علوماً وانشأوا فلشفات . 
واصبحوا جزءاً من الراث الانساني المشترك الخالد ٠‏ 

بأد م المواطن العر ني الذي يسعئ لتجديد حياته ويتطلع 
اليوم 1 محبة ورجاء الى عام افضل تسوده الر فاهية والتعاون 

بين البشر حميعاً . 

مويب دن الادباء العر ب بادياء الغالم وكتابه 0 ان 
يقفوا الى جانبنا في قضيتنا العادلة التي نناضل من | 

ان بلادنا العربية التى .اكرهت على التذلف 00 عن 
ركب الحضارة تتطلع البوم 5 اصالة الى حياة جديدة 3 

ولكن الاستعار الذي كان يعوق تقدمنا دائماً » وخحرص 
على خنق ثقافتنا القومية وحرمان امتنا العربية _من ثمرات 
المعرفة الاذسانية وتمزيق كياننا الموحد ... يسعى اليوم لكي 
ساد 1 علينا داريق الراة والوحدة والاستلال والتقدم . 
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فى جره 3 ن بلادنا 3 5 فاسطين 3 بشرد شعت امن 


وتفرض ثي. 0 ا مغتصبة حجراعة صهيونية غاصبة قشر في كل 


لوطاة عدواناً ع1 عل بلادنا العربرة ١‏ 


وعلى مقرية من شه اطثنا تنر يبص سفن واساطيل استعارية 
للعدوان علينا » لأن بلداً من بادائنا . هو مصر . مارس حة)” 
من مو قه القومية بأن اثم شركة قتاة السريس المصرية . 

لقد انكر الاستعار على مصر هذا الحق وشرع مخلط ببن 
التأمم وحرية الملاحة ويتذرع هذا للتدخل ااسكري في بلادنا 


وهو ف الحقيقة انما يسهدف القضاء على الحركة الاستقلالية 


00 


المنطلقة في بلادنا الى المشاركة بي بناء عالم افضل + كما يسهبدف 
الحيلولة دون انحادنا العر بي المنشود . 
وني .جزء آخر من بلادناءي الجزائر » محشد ١لاستعار‏ 
نصف مليون من الجنود يقومون محرب ابادة لا مثيل لها في 
التارريخ ضد الشغب الجز اثري الذي لا يطلب غير كر امته وحريته 
واستقلال بلاده.. 

اننا في بلادنا تحب السلام » فمن بلادنا انبثغت الاديان 
حميعاً وفبا ءاشت الحكمة والفن والفلسفة . 
1 ونخن لا نسهد ف غزواً او عدواناً ولكننا لا نتردد في 
حل السلاح دفاعاً عن امثنا ٠»‏ وثقافنها وارضها وسيادتها . 

وي صفوف الناضلين نقف نحن الادباء العرب مدركين 
اننا هذا لا نحني امتنا وئر اثنا واستقلائنا نحسببل نحمي كذلك 
تراث العالم وامنه . 

هذا كله » يا كتاب العالم وادباءهة ومفكريه . ميب بكم 
ان تقفوا معنا قي نضالنا العادل . 

من اجل اعادة الارض المغتصبة الى الشعب العر لي المأمرد 
عن فلسعاين . ومن اجلل تأمين حق مصر ثي اين سيادمبا 
القومية ودفع العدوان الغاشم عن اراضينا . 

وهن اجل وقص حرب الابادة التي تشها قوى الاستعار 
على شعب الجزائر وتمكين هذا الشعب العربي الجزائري من 
حر يته واستقلاله. ْ ش 

ومن اجلى نحرير بقية اجزاء البلاد العربية التي لا تزال 
ترزح تحت نير الاستعار وعدوانه . 


في احدى الذاضرات : الاساتذة رائيف خوري »© يوسف السباعي ع حسين 
مروه » محمد أبر (هيم د كروب 3 الفريد فرج 3 يوسف أدر يس » 
محمد احمد ثعإن 
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يجمع هذه الصورة من اليمين الآساتذة الدكتور جودة الركاني وغلفه الدكتور 
قسطنطين زريق » صلاح الدين المحايري » ميخائيل نعيمه » محمد المبارك 
قؤاد الشايب » ابراهيم العريض » سعيد الحزائريء علي الحلي 


وهن اجل ان تواصل امتنا العر بية العريقة مساهمما الفعالة 
والمثمرة في اثراء الحضارة والمعرفة الانسانية التي حمل ادباء 
العالم الدفاع عنها . ١‏ 
هذا هو نداؤنا اليكم . تدفعنا اليه تللك المسعولية الانسانية 
الجليلة التي تحملها كواهلنا حميعاً اماوشعوب ااعالم وامام التاريخ ٠‏ 
التوصيات 


التى اقرها مؤتمر الادباء العرب الثانيي بلودان 


في هذا الظر ف التاريخي الحطير الذي تجتازه امتنا المر بية مجاهدة في سبيل 
بناء وطن عر بي موحد متحرر مقق لكل الاماني القوعية و مسيم في الحضارة 
البشرية , 

وني هذا الظرف الذي تتفاقم فيه شر ور الاستمار بمختلف صورره السياسية 
والاقتصادية و الثقافية ٠‏ وتقف لاطاقات القومية المتفتحة » والوعي المتجدد » 
و التحفز الخير تلتحقيق الاهداف القومية باوسع معائيها . 1 

في هذا الظرف الحطير التقى الادياء العرب في بلودان في « مؤمر الاديساء 
العرب الثاني » بين ٠٠‏ و 7 ايلول من سنة ه9١‏ وتدارسوا مهمتهم الادبية 
و مسكوليتهم الفكرية » واتتهى مؤ مره الى ما بلي : 

» يؤكد الموتمر مهمة الاديب العر بي القومية في اذ كاء الروح العربية » 
و حماية التّراث العر بي » وانشاء مجتمع واع » يحقق للعربي وجوده الصحيح . 
و نحعل منه أهاد لكل تضحية في سبيل وحدة امته وحريتها وعزما وكرامتها . 

«5» يؤكد المؤتمر مهمة الاديب العر بي في ذصرة القيم الانسانية الي يقوم 
ليها تاريخه : ويتمين بها تراثه »:والتي تصله بالحضارة الانسانية » وذلك 
بالأشاركة الفكرية و الابداع الفني . 

«ر«» يو كد الموتمر ضصرورة الاهمام بالتر اث العربي القديم ٠‏ وبالتزويد 
بالثقافة الحديثة حى يتابع ادبنا سيره في الطريق الي: تجعل منه ادبا بار زاً بين 
الآداب العالمية . 

رذ يؤ كد المؤتمر مهمة الناقد الأححابية ٠‏ وآثره في اللحياة الادبية,. 


في حفلة سمر : من اليمين الأساتذة ألد كتور شكري فيصل 3 ساطع الحصر ي 
اسعد طلس »؛ اثور العطار © هيشائيل تعيمه » احمد رامي » سليم 


الزركلي © الشيخ محمد بهجة الاثري 


وتعاونه مع الاديب في الحرص عل الابداع الي » والسمو الفكري » واشراق 
المثل القومية والانسانية في الآثار الادبية. 
و06 والمؤتمر اذ يؤكد هذه المههات الاسناسية ويدعو الى التزامها في الادب 
والنقد يالب يأك تطلح لوديا صر يم لاقام رساي و الرفاء بها 4 دزت 
احتجاز أو قسر . 
059 وال تمر يرىان تحقيق ما هيدف اليه في خدمة المجتمع العر بي والقضايا 
القومية يلقي على الدولة واجب المساندة » و لذلك يطالها مما بلي : 
اولا - في نطاق اللفة 
الحر ص. على اعتبار اللغة القومية هي اللغة الاساسية في حميع مر احل التعلم 
في حميع الاقطار العربية . 
ثانياً - في نطاق المنشورات والمكتنات . 
- الغاء قيود المكوس والنقد والضرائب »- لتسهيل نشر كل ما يتصل 
بالانتاج الفكري والعمل العلمي ووضع تعريفة بريدية مخفضة خاصة 
بالمطروعات . 
ب - ارصاد الموائز المحلية والقومية » تقديرا للانتاج الرفيع وتشيجماً 
للأدياء الناشئين . 
ج - تشجيع المجلات الادبية و الثقافية بالمكافأت الحكومية او باشيّر الك 
وزارات المعارف با و توزيعها على مدارسها . 
د - اشاعة المكتبات العامة في المدن وانشاء المكتبات المتنقلة في القرى 
والارياف . 
ه - اقامة معار نس موسمية للكتب والمنشورات الفكرية في المان العربية . 
اعد الهزم في مكافحة الكتب والنشرات والصور » الاجنبية والمحلية , 
الي تؤدي الى الانحلال الحلتقي أو توهي روابط الاسرة » او تب 
على التشكيك بالقومية العربية . 
زْ - المعاونة على انشاء شركة توزيع قومية تتولى توزيم المنشورات ني 
الاقطار المختافة بعيدة عن روح الاستغلال والاحتكار . 
المعاونة على نشر الثّر اث القدم نشراً علميا وشعبياً يسمح بهام الاستفادة 
منه والتّزود هن أرئه في اغناء حياتنا الادبية . 
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ثالعاً ‏ في نطاق الفنون 

1 - مضاعفة الحهد في رفع مستوى الاذاعات العر بيه والتمكين لاهدافها 
التثقيفية والفنية بما يضمن سلامة الذوق وحاية الحلق وتمكين الروح 
القومية وأشاعة المفاهم الخيرة في نفوس الناس . 

ب - مطالبة الاذإعات العربية بتخصيص ركن منظٍ . التعريف بالكتاب 
العر بي تعر يفاً فمالا سواء منه الكتاب القديم او الحديث 

ا دعم ا مسح العر بي بتشجيع المشارح القائمة والمساعدة على انشاء 
مسارح جديدة لتشجيع الادب المسرحي . 

د - المماونة على بعث الراث الفي العربي وتبسيطه وابراز جوائنب 
الاصالة فيه تمكيناً الهضة الفنية المعاصرة و تثبيتاً لحذورها في ماضينا 
القومي. 

ه - التعاون على تسجيل « الفولكلور » الشعبي حفظا للتر اث الاجتاعي 
والقومي . ْ 

و - العناية بالسيما و ايها من الابتذال والاحتكار » باعتبار انها وسيلة 
من وسائل التثقيف بالطرق الماسبة كانشاء مصرف خاص 
للانتاج السيماني » وتكوين هيئات للاشراف الفي » وأستقاء 
موضوعات السيها من التراث العربي ٠‏ والعمل على ادخال دراسة 
الخانب “الادبي قي فنون السيها و الاذاعة و التلفزيون ضمن برامج 
المماهد الادبية و الفنية . 

ز - عقد مؤتمرات عامة تضم رجالالأدب والمسرح والسيما والاذاعة 
والفنون الاخرى المتصلة بالادب لتدارس القضايا المشتركة واغناء 
الادب العر ببي 5 

«» يؤكد الموتمران الادباء العرب لا يستطيعون ان يقوموا ذه المهمات 
الي يضطلعون بها قياماً حقاً الا اذا وحدوا جهودم ونظموا صفونهم . و لذلك 
يدعو المومر الادباء العرب الى تكوين معيات ادبية في كل قطر عر بي تمهيداً 
لانشاء اتحاد ادسي عر بي شامل . 

«م» يقرر المؤثمر انشاء مكتب داتم لمؤتمر ادباء العرب يتولى ملاحقة 
تنفيذ توصياته » وتميئة دوراته المقبلة » وسيكون مقره القاهرة و لكنه يعقّد 
اجماعاته في كل العواصم العربية . ويتألف هذا المؤتمر من : 

أ- الدكتور سليم حيدر ؛ والاستاذ رئيف الموري20 مثلين << لبنان 
ب - الاستاذ فؤاد الشايب و الدكتور شكري فيصل فثلين لسورية 
والدكتور قسطنطين زر يق 


2- الاستاذ بيجت الاثري والاستاذ كيال ابراهم 


في بهن التوصيات : 


الاساتذة رئيف خوري( مولياً ظهره ) الد كتور سليم 
حيدر » مد عبد الحليم عبد الله » بدر شاكر السياب "6 «يخائيل ذعيمه » 
السيدة وداد سكا كيني ؛ خليل هنداري 


د- الاستاذ سيف الدين الكيلاني الانسة فدوى طوقان مثلين للمملكةالاردنية 
ه- الاستاذ محمد نعمان ومندوب تحدد ذما بعد مثلين لليمن 
و - الاستاذ خير الدين الزركلى و الاستاذ عبد الله بالحير مثلين المملكة السعودية 


الاستاذ ابر اهيم العريض عل البحرين 
الاستاذ عبد العزيز حسين مثلا. ‏ الكويت 
ب الوفد المصرري م 2 الس 


لعي لون ل الدائم ا ادر الاستاذان تو 
السباعي و محمود امهن العالم . 

رة» يصدر المؤ مر في هذه التوصيات كلها عن الاعتقاد بانه ما هن شيء 
ساعد على تحقيق هذه المههات ا كثر من أن يدرك الاديب نفسه مسعولياته الملقاة 
على عاتقه نحو مجتمعه ووطنه و مهئته وذاتيته وانسائيته » وان يكون انتاجه 
الادببي منبفة عن هذا الادراك , 
»٠١«‏ بيب المو مر بالادباء العرب الذين لم م يقدر هم ان يشاركوا في هذه 
الدورة ان يعملوا متساندين على تبي هذه التوصيات والاشتر اك في تحقيقها . 

و١11»‏ يبعث المؤتمر الى لمذكرين والادبا في العام كله نداء بيب مهم فيه 
ان يناصروا قضايا الوطن العربي التي تدافع بها الأمة العربية عن مبادئ البق 
و العدالة والحرية العزيزة على كل مفكر واديب . 

نة *« *« 

و بعد فأن المؤتمر يرفع أسمى ايات الشكر الى صاحب الفخامة رئيس 
الحمهورية السورية على كرم زعايته للمؤتمر . 

ويقدم الحكومة السوزية ولوزارة المعارف خاصة خالص تقديره على 
فرت لبجذ هذا المزمر وعل ما بذاك من جهرة تيه اجام ,1 

ويتوجه بالشكر لحكومة حمهورية مصر على دعوبما لعقد مؤتمر الادباء 
العر ب الثالث في مصر ويتمى عليها ان تشرك فياللجنة التحضيرية لاعداد هذا 
المؤتمر ادباء ومفكرين عثلوث بقية البلا د المربية . 

هذا وقد قرر المؤتمر في. ختام جلساته تأليف مكتب دائم المؤتمر يتولى 
اعضاؤه اعداد المتمر الثالث الذي اعلن اله مينمقد في القاهرة في العام القادم. 
ويتألف المكتب من الاساتذة يوسف السباعي و محمود امين العام ( عن مصمر ) 
بجت الأثري وكال ابراهم ( عن العراق ) ألدكتور سليم حيدر ورئيف 
خوري ( عن لبنان ) "خير الدين الزركلي وعبد الله بلخير ( عن السعودية ) 
سيف الدين الكيلاني وفدوى طوقان ( عن الاردن ) ابراهيم العريض ( عن 
البحرين ) محمد احمد نعان ( عن اليمن ) عبد العزيز حسين ( عن الكويت ) 
الدكتوز قسطنطين زريق وفؤاد الشايب والدكتور شكري فيصل ( عن سوريا ) 


: الأساتذة فؤاد الشايب 4 دسفي الاسام 


في جلسة على شرفة مندق بلودان 
الد كتور جودة الر كابى » على الحلي » مطاع:صفدي . سعد صائب » 
الدكتور سهيل ادريس » عائدة مطرجي ادريس 


ككمى 


ممصم مس ممصمو سه 1 


وسائل تعريف العرب 


- تتمة المنشوو هل الصفحة 17 


نوع هن انواع النتاج الادلي يستحى ان ينفق غايه العرب من 
اموالهم ويشد الادباء رحالهم من اقصى اجززاء الواطن العربي 
رما كان . 

وواقعية الادب هي .حد ذانها وسيلة من وسائل التعريف 
به . ولذه الواقعية عمل مزدوج في نشر الادب بين المهاهر 
العربية .. فهي » من جية ٠‏ عامل هن عوامل نضج الادب 
بالاضافة الى عوامل النضج الذاتية الاخرى » كاصالة الاديب 
وغنى -تجربته الشخصية وخصوبة ثقافته . ولسنا محاجة الى 
القول بان الادب حين ينضج قابل الى الانتشار من تلقاء ذاته 
بين الجاهير العربية في حدودها ال<اية السراسية اولا » ثم في 
خلدودها العربية الكرى بعد ذلك . ونضرب مثالا على ذلك 
بان القراء العرب في كل قطر عر بي تقريباً يعرفون انتاج كل 
بقية الاقطاء العربية. . وحن انتقل 
يا المثال الى التخصص اذكر الجواهرى شاعر العراق الا كر 
الذي لا يعرف القراء شاعراً عراقياً سواه مثلا يعرفونه . كما 
العربية ) تدفع 


كر اديب قُ من التعميم 


ان واقعية الادب ( اي تبنيه قضية الماهر 
الججاهير الى تبنيه بدورها . ْ 

وحين نستعر ض كلامنا السابق كله .ترز لنا اهمية النقد 
الواعي كوسيلة مهمة من وسائل التعريف بالادن . وقد رأينا 
كيف حالى تاجنا الادبي الحدرث بالكثر مما يعود على امتنا 
باللب الضضرر ء ومما يتوجب علينا ان أ#اربه . وان ايكال 
ماربة اي لون من الوان الاديب الى الدولة انما هو تسليط 
للدولة على الادبب: وانه اتسليط قد تستغله الدولة بي محاربة 
الادب الواقعي الذي ندعو اليه . وليس هناك سوى النقد من 
س'طة تحد ب العام ذا الوؤاجب. المقددس واعني به محار بة 
الاتج'هات الضارة ني الادب والنقد» بعد ؛ عامل من عوامل 
الموضوعية لانضاج الادب وبالتاليي نشره بين اللهاهير العربية. 
وقد درس مؤتمرنا هذه الناحية حين" بحث في العلاقة بين 
الاديب والناقد فلا حاجة لنا بتكرار ما قالوه . 


حلقة ترجمة الروائع العالمية 


عقدت اللجئة الدو لية 
شئؤون الثر حمة في بير وت بين السادس والتاسع من الشهر الماضي . وقد 5 
في اعمال هذه الحلقة الاساتذة الدكتور رئيف أبى يي اللمع مندوباً ءن 
الجامعة العر بية و الدكتور عبد العزيز سيد عتيق مندو يا عن فين والمنيو روئة 
“كايوا عن الاو نسكو وسيف الدين الكيلاني عن المملكة الار دئية الطاشمية دعبن 
العزيز مهدي عن العراق والدكتور حكيث هاشم عن سوريا ». يضاف الب 
اعضاء اللجنة وهم الدكتور اد.ون رباطالرئيس بالوكالة والاستاذ فؤاد البستاني 


أمي: الس العام والاستاذ عيد الله مشنوق و الاستاذحام نبو عَرْ ألدين المندوب 


يه لثر حمة |! لروائع التابعة لماظمة الاو نسكو حلقة لدراس 


الدائم للك للجامعة العر بية والسيد موري رئيس المجلس الثقانيااير يطالي ببيزوت 
وال 7 ر حيل صليبا عيد كلية الثر بية في المامعة ,السوريةوالمسيو جاك برك 
مدير المعهد. التدريبي للغة العربية الديثة . وقد حضر الملقة ايضاً الدكتور 
عدئان ا القائم بأعال المفوضية. اليمنية ببيروت والاستاذ خيري خا 
المستشار الصحفى لاسفارة السعودية دب هروت كمندو بين مستمعين » و الاستا, 
ميشال - توسس. الندر 2 الزكالية الدير الادازي انه . 

وقد عقدت هذه الحلقة اربع علي عا عر ضت في اثنائها النقاط المفصلة 
في جدول اعمافا واننبت من ذلك الى التوصيات التالية : 

. أن يصار الى توسيع اللجنة يحيث تشتر ك فيها الدول العر بية بالمساواة‎ - ١ 

وفي هذا السبيل تودي الحلقة بان يلجأ الى الاجر ادات التالية : ْ 
أ تعتبر الحلقة مفتوحة . بحستضع الاجنة 0 التعديل الحديد . ج حتر سل 
ت المعار ف ف !١‏ لبلاد, العربية , 
داس تعقّد الحلقة اجماعاً اخير ا تحذمره مندويو الدول العربية لبيان ملاحفاات 
حكوماتهم على المشروع اللديد . ه- تجتمع اللجنة لاقرار النص المنفق عليه 


وقائع المثر مو وع الحديد 


اللجنة هذا المشروع بصو رة رسمية الى وزار 


و ل تابر اللجنة الحكومة اللبنانية والانسكو بشأن 


وائع امها الع د الككتب اي ممغا لى الفكر 5 أسمى مظاهر دمعى 


؟ ات يفهم بالر 
في الفاسفة والاخندة 


ومبى » فتشمل الثر اث الفكري ق والادب من شعر وئثر 
نا تشمل تطور العلم والفن ٠‏ فلا يقتصر على اختيارها من زمأن مي نأف لغة 
معينة بل تختار من كل ما مثل الانسائية في ماضيا البعيد والقريب على ان 
تراعى في ذلك حاجات الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها وحاجات الام 
الاخرى الى الرراث الفكري العربي ظ 
؟ دان يختار من المر حمين من يتوافر فيه امتلاك اللفتين المنقول عنبا 

والمنقول الها المنقول فيه ٠‏ وعلو الثتافة » والتسرس السابق 
بفن البر حمة » الى سلا مة الاسلوب وحسن الاداء في اللغة الي ينقل الها . 


5-00 


4 إن احتار ر الكل ثر حمة مرإاجعان 5 يلات ع ن المثر جم ثقافة وتضلعاً 
اغوي وافني © و يستحسن أن يكون احدهما من أبناء اللغة المنقول الما الكتاب. 


إذة 


١١ * 


..المتقاط الشتاقا لق الوطر:. الكل 


ه - ان يكون لدى اللجنة مجموعة تامة باساء اشهر المر حمين على أن يكون 
لكل مثر جم ملف جامع . 

5 - أن يرفم معدل المكافأة على الث حمة فيكون من؟ الى ه قروش لبنانية 
لكل كلمة من كلات الاصل » اذا كان ذثْراً . اما اذا كان الاصل 300 
المعدل من ه الى /ا قروش.واما تر حمة الشعر بالشعر فيتفق عليها اتفاقاً خاصاً ٠‏ 

٠‏ - ان تجمع اللجنئة بالتعاون مع الاونسكو والمامعة العربية والدول 
والمؤسسات الاختصاصية لوائح تفصيلية مما يرغب في ترحمته من الرنوائع 
عر بية واجنبية . فتختار منها ما حقق الاهداف المبيئة 5 المادة الثانية . 

م - ان تجمع اللجنة لوائح تامة لما ظهر في البلاد العربية من الكتب الأكر 
للاستنارة بها تفادياً للازدواج في العمل » وتوخيا للتعاون مع خميع الموسمات 
المعنية بالئر حمات في سبيل تنسيق اعالها . 

9 - أن تعمل اللجنة على دعوة عامة تمع امهات دور النشر في العالم العرببي 
فتباحث اصحابا في #تلف الشؤون الي تتعاق بنشر الككتب المثر حمة وتوزيعها. 

) ان تعى اللجنة باخراج نشرة دورية ( فصلية او نصف سئوية‎ - ٠ 
ترافق فيها حركة الثّر حمة من الءربية واليبا في مختلف اقطار العام متممة بذلك‎ 
. مهمة الاو نسكو في دليل الترحة‎ 

١‏ - إن تستبير اللجنة بالانظمةالمتبعة لدى الاو نسكو ولدى كبار الناشر ين 

ى حقوق الم 0 اللجنة في المر اجعة و النشر واعادة الطبع 7 

"ا ان تعتمد اللجنة مبدأ طبع الثر حمة دون الاصل »؛ على ان يكون لا 
الحق في بعض الحالات الخاصة يطبع الاصل مع الثر حمة على عدد معين من النسخ . 
على اسلوب مستقى من قواعد 
غيوم بوديه وسوفاجيه والدكتور صلاح الدين المنجد . 


يي در سر 


١‏ - ان توحد قواعد ألاخم راج والنشر 


عام 
هذا وقد نشرت الحلقة بياناً بأعاها منذ كأسيسها عام ١901‏ فكانت الكتب 
الي نشر مها هي الكتب التالية : 

أ- بالعربية من الفرنسية : مقالة الطريقة لديكارت ترحة حميل صليبا - 
روح الشرائع ( جزآن ) لمونتسكيو ترحمة عادل زعيئر - أصل النفاوت بين 
الناس و العقد الاجتّاعى لروسو ترحمة عادل زعيتر 

ب - بالفرنسية من العرئية : أبها الولد للغزالي ترحمة توفيق الصب-اغ - 
الارشادات و التنيبات لابن سينا ترحمة غواشون -كتاب البؤلاء وناب التاج 
للجاحظ تر حمة ة شارل بيلا 

ج - بالانكليزية من العربية : 
“بافت الهافت لابن رشد ( جزآن ) تر حمة سيمون فان دن برغ. 

د- بالاسبانية من العربية : امها الولد للاز الي ثر مة اسطفان لاتور 

أما الكتب الي تحت الطبع فهي المونادو لوجيا لليينز تر حمة البر نادر والسياسة 
لأرسطو ترحمة ١‏ . بربارا وتقسيم العمل الاجماعي لدوركام ترحة رمضان 
لاوند . 
| 'وهناك قيد المراجعة حكاية الشعاء لشكسبير تر حمة رشدي معلوف والمسااك 
والممالك لابن حوقل تر حمة كرامرز والمنقذ من الضلال للغزالي ترحمة عبدالحليل 


)16( 


امها الولد للغزالي ترحمة جورج شيرر ون 


النتشاط النفتاءف فى الوطر:. العسمفي 


|أوهناك اخيرا كتب قيد الترخة من اللغات الاجنبية الى العربية وهي درن 
كيخوته لسرفنتس ترحمة موسى عبود ومقالتان في السياسة او الحكم المدني 
ومحث في الادراك المدني. وكلاه| الوك وتر حمة ماجد فخري وخواطر لبسكال 
تر حمة ادو ار البستانيٍ . 


0 
تاممرت في مع ض د مشو الر ولي 
دلالة المعرض 


من الواضح أن معرض دمشق الدولي ليس مجرد ظاهرة تجارية عالمية » فلق” 
تعدى في الحقيقة حدود المسألة الاقتصادية » وأصبح يتطلب نظرة أشمل وأعيق 
تم المفكر المسؤول » وتناسب هذا الواقع المتشابك الذي صارت اليه حادثة 
المعرض » من تظاهرة اجماءية كبرى » ومشكلة سياسية وأخرى ثقافية » وما 
منتسىء وراء كل هذا من ممنى قومي وآخركياني انساني » لا يلمس مشاعر اللهد 
و المحانية عند المفكر » و لكنه يدعوه لان يقف منه موقفاً قيمياً جذرياً يكفل 
لظاهرة المعرض ان تبرز بروزها الأعمق » من ور اء اضوائها » وابنيتها 
الضخمة » و حجافل بشرها » المتوزع في مكاتمها النسبي . 

ولقد يمكن للأفراد الكثيرين الذين اشتركوا في تخطيط المعرض و بناله 
وهندسته » لمختلف المهود والارادات والآمال » مكن لأصحابا ان يكونوا 
قد تصوروا مسبقاً جدارة ما يعملون » وقيمة ما يصئعون . ولكن هذا هو 
المحعرضسى وددة فنية جبارة » تس.ق تصورها »وتتجاوز جوودها بعينها وتكاد 
تقوم بذاتها » تعبر عن مطاقها » وكأنها لا تعترف على صانع . ومن هذه 
الزاوية » يصح لنا ان نعتبر ظاهرة المعرض » ىا ذعتير اذتاجاً ابداعياً » تحيط 
به كل جزو يات الفن الصحيح . فالمعرض بذلك ير تفع من مسد توى الفرجة الى 
مستوى التأمل . ويفلت من يد اصحابه - أن كان له اصحا ب - ويضحي 
موضوعاً معروضاً » اله للآخرين . وفي هذه الصيغة الحديدة تتشكل زوايا 
الصلة الفردية . فرغم كون المعرض ظاهرة حمية » و لكنه يصبح قابلا للتماطف 
الفردي . و لتلاحظ انك تعاطف من طرف واحد . انه سلبى في قإب الكلية 
الاجحابية . انه يعطيي . أنه يملأ ابعاد حواسي. وتتدوضم كتله : على الأرض التي 
للجميع ولكن بالنسبة لنقطة مركزية اقف علما انا وحدي . ومن هناك 
امتلكه بشكل ما 
منها معناها بالاضافة الى موقفي الوجودي . 


. وتندضد اشكاله في ابعادها الهندسية » ويرقى لي ان اشتق 
وتقوائن الوانه المسلة طمن 
أطياف انوار 2( لتذير د 3 3 لتكسر خطوطه حسب زاأوية الإصغاء اخاضصة 


بى »2 لعرز ملاه في موسيقى الظل والنور واللون 3 فاعر فه انا من نولاهًا 8 
ان هيئتهمتكأملة » متدرجة العمق والبعد » محملة بدلالته الكلية» تحيث ينشأ 
الحزه بوظيفته السرية نشوء اصيلا.يدل غل اروعته في الوحدة الأساسية . اله 


يقوم . و انا لا املك الا ان اتقبله ى| هو . فهل اقول انه يفرض نفسه علي . 


؟مم 


واني مجبر تلقاءه ان ابتّى على خام الصور المسية » دون ان اشكأها في صيغة 
خاصة بى ٠‏ امتللك ا معمر ض هنل لاها 3 بصورة م الصور 9 هل يمكن لي 
انا المتفرج الزائر » ان افهم المعرض ؟ 

في المقيقة يبدو من !: قض على النكر ان عوز على الأشياء يازة كيائية 
اكثر منها حسية . ولعلنا نحن العرب » في ماضينا القريب الفقير لم يكن من 
الميسور لنا . حضارياً وعقائدياً » أن نطلق فعاليئنا المسية اطلاقها الطبيعي ٠‏ 
ولا ان نعمل الذهن فما هو متشيىء . لد كانت -وأسنا معطلة » و بالتالي يدوت 
موضوع . وكان ذدننا اجوف اير اعماقه حتّى احاها الى خواء . وقطع علسأ 
طريق المؤونة م المواس» واليوم ممتلىء مكاننا فخأ 7 و تصب المضارة 5 
هدوئنا الحامد صخب الآلة . فتتعرض حواسنا. للأنوار والألوان والأشكال 
الكبيرة» واما ذهننا فتصدمه المفاجأة »أنه كله في جذبة مرضية نحو خارج نفسه 
اله يقلع جذوره »© ويعدو وراء الصمورة والصدى والردة . فاذا رأيت ان 
زوار المعرض راعك انهم طفليو الوجه والعين والحركة 04 مشدودوت الى 
حواسه, بةوة لا تقهر . يعانون نوعاً من القسر الخارجي لاحد له . انهم 
مخضعون ولا يفهمون . . يعجبون ويذلون . ينظارون 
ويتبدون . يتأورهون و يخجلون . ويضيعءون تحت حواس بعضهم بعضاً . 

فإذا يفعل المعرضص بالنسبة لألوف العرب ؟ 

قبل كل شيء يحب أن نفحص هذه المسألة من هذه الفكرة المبدئية . ان 
المعرض يخرج المدينة العربية من حالة الحفاء الكامل الى العلانية المعروضة 


يعجبون ويتضعون 


. الكاملة . انه يفتح الغرفة المغلقة . ولع ستائر النوافذ السوداء . ويرمي اخير 


بتلك الكتل ٠‏ تلك الكائنات المجهولة الغريبة » يرمها الى المراء و الى الصخب 
الوحشي » والنور المجنون لتنشده بوجوهها . 

وهناك بين البضائع من كل يلد » بون 0 المضارات »© بين اللديد 
والقاش والحشب والورق : في دروب الأجنحة الفنية» تتعرض هذه الكائنات 
لأن تكون #انية » منشورة » بدون لفز ء بدون عام آخر » وأكاذيب 
محجبة » وعيون حولاء 

تحت الأنوار المسلطة » وبين بضائع الأجانب » وحضارات الانسان في 
كل جهة من الأرض الرهيبة » يعاني انسان الحارات » انسائنا المختببىء 
فضيحة عجيبة مسعورة . ش 

ان وجهه يتمطى في عجب لاحد له » في دهشة غبية . اذه الآن يتساءل ليس 
امام خواء السماء » وصلبان الكنائس . وعواميد الموامع » وصفرة الموت . 
عن معنى كل هذا . أنه يسأل عن معى التراكنور » والحصادة » واطيلكوبتر : 
والنظام » وكل تلك الأشياء الكبيرة السخمة الي خافها . 

ماذا يفعل انسائنا المسكين تلقاء ماليس هو بقّصة عندر وعبلة والمجد الفابر 
والتقاليد المداسة » والاخلاق النبيلة » وفضائل السلب الفقيرة » والاعيب 
السياسة » والثرف المدنسوغيرة الله والدين واليوم الأخر » وسللئة من الانيياء 
لا آخر ها . هل مكن ان ذقول ان انساننا يقبل التحدي فملا , اله لا يدري 
كيف بحيب . فليس امامه ني هذا المكان الباهر المتلأليء ذكرى او امل أو وه 
أنه تلقاء وائع .. ردت عليه اجنحة الدول العربية .. بصور لا نهاية لها على 
الحدران . وخواء هائل على الأرض ! 

ذلك هو الرد النفسي الذي يتشتج خلاله الزائر العربسي وهو يعي تدربجياً 


١1 


النسثتاط النفتافقى ف الوطى:. العت لي 


رصيده الحالي من الحشفارة والوجود والواقم الفى الزا 
: : قع الف 


والح تتمساه 
كِِ 


مبذا الرد . أنه اشارة الحياة » رغ مافيه مز خذلان صارخ . وسادية ضارية ٠‏ 


2 


: : : 1 
ولكن هذا الرد النفسي لن يبقى ني حدود التغير النسبسي من سطح كاننا 


لمر دى . ان استقار الذات 0 يتناو ل ع تبط ال توي النفس .-: بل قيمة 


3 يي 
1 0 0 عه فو >4 إل 5 5 0 
وود كاه , ني الاحتقار عسوم قفسية الوجود هي موضوع الشك والموت ., 


ضام 


أو الغورة والبعث . ذاما ان أقبل ان اكون وعلى اي شكل . واما ان ارففي . 
ويالءالي ان اتحدى وان اكشف قا داري , 

ان عهاء المعرفى ااسلبي ١‏ لا يشكل قط اول مناسبة نحتك من خلا 
'نسائنا بالانسان التكنيكى الحضاري . غير أن الاحتكاك قد اقتصر حت الآن 
05 النخبة من امتنأ ء على «دؤلاء الذين لا يممكنهم إن يعيروا عن در بهم الا 
بالقرف والتعالي المريض . وأما المعرض فانه هزة خمهور : ان الشعب العر بي 


هو الذي يتعر خى © من ابسط ا 


بقاته حى اعلاها » احنة المعرض . أنه يتلا 
0 ى ومن ته 
ويتناار : ويتحاور ١‏ وتنعكس وجوهه وازياؤه وطريقة نظره ومشيته ٠‏ 
١‏ : 3 ويتعرف على مجخاديله وهو يتسكم هكذا في الشوارع 
ألارة سي الفضشيحة . 
واما ماذا ينأ عن هذه المجاورة والمحاورة والتلاتي » فهو مالا يمكن 
قياسه الا بالنسبة لما سيظهره المستقبك من حركة رهيبة مز مرة تعمق » تتعالى 
تدعا من خدم الأمة 7 
لد كانت وجوه الأمدّ منكسة نو اسفل » كل يتعيد اقدامه . واليوم 
5 ع 
: وبيها وجوه اخرى » وجوه واثقة قوية 


والحة ترتكز الى بأيان جبار من ارادة السيطرة والحلق في التراب والمعدن 


تتناذار هذه الوجوه وتتقابل 


والإنسان لأسه , 
ان الأ تتنافس في ارضنا . هذه حقيقة اخرى من محنة المعرض الدولي , 
فكأذ الأجنحة في الحقيقة : من هذه الوجهة السياسية فقط » تظه ركناذج اساسية 
هذه التيارات الفاعلة في حنايا محتمعاةناالعر بية . النيارات الأجنبية الي تء لى 
خ.مهاء وبدون استثناء على نسفنا من ارضنا . وفصلنا عنأرومتنا . ا 
علنيان لاق ٠‏ على جنيننا . تمرك فينا غريزة التقليد + عقلية التغبه الكسولة 
وتؤجل قدر المستطاع » الاثارة الحلاقة .. هذه الاداة الكبرى للكشف عنا . 
عل تريد اجندة الدول الشيوعية مثلا هذا الإلحاح المستميت ٠»‏ ان نقلدها ؟ 


عل تعتقد انه جاء دورها بعد ان اشبعنا تقليداً لاذج الغرب الاستعماري ؟ 


ان احداً لا مكنه ان يستفيد من العر بى العبد . فالعر بى السيد وحده هية 
الذي بمكنه ان يصادق وأن يصافح » وان يععلي لقضية التنافس على ارضه 
معى آخر يشرف ا'صديق الحقيقي . لقد ذهب عصصر التقليد بالنسبة لآمة العرب 
منذ أن قال عيد النادسر كلمته الفاصلة . أن ههنا في جذر امة العرب نسغاً جديداً 
سيخلق شجرتها الخاصة . شخصيها المبدعة . 
الدول الاذثر اكية » ابي تستأثر باهمام حمهورنا » من دون غيرها .ان الحضارة 


هذا ما يجب ان تدركه أجنحة 


لا تعهم ولا تقلد 4 ولكما تستفز وتشجع. 

نعم ان المعرض عطاؤه سلبي لأصداب ارضه . انه اروع مغامرة لكشفنا 
وكشف غير نا تلقاء هذه الارادة الوحيدة الي ملكها . الارادة الي تقول أنه 
سيكون لنا حضارة ٠»‏ بقدر ما تملك الحضارات الأخرى من تعديات على 


قد 


كر امتنا . لن نبقى عجباً ودهشة » و جيباً للاستير اد » وسوقاً لعرض بضائعهم 
ووكالات لجمبيع معامل الأرض . هذه الارادة هي الي تسمح لنا ان نصير على 
المعرض » بل وان نشجعه .. لأنه سيكون لنا يوماً ماكله . انه امل » و لكن 
ما اعظ العذابب الذليل الذي يكمن في تربته ! ش 

ومن جهة اخرى ذفان خمهورنا المشدوه يمر سريعاً باجنحة الدول الفربية : 
انه يعرف كل قطعة من معرضها » إن يع اسواقنا معرض دائم ها . وخلف 
كل تلك المصنوعات » بحس حمهورنا تعقيداً مخيفاً يعانيه انسانها » هناك ما 
وراء البحار .ان ْهورنا لا يطمئن الى عدالة هذه المصنوعات» لا يرى خلفها 
حضارة حقيقية جديدة» بل مدنية تمتضر في الكم ومعادلاته » ي العلم ووتيرا نه 
وهو ازاءهذا الاشكال » شى الحضارة ومعملها . أن الآلة إن تأتي لوحدها 

ويتجه نحو معروضات الشرق . وهناك كذلك نوع من التعقيد بأسم الآلة ى 
ان العدالة فيها بسيئلة . قريبة جدأ من احساس عر بيئا . ويتساءل حقاً هل مكن 
لد ان يؤمن بالحرية وهو يدوب ف الكثلة » وان يفوز بامتيازه الفردي )وهو 
يضحي به في سبيل معادلة الكم ٠‏ مهم » هن عرب الى شرق » يعالون 
تناقضات الكم . اليس الكم اذن هو ميزة العصر ومصيبته مما ؟ والعربي 
الحديد ماذا يفءل تلقاء هذا القسر اطائل . انه يود ان يقبل الصداقة السخية من 
هوب الطلة .ومو يدك هاما أن مله عافية ونان نيا لمنامة يدا .إن 
يغير هأ بنفسه . أنه يعلم ان نقطة البدء ليست من الأداة ولكن ما يشتعمل 
الأداة » ومع ذلك .. فانها هينقطة البدء حتماً . ان عر بياأء ارغم التناقض 
الضاري » يريد ان يوجد على طريقته الخاصة . يريد أن يستعمل الآلة ويتحمل 
مسكؤو ليها » :فرط انا ديق مهدا دائما: 0 

ان العرب يردون اليوم الرد السياسي المناسب على مبادهة الغرب الاستعارية 
في حادثة القنال » الرد الذي هو حصيلة قوى هائلة لليقظة . ولكن يبقى الرد 
التكنيكى » والرد الثقاتي . 

ان عر بينا الحاضر يريد ان مخاق فلسفة . وان مخلق صناعة 
الذي والحداد .. و اما الفارس فقد وجده العربي . 


. أله عصر 


هكذا اذن ؛ فان المعرض ازمة متشنجة تبعث: الرعشة والفزع في انساننا . 
تعلمه أن يعتى واسه ويديه ورأسه . تتحداه ان يكون. تبعث في نفسه مع ذلك 
فرح شهر + وحركة شهر © وثوتر شهر غي وهو في هذا الحم ؛ لايدري 
من اين تأتيه الرئح » لكنه بحاو ل ان تكلون له ذمته الخاصة . هذه هي حريتذا 


الو حيدة 6 المعر ض . 
الاوو كسترا السمفونسة 


تقوم كذك بق املك تزافنة ااسرمن هذا الباى + لامر الاو و 
السمفونية » تقوم ازاء العربى المأخوذ وكأنها ظاهرة ميتافيز يفية مشخصة . 
انه الآن امام اعمق روحية ألغرب » امام الخلاصة الأساسية لثقافة الغرب 
ووجوده . 
الأصوات مرتبطة بآلاتما » وهذه بمواهب الانسان المبدع الجالس على المسرح » 
و بالنظام العقلي الدقيق»وكل ذلك اخيراً بعصا الروح المركزية هذا الفن الحبار» 
قائد الأوركسترا الذي قد يحوز على مكانة فنية تناهض مكانة المولف ان لم 
تعادها .. اذ هو الذي يكفل تحقيق فكرة المؤلف» وكير فاق التحقيق مشر وعه 


فهو يرى الآن هذه الموسيقى بدل أن يسمعها فقط » وتصبح 


١١٠6 


النخاطالنتاف الوط : العت ادق 


حتى لقد يفجأ الفنان نفسه » وتأخذه الروعة » فيعتقد ان ما صنعه حقاً انما 
حو نل حر عارك نانسا ال بع 
هذا هو موقش الفنان امام عظمة التنفيذ لإنتاجه من قبل الأوركسترا 


الفيلهار مونيه » فا هو موقف المنذوق » بل ارق : المتشرج 
عظمة غر يبة عنه كل الغرابة » قريبة منه كل القرب . 


العربي » من 
غريبة عنه » لأنه لم يسبق ان زارت مثل هذه 0 أرض بلاده 
له ان يعاني حضور الاحن الكامل » الا من خلال المسجلات الباردة 
هذه المسجلات الي عوضته الى حد ما » ولكنبا لم تؤسس له تجربة 
خلاها اللحن وايطاله ومثله , 

غريبة عنه لأن تيار الوجود العربي الحديد لم يصل بعد من النمو الى درجة 
التعبير عن ذاته ممثل هذه الوسيلة الخطيرة من الثقافة ن حكابة 
م يفكر أن يكون لشعبه مسرح يعرض عليه روحيته ويواجهها . 

ومع ذلك فان هذه الغظمة قريبة منه . 


وم ب 
المجر ده 75 
مباشرة يعيش 


من 


بالولآن ددا م 


والدلاثل كثيرة تمض من مستوى 
العدد الهائل الذي اقبل على الحفلات القليلة لأوركستر ا فينا » الى مستوى التأمل 
يُ حالة الوعي الذي اسس » هذا العدد الكثيف » ارادته في ان محضر السمفونيات 
لقد كانت ادارة المعرض تتوقع خسارة فادحة لهذه الحفلات .. وظنث انما 
تفحي قط هذه الأموال. الطائلة - كلفة الأوركسترا سا من 5 ل الغرباء , 
اكات الذين سيحضير ون وحدهم مثل هذه الحفلات .. ويرضون عن الاي 
وم يكن هناك حساب مطلقاً للعدد الفقير من الطلاب والمدرسين و الموظفين وى 
الهال ‏ رغ, غلاء اسعار البطاقات - الذين اجتمعوا واحتشدوا يي الدرجات 
الأخيرة من المسرح. وهذا يغبت أنه لو كان السعر اخففى لما بقيت درحة 
ما - لانخبة - نصف فارغة » وللأ ( الشعب ) المسرح . 
لهذا التطلع العظيم لمفاصل الثقافة و الفن الذي 
ينبعث من اعماق شعبنا . هذه الارادة 5 الوجود » احسن وجود » الي مي 
كل زاد اليقظة . الارادة الى لا يتعهدها احد بتر بية أو توجيه » ومع ذلك 
فامبا تتحرك » وتدها غريزما الرائعة على الينابيع الحقيقية . 


0-070 


أن احداً لا يعير قيمة حقيقة 


ان شعبنا يحاول ان يفهم حى متيافيز يا الثقافة الأوربية . انه ينصت ثلاث 
ساعات امام حرمة .السمفونيات الي تعزفها عبقريات خالصة » وينفذها نظم 
مبدع وانسجام مطلق 7 هذا يفعل شيئاً بالنسبة الى المتشائمين من العراق 
العربي ؟وهل يعطي هذا شيئاً من الثقة الى امثال ( انيس فليحان )١()‏ فيقيل ان 
امام مايدثرو الأوركدترا وأعضائها . الذين يحاواون 
تماماً: 

لقد كان فاغتر يؤمن أنه ليس من فن يعبر عن عبةرية الما ندر كد 
عن اصالته خلال اشكال الحضارة المختلفة » كالموسيقى . 
ان تعبر عن وحدة روحيما في التاريخ ؛ وعن قيم مثاليتها الا بواسطة اسقاط 
عبقريتها على المسرح الموسيقي . ان الآمة تتأمل نفسها 0 الموسيقى 
ولكنها تخلد قيمها بواسطة الأوركسترا السمفونية . فان في لا قمة التجرير 
الاطلاقي » بعنف الحياة » وصلبها بالانسان مياشرة .. الانسان العازف . 
المحقق ذا المطلق العميق . وهذا ما حدا بفاغتر الى ان يكرس جزءاً كبير ا من 


قر بأنه عر بى 


ان يوحوا لنا بجحدارة شعبهم وأممهم . غير ما يفعل هذا الموسيقي العر بى 


ان اى امة لايك 
7 يي 4 نل 


() سآق ذكره عقيل 


لمكم 


. القيم الفنية 


١15 


اهداف نضاله الفي » في سبيول تشييد مسرح موسيتى ف مدينة ( ببروت ) حسب 
المخطط » الذي رسمه هو » ليكفل تيتاً امثل لاتعاد الثمر 
الأوبرا الفاغئرية . كل هذا لأن الموسيقى ليست اداة لاارب . او تسلبة متبتكة 
تدخل كعنصر مساعد لاثارة الحث, ش 


صوت مط الى مألا مباية 5 عدم من الايقاع »© وغيبو يه من التعبير © و ضاحو لد 


والموسيتى قي 


ا ع خخ خف 3 
و اساسا ع 0 


ن مع الحمرة والنساء , 


بالمعنى . 

ولقد يددش بعص الئاس عخدنا اعم لا يطر بون ده المو وسيقى .رلكن 
المسألة ليست في مال الطر ب أو النشوة الفيز يولوجية . أن الموسيقى السمشونية 
لا تلمس الحدس الساذج » يا انها ليست طبيعية خاماً . وهي لانبا خالية من 


كل ايقاع مادي واضح » ومن كل بساطة فقيرة » و بعيدة عن الاحن المر تجل ) 
والانسياب غير الواعى .. تشكل شبد ضحة بالنسبة للأذن الشرقية النى ثر عبها 
كل اثارة » كل تنبيه صارخ من التحذير الأزلي , / 
والتيقة ان هناك اختلافاً جذرياً لايعير بين ذل من ا 
الشرقية و الموسيقى وهناك اختلات 
لتقبلكلمن النوعين.ولا سمح لي هذا المتال الوق 
ولكني اقول الآن بسرعة ان الموسيقى الشرقية لي 
الكلاسية ليس كلها غربياً خالصاً 
الانخطاط للشعوب الاسلامية » فليسث هى اذن طاعر 5 أساسيدللحدفار الور بيد ٠‏ 
وكانت الموسيقى الكلاسية تزددر مع الخضارة الحديئة ؛ وتصب قبا لجربة 
الأم الحية كلها . ومنها التجر بة العر بية الي نقلنا مو سيضى الأندلس ١‏ 0 ا 
وإدخلت مماذب 3 الايقاعات والانغام 0 والثرا 5ك 
إن :2 
لايكمن مطلقاً ما يدعى بالموسيقى الشرقية ‏ اللهم الا الوزء الم : 


: -اني لا تمت لا 


رين إن الوسدين 


السمفونية . كذاك لان الذو دي 


0 


ي بالخوض في هذا اللو فو + 3 7 


بس | كار هاعر 8 “را لو سيقي 


. اما كانت الموسيقى الشرقية ونث عصمر 


ب المارمونية . 
راثنا الموسيقي . 
ت الحوط مله 
ها بصلة ما يسعى 


لتركية في نسغ الموسيقى العالمية نفسوي 


اصبحت 0 لا ينفصل عن مدخ الموسيقى العالمية 5 
ولكنه يتابع تعاوره منذ التو شيع الأندلسية لا 
اليوم بالتواشيح الأندلسية الفارسية وا 
الي ليست هي 5 الحقيقة ملكا لشعب دون آخر 
اليبا فيه عبقريات قومية خاصة » شيئاً من ثروتبا الفنية الذاتية , 


1 بال بالممداى الذي ضيفت 


علييا 0 


ولكن هذا لا يعي ائنا ملك شري من هذه الموسيتمى اننا إن عوان 
الا عندما تستطيع حضارتنا الحديدة ان تشارك في تغذيتها : عندما يمكن ان 
نطور م قواعدها 43 وان نستعملها للتعبير عَن روحيتنا اخاهد فسن اشكال 


مبتكرة تقدمها ها تجربتنا القومية في المشاركة الفنية الانسانية . 
والآن لنتحدث قليلا عن هذه الاوركسترا الي اديت لهس حفلات عل 
مسرح معرض دمشق الدولي . واول ما يسترعي التباهنا في هذا الموضوع أن 
لفنية الأولية الي عزها دءاية المعرض هذه الحوقة - كانت اكثر من 
الواقع . فلقد انتظرنا ان تسمع فعلا الى الاو ركسترا الفيلهار و منية لقينا الم لفة 
ولكن ما حدث في الواقع هوائنا فوجثنا بأوركستر | 
محلية عادية تدعى بالأوركسترا السمفونية » وليس افيلهارمونية » وبين 
الاثنين فرق كبير . واما عدد افراد هذه الاو ركسثر ا فاته 0 يبلغ الخمسي: 
المبالفة , 
ولقد شعر المستمع المتحمس ينوع من خيبة الأمل 
م تستطع ان تفرص شخصيها على المستمعين 


من خسة وكمانين عازفاً , 


عن مم 


اقان هذه الور ١‏ 


8 وذلك بجع زعدة اسباب 56 


ما يتعلق بامكانيات هذه الأوركستر! الفتية » ومنبا ما يتعلق بطبيعة المسرح 
ونوع القطع الموسيقية المختارة 

فمن الواضح ان عدد العازفين في هذه الأوركسترا لا يتناسب وضخاءة 
المسرح الذي يتسع لأكثر من ألفي مقعد » خاصة. وان المسرح في العراء 
يمتص الأصوات » ويردها عن رنيئها » ويجعلها حائلة ضعيفة . كل هذا 
يقلل من هيبة الموسيقى السمفونية الي مبز تا الأولى ٠‏ تكمن في شعور الردعة 
والحلال الذي تحدثه لدىالمستمع . 

تمان هذه الأوركسترا لا تتناسب نوعية عزفها مع متطلبات االمسرح المنفتح. 
ويبدو أن المسؤو لين عن هذه الأوركسترا قد استشفوا جمهورنا » حى رادوا 
يقدمون اليه ءعيوناً من داك الموسيقى سيد 1 التشايكوفسكي 
خلال جذه الفالة لي التكر والكيف الى خلا هده ررك 
شيئاً باهتاً . و لكن هذا 00 وفيه الكثير من لمنذوة. فين 
ما تعطيه هذه الأوركسيّرا » فكافأها بتتصميق حار 


را 4 حافت 


. انه يصفق ذا الحادث 
النقطة الي 


جب ان ثنتبه الها : وأن نقدر ظبأ حمهورنا الى مثل هذه الثقافة العالية على 


العيقر ي يُُ حديانه 86 لين مده الاو كرا بالذات 5 ودلك شي 


عكس مأ يتصور المسؤو لون 

واما ما انتخب من القطع العالمية لهذه الأوركسترا ٠‏ فقد كانت باقة متنوعة 
لبيموفن وفاغئر وتتهيكوفسكي وموتزارت ودفوراك وبرامز وشوبان » 
عا عدوا سوم امعد و جين لني الشعاء و للك الس ينارق 
الانسان عندما يتراءعى له أن هذه الأوركسترا ليست على مثل احثرام المستمع 
هذه الأعال الكبيرة الموسيقية » فتخر جها له بذلك الشكل الهزيل . 

والواقع ان مشكلة العدد القليل للعازفين و طبيعة المسرح » هي التي انتزعت 

حقاً جلال هذه القمطع وعلمة ]1 - 
اكتسبت عدداً لا ياس به من المتذوقين الى صف هواة هذه الموسيتمى » بدل 
ان تغمر الحيبة قلوهم » فيشكون من ضجر ومال كثيبين وهم يصبرون 
الساعات الطويلة يُ الانضات القسري 

ورغ كل هذه النواقص بالنسبة للدعاية الكبيرة الي احيطت بها هذه الفرقة» 
فاه تبقى ها تلك المبزات التقليدية العريقة الي تتمتع مبا جوقة كلاسسيكي 


بِيما كنا نتمى ان تكون هذه المناسبة قسد 


عبر مة, 

لقد كان قائد الأوركسترا اول ان يحقق المثل الأعلى المطلوب من هذ 
القائد عادة . ويبدو انه فنان من الطراز الاول » يقدر قيمة كل صوات وصدى 
ورنة وطجة » حى لا تفوته نبرة واحدة دون ان يحاول السيطرة عليا 
واخراجها ىا يريد من بين انامل العازف . كان روساً أحقيقية لحسد لا يناسيه 
تماما , ولعل هذا ما يفسر لبعض الذين كانوا يستغر بون ذلك العنف والقوة 
البي بالغ ني اظهارها من خلال حركاته. لقد كان يشعر ولاشك بهذا التنفيذ 
الأجرف لتلك الألحان الحليلة . و رما كان عذره الأول خلاء وعراء المسرح.. 
هذا الذي عرى بالفعل الأصوات من حر ارتها ولحمتها المر نانة. و الموسيقي وحده 
هو الذي يقدر هذه الأزمة حق قدرها:. 

والى جانب القائد المخنص كانت هناك موأهباصيلة ممسكآلاتها بحعظية 
ورفعة ء يتمتع بها الموسيقي الذي يعرف مزاياه وتفوقه . وغي عن القول 
ان العزف كان غاية في الاتقان » و لكنه لم يبلغ حد الروعة . الروعة الي هي 
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الصفة الأساسية . والمقياس الو حيد للذعال السمفونية . ويدوها تتجوف 
السمفونية كخدث بالنسبة للسمفونية الأسيانة » الي عريت حى هيكلها 
العظمى : و افتتاحية ( مفني تر مبرغ )لفاغثر . الي اريد منها السيطرة التامة على 
مع .. دون بلوغ ذلك . كان الاتقان بادياً حقاً على العازفين في 
نظامهم ودقيم : وقدر تم على الانسجام فا بيسم . وحسب عصا المياسر و . 
. مأذا يفعلوث 


هذا العدد القليل .. والمسرح الضائع المدران والسقف ! 


34 لقد كانت الشروط الي يعملون 5 اقوى مهم ! 


ودوح اللحن 

ومن الملاحظ ان هذه الأو ركسترا المتحدرة من اعرق شعب ومدينة في 
الموسيقى » كانت تتفوق حتما في المءزوفات الحرمانية » وريما كان اد 
الأسباب الي جعلت العلوةا الأسيانة وشهرذاد » تظهر ان يذلك الضعف 
الأساسي » هو ان العازى الألماني من الصعب أن يثى بالانتاج الروسي » او 
على الأقل انه لا يفهمه . 

واقد تجات السمفونية -- لبرامز في اروع مظاهرها حقاً رغم صعوبة 
إإدلالة الذهنيةلموسيقى بر اهز » وبعد هذه السمفونية خاصة عن الألحان الواضحة 
( #ذلءسك21 ) © واستغراقها في ذلك التركيب العلمي الفي الموسيقى 
الخالصسة ٠‏ والثاليت المبجي المبّاسك . وتنجح الاوركسترا كذلك في عزف 
القطع الراقصة الخفيفة ليوهان شر اوس » ابن فيئا البار .. وهنا يبدر حمَا 
كأن هذا النوع هو اختصاص جوقتنا النمسوية . امها مز وتوقع وثرثم .. 
وتحلق بموسيقاها الى اعلى قيمة مكن ان تعطلى لهذا النوع قمعلا . 

وهناك مفاجأة اخرى قدمتها لنا هذه الحوقة هي الموسيقار (أنيس فليحان) 
المر بي الليئاي . 

فلقد ادى هذا الموسيقار كونسر تو شومان احسن اداة » يتمكن منه عر 


بلي 
ي آخر . كان قوياً عنيفاً 4 راضيناً:: لك 


يقف 5 6 أي. عاز ق غرد 
يتحسس معاني هذه الموسيمًا .. ينفذها وكأنه يبدعها لأول مرة . وان ار 
ملك من المتناقضات في الدلا لات والآفاق الصوتية .والتركيبات التأليفية » 
والأجواء الوجودية الفردية » مأ يص.ءوب معه على عازف عادي ان يتفهم تلك 
الخطوط المتقاطعة المهاحمة » المتكائفة في اللونية الغنية هذا الموسيقار الاشكالي 
الغريب ٠‏ الذي لم يتحمل عقله موهبته » وقضى مجنوناً . 

ولقد قدمت الأوركسترا سمفونية هذا المؤولف العربي » لم يتح لي ان 
استمع الها » وأنكنت قادراً ان اتنبأ حقاً عن نوعيتها » وكا نقل لي من 
خلال آراء بعض المتذوقين الذين ا 

امما من نوع تلك المحاولات التي تريد أن تطبق التكنيك الغربي على 
الميلوديا الشرقية حسب الأواعه الكاد اسية الأولى . لقد كانت حميلة 
وانها تدل فعلا على موهية ضائعة .. كجميع المواهب في بلادفا . 

واخيراً بودي ان انقل تخية طيبة مخلصة لاوركسترا فينا السمفونية وقائدها 
الأصيل ؛ و جميع عازفيها المبدعين » من كل متذوق وهاو هذه الموسيقى الرفيعة 
.. العر بي قسرأ عنه ا 


6ه 
2 
0 
3 


ونحية اخرى لأنيس فليحان 
واشكر ادارة المعرض للجهود الي تكبدتها في سبيل تحقيق هذا الحادث 
العبقزي في حياة الحمهور العربي . 
مطاع صفدى 


١١/ 


النتخاط التاق إلى الوّطر:. العَ هلي 


نزار قءالى 553 كامة حملة 
لمر اسل « الآداب » سعد صائب 


ليس غر يبأ ان يفدو نزار قباني - الشاءر الذي اصطفته الآطة - مثار اههام 
ادبائنا » ومعقد دراساتهم » ودو الذي عرف موهبته الفذة » كيف يستلهم 
ميزات شعره الرفيع» ويباور عواطفه المرهفة » ويظلها بندى تحر بته الشعورية 
العميقة » ايمل بها حياتنا الادبية. وينمها » على الرغ, من الفتور الذي يربن 
عاها » واركود الذي ما انفك يصاحها . وما احسب ان شاعراً من شعراء 
اليل » استطاع بومضة ابداعه » 0 يفرض شخصيته على قارئيه : و يعلمهم 
معان امال والحب والحياة. » ويستائر بنفوسهم, » ويسمموي ينهاو يله الباهم 
كهذا الشاعر . ويةيني اننا مها تهمقنا ني دراسة فنه ‏ فلن نستطيع ادراك قيبعه 
نالفل الى .تقدين فين 3 وعصائصم . وخدقه في ادر انها و أكهد أن 
فاوور نزار قبان في شعرنا العربي الحديث » هو بداية عصر جديد ط:! الشعر 


لأنه يحملى طابعه الخاص © ويير جر عن حركته » ويوائم ذوقه في تجديد ونحسين. 


كتب الاديب منذر الارا مقالا في صحيذة ‏ اخبار المار » بعنوان ونزار .. 
كامة <يلة » اشار فيه الى شاعرية نزار الاصبة » وما اورده في .قاله قوله . 
و لوم يكن لسورية من شاءر ذير نزار قباني لكي .. اذ اننا نلتقي عند 57 
ليس باففة اارشيقة.الراتصة فحسب » بل بالفكرة الي تمزق الأقنعة لتخررج 
عرياثة ماتحة تازرار الورد في نيسان . وليس الشعر عند نزار صنعة » قالبء 
تركيباً » أما دو روح طفذواية حية قبل كل ثيء .. دو هذه النزعة اللهذانة 
المتدفقة » دو تلك الوعود الي لن تتحقق » انه البحث و القلق والامل » ان 
الشعر عند نزار دو الطذولة الحقيقية . وهذا ما يذكرني بريلكه » ذلك الأي 
قال « احاسيس الدذولة وسدها ا لي تلق الشاءر العبقري فحسب . ) وم] 
تربة نزار انشعرية ؟ اها لقطة نحسب » نظرة » دعوة » ولكن هل يكنى 
ذلك لأن تخرج التجربة في اطارها الشعري » حية ناعلة متدفقة ؟ لا . لآن 
الاسلوب في الشعر هو الشعر كله » و نحن اذا حذفنا طريقة التعبير عنذ نزار . 
وعند كل شاعر ٠»‏ فاذا يبقى من الشعر ؟ لا ثيء .. لا شيء ابد . ونزار 


ددر حديثاً 


مجموعة شعرية عابثة بنغمة انسانية خالدة 
عرها باساوب مشرق 
الد كتور بديع حقي 


الثمن 6 قرشاً 


القت سيب سحستد نس سس جنا 


طبعة انيقة 


لمم 


فدرسة وحده » السوج وحده » يتدثق مترعاً بالماصب » أنه لق ورآه القصيدة 
جواً لدئ القارئّ »هو قصائد حائلة بالتساؤل واطيرة ومداءية الذكرياة وهو 
الى ذلك يدفع الذهن الى الحلم والامل » و بعد ان يورد الكاتب بيت من شعر ار 
يكشف عما فيه من روعة حمالية » عتم مقاله بقوله « .. وان 'زار في تغنهه 
باحراش الصنوبر و بالفستقيات » و بالسواتي والبساترن » وكل هذه.السمات 
الي يتسم بها الوطن ألسوري 2 لا بحءل منه درة فريدة في انتاجها الشعري مي 
كان .. لقد سجل نزار اسمه في المبدعين من عباقرة وطننا » وليس لنا الا أن 
نبارك جهده العظيم 2 وان نصل معه في « انت لي »و « طفولة ند » وي 
ديواته الحديد « قصائد من ذزار قباني » . 


زار ... وأدب الالتزام 


وما دءنا نتحدث عن أزار قباب وشعره » فكم حلو أما ان نتسمعه يتحدث 
دو عن الطباعاته فما بر تبط يفن ءن فاسيةءوما يتصل بأهركة الادبية الخديدة 
الي تدعوها ر الالتزام » من ذاحرة ثانية »2ك اأركة اليكر الي اخذت تنكس 
تويةاغد ما تكون قوة » عنيفة اعق ما تكون عنفاً في آثار ادبائنا وث.رائنا 


اأحدثين » عسى 


تاد تسيار علهم فتفقا.م أصالهم ؛ وى وصل الامر 
من الاغر'ق والتفريط الى حد » قد يتعرءى فيه انتاجنا الى لون متكلف 
رتيب » لا يفصدح عن ابداع واصالة » لأنه لا يرز مهس الواقم ووعيه » 
ولا بحد:. تجديدأ ني الكنر والشعور » واذنك بدا لنا تزار في مقاله الافتتاحي 
الذي «قدء ني مخلة « الثقاد » بءئوان م الز والزنبق » ثائر أ على « الااز ام «( 
لأنه يحمد >لنا الذي » ولا حم الاغلال الي ما برحنا ترسف فما . .. يقول 
نزار و .. نحن نطلب من اميل فوق ها نحتمل » لم يعد يقنعنا طيب الزئيق » 
ريد ان ناكل ورقه الابيغى . واء دقائي الماتزمون - على اغتلاف دعاوام 
وتضايام - ايسوا سوى ٠يثرين‏ كل اايال .. يدوا سوى اكلة زنبق .. 
دنا نختلف .. لآن الال يحب ان يبقى بمعزل عن | التصنيع » ومراكز 
اللدمات الاجتاعرة .. الال حمل ثوابه في نفسه . واذا جاز لي ان استعمل 
تعبير النزم كنا بريد اصحاب الادب الاجماتي 5 فاذي اقول : ان الاريض 
ياتفع برعشة القصيدة المميلة 'مرا له » م | ينتفع بجرعة أادواء » ومن 
يدري رما كان واقع الأغنية ااونقة لدى المصدور ء اجدىمن وق شعاع 
الش.س على نافذته .. قات في حديث سايق لي اذني اضيق « بنظام السخرة » في 
الادب » هذا النظام الذي جعل الوف التص ائد العربية » تمسح جباها باقدام 
الحاكم إو الامير .. والالتزامية الحدينة كانامحها في آثار كتايها » ليست 
سوى لون جديد من الوان « نظام السخرة 4 مع فارق واحد . وهو ان 
المسخر « بكسر الحاء وتشديدها » كان في المامي فردأ » واصبح اليوم نظاماً 
اجماعياً » أي انا اسمبددنا ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية المجموع .. قد 
تقوى لي ان ديكتاتورية اأجموع هي عادلة وأنسائية » انا معلك 3 ولكنها 
مع هذا ديكتاتورية .. وادب الاديب لا يمكن ان يعيش في ل أية ديكتاتورية 
ما كان نوءها » ومئي كانت اذراضها نبيلة . الا تصدقنى ؟ اذن افع اية 
يجلة ادبية واقرأ هذا الاوذان ءن القصائد عن قضية الحزائر » لتعرف أن نبل 
القضية ومفموبها الاجنّاعى » لا يكفيان وحدهما لمعل القصيدة عظيمة » 
اذا لم تكن عظمها في كبر ياء حروفها ؛ وجنون مسافاتها » وروعة #صميمها . 

وددت لو لم تدلى هذه المخلوقات المشوحة الى “وار الحزائر .. فانهم 


يدونها بالف خير م. 8م 


ا١ا١م‎ 


حلقة ترجمة الروائع العالمية 


عقدت اللجئة الدو لية 
شئؤون الثر حمة في بير وت بين السادس والتاسع من الشهر الماضي . وقد 5 
في اعمال هذه الحلقة الاساتذة الدكتور رئيف أبى يي اللمع مندوباً ءن 
الجامعة العر بية و الدكتور عبد العزيز سيد عتيق مندو يا عن فين والمنيو روئة 
“كايوا عن الاو نسكو وسيف الدين الكيلاني عن المملكة الار دئية الطاشمية دعبن 
العزيز مهدي عن العراق والدكتور حكيث هاشم عن سوريا ». يضاف الب 
اعضاء اللجنة وهم الدكتور اد.ون رباطالرئيس بالوكالة والاستاذ فؤاد البستاني 


أمي: الس العام والاستاذ عيد الله مشنوق و الاستاذحام نبو عَرْ ألدين المندوب 


يه لثر حمة |! لروائع التابعة لماظمة الاو نسكو حلقة لدراس 


الدائم للك للجامعة العر بية والسيد موري رئيس المجلس الثقانيااير يطالي ببيزوت 
وال 7 ر حيل صليبا عيد كلية الثر بية في المامعة ,السوريةوالمسيو جاك برك 
مدير المعهد. التدريبي للغة العربية الديثة . وقد حضر الملقة ايضاً الدكتور 
عدئان ا القائم بأعال المفوضية. اليمنية ببيروت والاستاذ خيري خا 
المستشار الصحفى لاسفارة السعودية دب هروت كمندو بين مستمعين » و الاستا, 
ميشال - توسس. الندر 2 الزكالية الدير الادازي انه . 

وقد عقدت هذه الحلقة اربع علي عا عر ضت في اثنائها النقاط المفصلة 
في جدول اعمافا واننبت من ذلك الى التوصيات التالية : 

. أن يصار الى توسيع اللجنة يحيث تشتر ك فيها الدول العر بية بالمساواة‎ - ١ 

وفي هذا السبيل تودي الحلقة بان يلجأ الى الاجر ادات التالية : ْ 
أ تعتبر الحلقة مفتوحة . بحستضع الاجنة 0 التعديل الحديد . ج حتر سل 
ت المعار ف ف !١‏ لبلاد, العربية , 
داس تعقّد الحلقة اجماعاً اخير ا تحذمره مندويو الدول العربية لبيان ملاحفاات 
حكوماتهم على المشروع اللديد . ه- تجتمع اللجنة لاقرار النص المنفق عليه 


وقائع المثر مو وع الحديد 


اللجنة هذا المشروع بصو رة رسمية الى وزار 


و ل تابر اللجنة الحكومة اللبنانية والانسكو بشأن 


وائع امها الع د الككتب اي ممغا لى الفكر 5 أسمى مظاهر دمعى 


؟ ات يفهم بالر 
في الفاسفة والاخندة 


ومبى » فتشمل الثر اث الفكري ق والادب من شعر وئثر 
نا تشمل تطور العلم والفن ٠‏ فلا يقتصر على اختيارها من زمأن مي نأف لغة 
معينة بل تختار من كل ما مثل الانسائية في ماضيا البعيد والقريب على ان 
تراعى في ذلك حاجات الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها وحاجات الام 
الاخرى الى الرراث الفكري العربي ظ 
؟ دان يختار من المر حمين من يتوافر فيه امتلاك اللفتين المنقول عنبا 

والمنقول الها المنقول فيه ٠‏ وعلو الثتافة » والتسرس السابق 
بفن البر حمة » الى سلا مة الاسلوب وحسن الاداء في اللغة الي ينقل الها . 


5-00 


4 إن احتار ر الكل ثر حمة مرإاجعان 5 يلات ع ن المثر جم ثقافة وتضلعاً 
اغوي وافني © و يستحسن أن يكون احدهما من أبناء اللغة المنقول الما الكتاب. 


إذة 


١١ * 


..المتقاط الشتاقا لق الوطر:. الكل 


ه - ان يكون لدى اللجنة مجموعة تامة باساء اشهر المر حمين على أن يكون 
لكل مثر جم ملف جامع . 

5 - أن يرفم معدل المكافأة على الث حمة فيكون من؟ الى ه قروش لبنانية 
لكل كلمة من كلات الاصل » اذا كان ذثْراً . اما اذا كان الاصل 300 
المعدل من ه الى /ا قروش.واما تر حمة الشعر بالشعر فيتفق عليها اتفاقاً خاصاً ٠‏ 

٠‏ - ان تجمع اللجنئة بالتعاون مع الاونسكو والمامعة العربية والدول 
والمؤسسات الاختصاصية لوائح تفصيلية مما يرغب في ترحمته من الرنوائع 
عر بية واجنبية . فتختار منها ما حقق الاهداف المبيئة 5 المادة الثانية . 

م - ان تجمع اللجنة لوائح تامة لما ظهر في البلاد العربية من الكتب الأكر 
للاستنارة بها تفادياً للازدواج في العمل » وتوخيا للتعاون مع خميع الموسمات 
المعنية بالئر حمات في سبيل تنسيق اعالها . 

9 - أن تعمل اللجنة على دعوة عامة تمع امهات دور النشر في العالم العرببي 
فتباحث اصحابا في #تلف الشؤون الي تتعاق بنشر الككتب المثر حمة وتوزيعها. 

) ان تعى اللجنة باخراج نشرة دورية ( فصلية او نصف سئوية‎ - ٠ 
ترافق فيها حركة الثّر حمة من الءربية واليبا في مختلف اقطار العام متممة بذلك‎ 
. مهمة الاو نسكو في دليل الترحة‎ 

١‏ - إن تستبير اللجنة بالانظمةالمتبعة لدى الاو نسكو ولدى كبار الناشر ين 

ى حقوق الم 0 اللجنة في المر اجعة و النشر واعادة الطبع 7 

"ا ان تعتمد اللجنة مبدأ طبع الثر حمة دون الاصل »؛ على ان يكون لا 
الحق في بعض الحالات الخاصة يطبع الاصل مع الثر حمة على عدد معين من النسخ . 
على اسلوب مستقى من قواعد 
غيوم بوديه وسوفاجيه والدكتور صلاح الدين المنجد . 


يي در سر 


١‏ - ان توحد قواعد ألاخم راج والنشر 


عام 
هذا وقد نشرت الحلقة بياناً بأعاها منذ كأسيسها عام ١901‏ فكانت الكتب 
الي نشر مها هي الكتب التالية : 

أ- بالعربية من الفرنسية : مقالة الطريقة لديكارت ترحة حميل صليبا - 
روح الشرائع ( جزآن ) لمونتسكيو ترحمة عادل زعيئر - أصل النفاوت بين 
الناس و العقد الاجتّاعى لروسو ترحمة عادل زعيتر 

ب - بالفرنسية من العرئية : أبها الولد للغزالي ترحمة توفيق الصب-اغ - 
الارشادات و التنيبات لابن سينا ترحمة غواشون -كتاب البؤلاء وناب التاج 
للجاحظ تر حمة ة شارل بيلا 

ج - بالانكليزية من العربية : 
“بافت الهافت لابن رشد ( جزآن ) تر حمة سيمون فان دن برغ. 

د- بالاسبانية من العربية : امها الولد للاز الي ثر مة اسطفان لاتور 

أما الكتب الي تحت الطبع فهي المونادو لوجيا لليينز تر حمة البر نادر والسياسة 
لأرسطو ترحمة ١‏ . بربارا وتقسيم العمل الاجماعي لدوركام ترحة رمضان 
لاوند . 
| 'وهناك قيد المراجعة حكاية الشعاء لشكسبير تر حمة رشدي معلوف والمسااك 
والممالك لابن حوقل تر حمة كرامرز والمنقذ من الضلال للغزالي ترحمة عبدالحليل 


)16( 


امها الولد للغزالي ترحمة جورج شيرر ون 


النتشاط النفتاءف فى الوطر:. العسمفي 


|أوهناك اخيرا كتب قيد الترخة من اللغات الاجنبية الى العربية وهي درن 
كيخوته لسرفنتس ترحمة موسى عبود ومقالتان في السياسة او الحكم المدني 
ومحث في الادراك المدني. وكلاه| الوك وتر حمة ماجد فخري وخواطر لبسكال 
تر حمة ادو ار البستانيٍ . 


0 
تاممرت في مع ض د مشو الر ولي 
دلالة المعرض 


من الواضح أن معرض دمشق الدولي ليس مجرد ظاهرة تجارية عالمية » فلق” 
تعدى في الحقيقة حدود المسألة الاقتصادية » وأصبح يتطلب نظرة أشمل وأعيق 
تم المفكر المسؤول » وتناسب هذا الواقع المتشابك الذي صارت اليه حادثة 
المعرض » من تظاهرة اجماءية كبرى » ومشكلة سياسية وأخرى ثقافية » وما 
منتسىء وراء كل هذا من ممنى قومي وآخركياني انساني » لا يلمس مشاعر اللهد 
و المحانية عند المفكر » و لكنه يدعوه لان يقف منه موقفاً قيمياً جذرياً يكفل 
لظاهرة المعرض ان تبرز بروزها الأعمق » من ور اء اضوائها » وابنيتها 
الضخمة » و حجافل بشرها » المتوزع في مكاتمها النسبي . 

ولقد يمكن للأفراد الكثيرين الذين اشتركوا في تخطيط المعرض و بناله 
وهندسته » لمختلف المهود والارادات والآمال » مكن لأصحابا ان يكونوا 
قد تصوروا مسبقاً جدارة ما يعملون » وقيمة ما يصئعون . ولكن هذا هو 
المحعرضسى وددة فنية جبارة » تس.ق تصورها »وتتجاوز جوودها بعينها وتكاد 
تقوم بذاتها » تعبر عن مطاقها » وكأنها لا تعترف على صانع . ومن هذه 
الزاوية » يصح لنا ان نعتبر ظاهرة المعرض » ىا ذعتير اذتاجاً ابداعياً » تحيط 
به كل جزو يات الفن الصحيح . فالمعرض بذلك ير تفع من مسد توى الفرجة الى 
مستوى التأمل . ويفلت من يد اصحابه - أن كان له اصحا ب - ويضحي 
موضوعاً معروضاً » اله للآخرين . وفي هذه الصيغة الحديدة تتشكل زوايا 
الصلة الفردية . فرغم كون المعرض ظاهرة حمية » و لكنه يصبح قابلا للتماطف 
الفردي . و لتلاحظ انك تعاطف من طرف واحد . انه سلبى في قإب الكلية 
الاجحابية . انه يعطيي . أنه يملأ ابعاد حواسي. وتتدوضم كتله : على الأرض التي 
للجميع ولكن بالنسبة لنقطة مركزية اقف علما انا وحدي . ومن هناك 
امتلكه بشكل ما 
منها معناها بالاضافة الى موقفي الوجودي . 


. وتندضد اشكاله في ابعادها الهندسية » ويرقى لي ان اشتق 
وتقوائن الوانه المسلة طمن 
أطياف انوار 2( لتذير د 3 3 لتكسر خطوطه حسب زاأوية الإصغاء اخاضصة 


بى »2 لعرز ملاه في موسيقى الظل والنور واللون 3 فاعر فه انا من نولاهًا 8 
ان هيئتهمتكأملة » متدرجة العمق والبعد » محملة بدلالته الكلية» تحيث ينشأ 
الحزه بوظيفته السرية نشوء اصيلا.يدل غل اروعته في الوحدة الأساسية . اله 


يقوم . و انا لا املك الا ان اتقبله ى| هو . فهل اقول انه يفرض نفسه علي . 


؟مم 


واني مجبر تلقاءه ان ابتّى على خام الصور المسية » دون ان اشكأها في صيغة 
خاصة بى ٠‏ امتللك ا معمر ض هنل لاها 3 بصورة م الصور 9 هل يمكن لي 
انا المتفرج الزائر » ان افهم المعرض ؟ 

في المقيقة يبدو من !: قض على النكر ان عوز على الأشياء يازة كيائية 
اكثر منها حسية . ولعلنا نحن العرب » في ماضينا القريب الفقير لم يكن من 
الميسور لنا . حضارياً وعقائدياً » أن نطلق فعاليئنا المسية اطلاقها الطبيعي ٠‏ 
ولا ان نعمل الذهن فما هو متشيىء . لد كانت -وأسنا معطلة » و بالتالي يدوت 
موضوع . وكان ذدننا اجوف اير اعماقه حتّى احاها الى خواء . وقطع علسأ 
طريق المؤونة م المواس» واليوم ممتلىء مكاننا فخأ 7 و تصب المضارة 5 
هدوئنا الحامد صخب الآلة . فتتعرض حواسنا. للأنوار والألوان والأشكال 
الكبيرة» واما ذهننا فتصدمه المفاجأة »أنه كله في جذبة مرضية نحو خارج نفسه 
اله يقلع جذوره »© ويعدو وراء الصمورة والصدى والردة . فاذا رأيت ان 
زوار المعرض راعك انهم طفليو الوجه والعين والحركة 04 مشدودوت الى 
حواسه, بةوة لا تقهر . يعانون نوعاً من القسر الخارجي لاحد له . انهم 
مخضعون ولا يفهمون . . يعجبون ويذلون . ينظارون 
ويتبدون . يتأورهون و يخجلون . ويضيعءون تحت حواس بعضهم بعضاً . 

فإذا يفعل المعرضص بالنسبة لألوف العرب ؟ 

قبل كل شيء يحب أن نفحص هذه المسألة من هذه الفكرة المبدئية . ان 
المعرض يخرج المدينة العربية من حالة الحفاء الكامل الى العلانية المعروضة 


يعجبون ويتضعون 


. الكاملة . انه يفتح الغرفة المغلقة . ولع ستائر النوافذ السوداء . ويرمي اخير 


بتلك الكتل ٠‏ تلك الكائنات المجهولة الغريبة » يرمها الى المراء و الى الصخب 
الوحشي » والنور المجنون لتنشده بوجوهها . 

وهناك بين البضائع من كل يلد » بون 0 المضارات »© بين اللديد 
والقاش والحشب والورق : في دروب الأجنحة الفنية» تتعرض هذه الكائنات 
لأن تكون #انية » منشورة » بدون لفز ء بدون عام آخر » وأكاذيب 
محجبة » وعيون حولاء 

تحت الأنوار المسلطة » وبين بضائع الأجانب » وحضارات الانسان في 
كل جهة من الأرض الرهيبة » يعاني انسان الحارات » انسائنا المختببىء 
فضيحة عجيبة مسعورة . ش 

ان وجهه يتمطى في عجب لاحد له » في دهشة غبية . اذه الآن يتساءل ليس 
امام خواء السماء » وصلبان الكنائس . وعواميد الموامع » وصفرة الموت . 
عن معنى كل هذا . أنه يسأل عن معى التراكنور » والحصادة » واطيلكوبتر : 
والنظام » وكل تلك الأشياء الكبيرة السخمة الي خافها . 

ماذا يفعل انسائنا المسكين تلقاء ماليس هو بقّصة عندر وعبلة والمجد الفابر 
والتقاليد المداسة » والاخلاق النبيلة » وفضائل السلب الفقيرة » والاعيب 
السياسة » والثرف المدنسوغيرة الله والدين واليوم الأخر » وسللئة من الانيياء 
لا آخر ها . هل مكن ان ذقول ان انساننا يقبل التحدي فملا , اله لا يدري 
كيف بحيب . فليس امامه ني هذا المكان الباهر المتلأليء ذكرى او امل أو وه 
أنه تلقاء وائع .. ردت عليه اجنحة الدول العربية .. بصور لا نهاية لها على 
الحدران . وخواء هائل على الأرض ! 

ذلك هو الرد النفسي الذي يتشتج خلاله الزائر العربسي وهو يعي تدربجياً 


١1 


النسثتاط النفتافقى ف الوطى:. العت لي 


رصيده الحالي من الحشفارة والوجود والواقم الفى الزا 
: : قع الف 


والح تتمساه 
كِِ 


مبذا الرد . أنه اشارة الحياة » رغ مافيه مز خذلان صارخ . وسادية ضارية ٠‏ 


2 


: : : 1 
ولكن هذا الرد النفسي لن يبقى ني حدود التغير النسبسي من سطح كاننا 


لمر دى . ان استقار الذات 0 يتناو ل ع تبط ال توي النفس .-: بل قيمة 


3 يي 
1 0 0 عه فو >4 إل 5 5 0 
وود كاه , ني الاحتقار عسوم قفسية الوجود هي موضوع الشك والموت ., 


ضام 


أو الغورة والبعث . ذاما ان أقبل ان اكون وعلى اي شكل . واما ان ارففي . 
ويالءالي ان اتحدى وان اكشف قا داري , 

ان عهاء المعرفى ااسلبي ١‏ لا يشكل قط اول مناسبة نحتك من خلا 
'نسائنا بالانسان التكنيكى الحضاري . غير أن الاحتكاك قد اقتصر حت الآن 
05 النخبة من امتنأ ء على «دؤلاء الذين لا يممكنهم إن يعيروا عن در بهم الا 
بالقرف والتعالي المريض . وأما المعرض فانه هزة خمهور : ان الشعب العر بي 


هو الذي يتعر خى © من ابسط ا 


بقاته حى اعلاها » احنة المعرض . أنه يتلا 
0 ى ومن ته 
ويتناار : ويتحاور ١‏ وتنعكس وجوهه وازياؤه وطريقة نظره ومشيته ٠‏ 
١‏ : 3 ويتعرف على مجخاديله وهو يتسكم هكذا في الشوارع 
ألارة سي الفضشيحة . 
واما ماذا ينأ عن هذه المجاورة والمحاورة والتلاتي » فهو مالا يمكن 
قياسه الا بالنسبة لما سيظهره المستقبك من حركة رهيبة مز مرة تعمق » تتعالى 
تدعا من خدم الأمة 7 
لد كانت وجوه الأمدّ منكسة نو اسفل » كل يتعيد اقدامه . واليوم 
5 ع 
: وبيها وجوه اخرى » وجوه واثقة قوية 


والحة ترتكز الى بأيان جبار من ارادة السيطرة والحلق في التراب والمعدن 


تتناذار هذه الوجوه وتتقابل 


والإنسان لأسه , 
ان الأ تتنافس في ارضنا . هذه حقيقة اخرى من محنة المعرض الدولي , 
فكأذ الأجنحة في الحقيقة : من هذه الوجهة السياسية فقط » تظه ركناذج اساسية 
هذه التيارات الفاعلة في حنايا محتمعاةناالعر بية . النيارات الأجنبية الي تء لى 
خ.مهاء وبدون استثناء على نسفنا من ارضنا . وفصلنا عنأرومتنا . ا 
علنيان لاق ٠‏ على جنيننا . تمرك فينا غريزة التقليد + عقلية التغبه الكسولة 
وتؤجل قدر المستطاع » الاثارة الحلاقة .. هذه الاداة الكبرى للكشف عنا . 
عل تريد اجندة الدول الشيوعية مثلا هذا الإلحاح المستميت ٠»‏ ان نقلدها ؟ 


عل تعتقد انه جاء دورها بعد ان اشبعنا تقليداً لاذج الغرب الاستعماري ؟ 


ان احداً لا مكنه ان يستفيد من العر بى العبد . فالعر بى السيد وحده هية 
الذي بمكنه ان يصادق وأن يصافح » وان يععلي لقضية التنافس على ارضه 
معى آخر يشرف ا'صديق الحقيقي . لقد ذهب عصصر التقليد بالنسبة لآمة العرب 
منذ أن قال عيد النادسر كلمته الفاصلة . أن ههنا في جذر امة العرب نسغاً جديداً 
سيخلق شجرتها الخاصة . شخصيها المبدعة . 
الدول الاذثر اكية » ابي تستأثر باهمام حمهورنا » من دون غيرها .ان الحضارة 


هذا ما يجب ان تدركه أجنحة 


لا تعهم ولا تقلد 4 ولكما تستفز وتشجع. 

نعم ان المعرض عطاؤه سلبي لأصداب ارضه . انه اروع مغامرة لكشفنا 
وكشف غير نا تلقاء هذه الارادة الوحيدة الي ملكها . الارادة الي تقول أنه 
سيكون لنا حضارة ٠»‏ بقدر ما تملك الحضارات الأخرى من تعديات على 


قد 


كر امتنا . لن نبقى عجباً ودهشة » و جيباً للاستير اد » وسوقاً لعرض بضائعهم 
ووكالات لجمبيع معامل الأرض . هذه الارادة هي الي تسمح لنا ان نصير على 
المعرض » بل وان نشجعه .. لأنه سيكون لنا يوماً ماكله . انه امل » و لكن 
ما اعظ العذابب الذليل الذي يكمن في تربته ! ش 

ومن جهة اخرى ذفان خمهورنا المشدوه يمر سريعاً باجنحة الدول الفربية : 
انه يعرف كل قطعة من معرضها » إن يع اسواقنا معرض دائم ها . وخلف 
كل تلك المصنوعات » بحس حمهورنا تعقيداً مخيفاً يعانيه انسانها » هناك ما 
وراء البحار .ان ْهورنا لا يطمئن الى عدالة هذه المصنوعات» لا يرى خلفها 
حضارة حقيقية جديدة» بل مدنية تمتضر في الكم ومعادلاته » ي العلم ووتيرا نه 
وهو ازاءهذا الاشكال » شى الحضارة ومعملها . أن الآلة إن تأتي لوحدها 

ويتجه نحو معروضات الشرق . وهناك كذلك نوع من التعقيد بأسم الآلة ى 
ان العدالة فيها بسيئلة . قريبة جدأ من احساس عر بيئا . ويتساءل حقاً هل مكن 
لد ان يؤمن بالحرية وهو يدوب ف الكثلة » وان يفوز بامتيازه الفردي )وهو 
يضحي به في سبيل معادلة الكم ٠‏ مهم » هن عرب الى شرق » يعالون 
تناقضات الكم . اليس الكم اذن هو ميزة العصر ومصيبته مما ؟ والعربي 
الحديد ماذا يفءل تلقاء هذا القسر اطائل . انه يود ان يقبل الصداقة السخية من 
هوب الطلة .ومو يدك هاما أن مله عافية ونان نيا لمنامة يدا .إن 
يغير هأ بنفسه . أنه يعلم ان نقطة البدء ليست من الأداة ولكن ما يشتعمل 
الأداة » ومع ذلك .. فانها هينقطة البدء حتماً . ان عر بياأء ارغم التناقض 
الضاري » يريد ان يوجد على طريقته الخاصة . يريد أن يستعمل الآلة ويتحمل 
مسكؤو ليها » :فرط انا ديق مهدا دائما: 0 

ان العرب يردون اليوم الرد السياسي المناسب على مبادهة الغرب الاستعارية 
في حادثة القنال » الرد الذي هو حصيلة قوى هائلة لليقظة . ولكن يبقى الرد 
التكنيكى » والرد الثقاتي . 

ان عر بينا الحاضر يريد ان مخاق فلسفة . وان مخلق صناعة 
الذي والحداد .. و اما الفارس فقد وجده العربي . 


. أله عصر 


هكذا اذن ؛ فان المعرض ازمة متشنجة تبعث: الرعشة والفزع في انساننا . 
تعلمه أن يعتى واسه ويديه ورأسه . تتحداه ان يكون. تبعث في نفسه مع ذلك 
فرح شهر + وحركة شهر © وثوتر شهر غي وهو في هذا الحم ؛ لايدري 
من اين تأتيه الرئح » لكنه بحاو ل ان تكلون له ذمته الخاصة . هذه هي حريتذا 


الو حيدة 6 المعر ض . 
الاوو كسترا السمفونسة 


تقوم كذك بق املك تزافنة ااسرمن هذا الباى + لامر الاو و 
السمفونية » تقوم ازاء العربى المأخوذ وكأنها ظاهرة ميتافيز يفية مشخصة . 
انه الآن امام اعمق روحية ألغرب » امام الخلاصة الأساسية لثقافة الغرب 
ووجوده . 
الأصوات مرتبطة بآلاتما » وهذه بمواهب الانسان المبدع الجالس على المسرح » 
و بالنظام العقلي الدقيق»وكل ذلك اخيراً بعصا الروح المركزية هذا الفن الحبار» 
قائد الأوركسترا الذي قد يحوز على مكانة فنية تناهض مكانة المولف ان لم 
تعادها .. اذ هو الذي يكفل تحقيق فكرة المؤلف» وكير فاق التحقيق مشر وعه 


فهو يرى الآن هذه الموسيقى بدل أن يسمعها فقط » وتصبح 


١١٠6 


النخاطالنتاف الوط : العت ادق 


حتى لقد يفجأ الفنان نفسه » وتأخذه الروعة » فيعتقد ان ما صنعه حقاً انما 
حو نل حر عارك نانسا ال بع 
هذا هو موقش الفنان امام عظمة التنفيذ لإنتاجه من قبل الأوركسترا 


الفيلهار مونيه » فا هو موقف المنذوق » بل ارق : المتشرج 
عظمة غر يبة عنه كل الغرابة » قريبة منه كل القرب . 


العربي » من 
غريبة عنه » لأنه لم يسبق ان زارت مثل هذه 0 أرض بلاده 
له ان يعاني حضور الاحن الكامل » الا من خلال المسجلات الباردة 
هذه المسجلات الي عوضته الى حد ما » ولكنبا لم تؤسس له تجربة 
خلاها اللحن وايطاله ومثله , 

غريبة عنه لأن تيار الوجود العربي الحديد لم يصل بعد من النمو الى درجة 
التعبير عن ذاته ممثل هذه الوسيلة الخطيرة من الثقافة ن حكابة 
م يفكر أن يكون لشعبه مسرح يعرض عليه روحيته ويواجهها . 

ومع ذلك فان هذه الغظمة قريبة منه . 


وم ب 
المجر ده 75 
مباشرة يعيش 


من 


بالولآن ددا م 


والدلاثل كثيرة تمض من مستوى 
العدد الهائل الذي اقبل على الحفلات القليلة لأوركستر ا فينا » الى مستوى التأمل 
يُ حالة الوعي الذي اسس » هذا العدد الكثيف » ارادته في ان محضر السمفونيات 
لقد كانت ادارة المعرض تتوقع خسارة فادحة لهذه الحفلات .. وظنث انما 
تفحي قط هذه الأموال. الطائلة - كلفة الأوركسترا سا من 5 ل الغرباء , 
اكات الذين سيحضير ون وحدهم مثل هذه الحفلات .. ويرضون عن الاي 
وم يكن هناك حساب مطلقاً للعدد الفقير من الطلاب والمدرسين و الموظفين وى 
الهال ‏ رغ, غلاء اسعار البطاقات - الذين اجتمعوا واحتشدوا يي الدرجات 
الأخيرة من المسرح. وهذا يغبت أنه لو كان السعر اخففى لما بقيت درحة 
ما - لانخبة - نصف فارغة » وللأ ( الشعب ) المسرح . 
لهذا التطلع العظيم لمفاصل الثقافة و الفن الذي 
ينبعث من اعماق شعبنا . هذه الارادة 5 الوجود » احسن وجود » الي مي 
كل زاد اليقظة . الارادة الى لا يتعهدها احد بتر بية أو توجيه » ومع ذلك 
فامبا تتحرك » وتدها غريزما الرائعة على الينابيع الحقيقية . 


0-070 


أن احداً لا يعير قيمة حقيقة 


ان شعبنا يحاول ان يفهم حى متيافيز يا الثقافة الأوربية . انه ينصت ثلاث 
ساعات امام حرمة .السمفونيات الي تعزفها عبقريات خالصة » وينفذها نظم 
مبدع وانسجام مطلق 7 هذا يفعل شيئاً بالنسبة الى المتشائمين من العراق 
العربي ؟وهل يعطي هذا شيئاً من الثقة الى امثال ( انيس فليحان )١()‏ فيقيل ان 
امام مايدثرو الأوركدترا وأعضائها . الذين يحاواون 
تماماً: 

لقد كان فاغتر يؤمن أنه ليس من فن يعبر عن عبةرية الما ندر كد 
عن اصالته خلال اشكال الحضارة المختلفة » كالموسيقى . 
ان تعبر عن وحدة روحيما في التاريخ ؛ وعن قيم مثاليتها الا بواسطة اسقاط 
عبقريتها على المسرح الموسيقي . ان الآمة تتأمل نفسها 0 الموسيقى 
ولكنها تخلد قيمها بواسطة الأوركسترا السمفونية . فان في لا قمة التجرير 
الاطلاقي » بعنف الحياة » وصلبها بالانسان مياشرة .. الانسان العازف . 
المحقق ذا المطلق العميق . وهذا ما حدا بفاغتر الى ان يكرس جزءاً كبير ا من 


قر بأنه عر بى 


ان يوحوا لنا بجحدارة شعبهم وأممهم . غير ما يفعل هذا الموسيقي العر بى 


ان اى امة لايك 
7 يي 4 نل 


() سآق ذكره عقيل 


لمكم 


. القيم الفنية 


١15 


اهداف نضاله الفي » في سبيول تشييد مسرح موسيتى ف مدينة ( ببروت ) حسب 
المخطط » الذي رسمه هو » ليكفل تيتاً امثل لاتعاد الثمر 
الأوبرا الفاغئرية . كل هذا لأن الموسيقى ليست اداة لاارب . او تسلبة متبتكة 
تدخل كعنصر مساعد لاثارة الحث, ش 


صوت مط الى مألا مباية 5 عدم من الايقاع »© وغيبو يه من التعبير © و ضاحو لد 


والموسيتى قي 


ا ع خخ خف 3 
و اساسا ع 0 


ن مع الحمرة والنساء , 


بالمعنى . 

ولقد يددش بعص الئاس عخدنا اعم لا يطر بون ده المو وسيقى .رلكن 
المسألة ليست في مال الطر ب أو النشوة الفيز يولوجية . أن الموسيقى السمشونية 
لا تلمس الحدس الساذج » يا انها ليست طبيعية خاماً . وهي لانبا خالية من 


كل ايقاع مادي واضح » ومن كل بساطة فقيرة » و بعيدة عن الاحن المر تجل ) 
والانسياب غير الواعى .. تشكل شبد ضحة بالنسبة للأذن الشرقية النى ثر عبها 
كل اثارة » كل تنبيه صارخ من التحذير الأزلي , / 
والتيقة ان هناك اختلافاً جذرياً لايعير بين ذل من ا 
الشرقية و الموسيقى وهناك اختلات 
لتقبلكلمن النوعين.ولا سمح لي هذا المتال الوق 
ولكني اقول الآن بسرعة ان الموسيقى الشرقية لي 
الكلاسية ليس كلها غربياً خالصاً 
الانخطاط للشعوب الاسلامية » فليسث هى اذن طاعر 5 أساسيدللحدفار الور بيد ٠‏ 
وكانت الموسيقى الكلاسية تزددر مع الخضارة الحديئة ؛ وتصب قبا لجربة 
الأم الحية كلها . ومنها التجر بة العر بية الي نقلنا مو سيضى الأندلس ١‏ 0 ا 
وإدخلت مماذب 3 الايقاعات والانغام 0 والثرا 5ك 
إن :2 
لايكمن مطلقاً ما يدعى بالموسيقى الشرقية ‏ اللهم الا الوزء الم : 


: -اني لا تمت لا 


رين إن الوسدين 


السمفونية . كذاك لان الذو دي 


0 


ي بالخوض في هذا اللو فو + 3 7 


بس | كار هاعر 8 “را لو سيقي 


. اما كانت الموسيقى الشرقية ونث عصمر 


ب المارمونية . 
راثنا الموسيقي . 
ت الحوط مله 
ها بصلة ما يسعى 


لتركية في نسغ الموسيقى العالمية نفسوي 


اصبحت 0 لا ينفصل عن مدخ الموسيقى العالمية 5 
ولكنه يتابع تعاوره منذ التو شيع الأندلسية لا 
اليوم بالتواشيح الأندلسية الفارسية وا 
الي ليست هي 5 الحقيقة ملكا لشعب دون آخر 
اليبا فيه عبقريات قومية خاصة » شيئاً من ثروتبا الفنية الذاتية , 


1 بال بالممداى الذي ضيفت 


علييا 0 


ولكن هذا لا يعي ائنا ملك شري من هذه الموسيتمى اننا إن عوان 
الا عندما تستطيع حضارتنا الحديدة ان تشارك في تغذيتها : عندما يمكن ان 
نطور م قواعدها 43 وان نستعملها للتعبير عَن روحيتنا اخاهد فسن اشكال 


مبتكرة تقدمها ها تجربتنا القومية في المشاركة الفنية الانسانية . 
والآن لنتحدث قليلا عن هذه الاوركسترا الي اديت لهس حفلات عل 
مسرح معرض دمشق الدولي . واول ما يسترعي التباهنا في هذا الموضوع أن 
لفنية الأولية الي عزها دءاية المعرض هذه الحوقة - كانت اكثر من 
الواقع . فلقد انتظرنا ان تسمع فعلا الى الاو ركسترا الفيلهار و منية لقينا الم لفة 
ولكن ما حدث في الواقع هوائنا فوجثنا بأوركستر | 
محلية عادية تدعى بالأوركسترا السمفونية » وليس افيلهارمونية » وبين 
الاثنين فرق كبير . واما عدد افراد هذه الاو ركسثر ا فاته 0 يبلغ الخمسي: 
المبالفة , 
ولقد شعر المستمع المتحمس ينوع من خيبة الأمل 
م تستطع ان تفرص شخصيها على المستمعين 


من خسة وكمانين عازفاً , 


عن مم 


اقان هذه الور ١‏ 


8 وذلك بجع زعدة اسباب 56 


ما يتعلق بامكانيات هذه الأوركستر! الفتية » ومنبا ما يتعلق بطبيعة المسرح 
ونوع القطع الموسيقية المختارة 

فمن الواضح ان عدد العازفين في هذه الأوركسترا لا يتناسب وضخاءة 
المسرح الذي يتسع لأكثر من ألفي مقعد » خاصة. وان المسرح في العراء 
يمتص الأصوات » ويردها عن رنيئها » ويجعلها حائلة ضعيفة . كل هذا 
يقلل من هيبة الموسيقى السمفونية الي مبز تا الأولى ٠‏ تكمن في شعور الردعة 
والحلال الذي تحدثه لدىالمستمع . 

تمان هذه الأوركسترا لا تتناسب نوعية عزفها مع متطلبات االمسرح المنفتح. 
ويبدو أن المسؤو لين عن هذه الأوركسترا قد استشفوا جمهورنا » حى رادوا 
يقدمون اليه ءعيوناً من داك الموسيقى سيد 1 التشايكوفسكي 
خلال جذه الفالة لي التكر والكيف الى خلا هده ررك 
شيئاً باهتاً . و لكن هذا 00 وفيه الكثير من لمنذوة. فين 
ما تعطيه هذه الأوركسيّرا » فكافأها بتتصميق حار 


را 4 حافت 


. انه يصفق ذا الحادث 
النقطة الي 


جب ان ثنتبه الها : وأن نقدر ظبأ حمهورنا الى مثل هذه الثقافة العالية على 


العيقر ي يُُ حديانه 86 لين مده الاو كرا بالذات 5 ودلك شي 


عكس مأ يتصور المسؤو لون 

واما ما انتخب من القطع العالمية لهذه الأوركسترا ٠‏ فقد كانت باقة متنوعة 
لبيموفن وفاغئر وتتهيكوفسكي وموتزارت ودفوراك وبرامز وشوبان » 
عا عدوا سوم امعد و جين لني الشعاء و للك الس ينارق 
الانسان عندما يتراءعى له أن هذه الأوركسترا ليست على مثل احثرام المستمع 
هذه الأعال الكبيرة الموسيقية » فتخر جها له بذلك الشكل الهزيل . 

والواقع ان مشكلة العدد القليل للعازفين و طبيعة المسرح » هي التي انتزعت 

حقاً جلال هذه القمطع وعلمة ]1 - 
اكتسبت عدداً لا ياس به من المتذوقين الى صف هواة هذه الموسيتمى » بدل 
ان تغمر الحيبة قلوهم » فيشكون من ضجر ومال كثيبين وهم يصبرون 
الساعات الطويلة يُ الانضات القسري 

ورغ كل هذه النواقص بالنسبة للدعاية الكبيرة الي احيطت بها هذه الفرقة» 
فاه تبقى ها تلك المبزات التقليدية العريقة الي تتمتع مبا جوقة كلاسسيكي 


بِيما كنا نتمى ان تكون هذه المناسبة قسد 


عبر مة, 

لقد كان قائد الأوركسترا اول ان يحقق المثل الأعلى المطلوب من هذ 
القائد عادة . ويبدو انه فنان من الطراز الاول » يقدر قيمة كل صوات وصدى 
ورنة وطجة » حى لا تفوته نبرة واحدة دون ان يحاول السيطرة عليا 
واخراجها ىا يريد من بين انامل العازف . كان روساً أحقيقية لحسد لا يناسيه 
تماما , ولعل هذا ما يفسر لبعض الذين كانوا يستغر بون ذلك العنف والقوة 
البي بالغ ني اظهارها من خلال حركاته. لقد كان يشعر ولاشك بهذا التنفيذ 
الأجرف لتلك الألحان الحليلة . و رما كان عذره الأول خلاء وعراء المسرح.. 
هذا الذي عرى بالفعل الأصوات من حر ارتها ولحمتها المر نانة. و الموسيقي وحده 
هو الذي يقدر هذه الأزمة حق قدرها:. 

والى جانب القائد المخنص كانت هناك موأهباصيلة ممسكآلاتها بحعظية 
ورفعة ء يتمتع بها الموسيقي الذي يعرف مزاياه وتفوقه . وغي عن القول 
ان العزف كان غاية في الاتقان » و لكنه لم يبلغ حد الروعة . الروعة الي هي 


886 


الصفة الأساسية . والمقياس الو حيد للذعال السمفونية . ويدوها تتجوف 
السمفونية كخدث بالنسبة للسمفونية الأسيانة » الي عريت حى هيكلها 
العظمى : و افتتاحية ( مفني تر مبرغ )لفاغثر . الي اريد منها السيطرة التامة على 
مع .. دون بلوغ ذلك . كان الاتقان بادياً حقاً على العازفين في 
نظامهم ودقيم : وقدر تم على الانسجام فا بيسم . وحسب عصا المياسر و . 
. مأذا يفعلوث 


هذا العدد القليل .. والمسرح الضائع المدران والسقف ! 


34 لقد كانت الشروط الي يعملون 5 اقوى مهم ! 


ودوح اللحن 

ومن الملاحظ ان هذه الأو ركسترا المتحدرة من اعرق شعب ومدينة في 
الموسيقى » كانت تتفوق حتما في المءزوفات الحرمانية » وريما كان اد 
الأسباب الي جعلت العلوةا الأسيانة وشهرذاد » تظهر ان يذلك الضعف 
الأساسي » هو ان العازى الألماني من الصعب أن يثى بالانتاج الروسي » او 
على الأقل انه لا يفهمه . 

واقد تجات السمفونية -- لبرامز في اروع مظاهرها حقاً رغم صعوبة 
إإدلالة الذهنيةلموسيقى بر اهز » وبعد هذه السمفونية خاصة عن الألحان الواضحة 
( #ذلءسك21 ) © واستغراقها في ذلك التركيب العلمي الفي الموسيقى 
الخالصسة ٠‏ والثاليت المبجي المبّاسك . وتنجح الاوركسترا كذلك في عزف 
القطع الراقصة الخفيفة ليوهان شر اوس » ابن فيئا البار .. وهنا يبدر حمَا 
كأن هذا النوع هو اختصاص جوقتنا النمسوية . امها مز وتوقع وثرثم .. 
وتحلق بموسيقاها الى اعلى قيمة مكن ان تعطلى لهذا النوع قمعلا . 

وهناك مفاجأة اخرى قدمتها لنا هذه الحوقة هي الموسيقار (أنيس فليحان) 
المر بي الليئاي . 

فلقد ادى هذا الموسيقار كونسر تو شومان احسن اداة » يتمكن منه عر 


بلي 
ي آخر . كان قوياً عنيفاً 4 راضيناً:: لك 


يقف 5 6 أي. عاز ق غرد 
يتحسس معاني هذه الموسيمًا .. ينفذها وكأنه يبدعها لأول مرة . وان ار 
ملك من المتناقضات في الدلا لات والآفاق الصوتية .والتركيبات التأليفية » 
والأجواء الوجودية الفردية » مأ يص.ءوب معه على عازف عادي ان يتفهم تلك 
الخطوط المتقاطعة المهاحمة » المتكائفة في اللونية الغنية هذا الموسيقار الاشكالي 
الغريب ٠‏ الذي لم يتحمل عقله موهبته » وقضى مجنوناً . 

ولقد قدمت الأوركسترا سمفونية هذا المؤولف العربي » لم يتح لي ان 
استمع الها » وأنكنت قادراً ان اتنبأ حقاً عن نوعيتها » وكا نقل لي من 
خلال آراء بعض المتذوقين الذين ا 

امما من نوع تلك المحاولات التي تريد أن تطبق التكنيك الغربي على 
الميلوديا الشرقية حسب الأواعه الكاد اسية الأولى . لقد كانت حميلة 
وانها تدل فعلا على موهية ضائعة .. كجميع المواهب في بلادفا . 

واخيراً بودي ان انقل تخية طيبة مخلصة لاوركسترا فينا السمفونية وقائدها 
الأصيل ؛ و جميع عازفيها المبدعين » من كل متذوق وهاو هذه الموسيقى الرفيعة 
.. العر بي قسرأ عنه ا 


6ه 
2 
0 
3 


ونحية اخرى لأنيس فليحان 
واشكر ادارة المعرض للجهود الي تكبدتها في سبيل تحقيق هذا الحادث 
العبقزي في حياة الحمهور العربي . 
مطاع صفدى 


١١/ 


النتخاط التاق إلى الوّطر:. العَ هلي 


نزار قءالى 553 كامة حملة 
لمر اسل « الآداب » سعد صائب 


ليس غر يبأ ان يفدو نزار قباني - الشاءر الذي اصطفته الآطة - مثار اههام 
ادبائنا » ومعقد دراساتهم » ودو الذي عرف موهبته الفذة » كيف يستلهم 
ميزات شعره الرفيع» ويباور عواطفه المرهفة » ويظلها بندى تحر بته الشعورية 
العميقة » ايمل بها حياتنا الادبية. وينمها » على الرغ, من الفتور الذي يربن 
عاها » واركود الذي ما انفك يصاحها . وما احسب ان شاعراً من شعراء 
اليل » استطاع بومضة ابداعه » 0 يفرض شخصيته على قارئيه : و يعلمهم 
معان امال والحب والحياة. » ويستائر بنفوسهم, » ويسمموي ينهاو يله الباهم 
كهذا الشاعر . ويةيني اننا مها تهمقنا ني دراسة فنه ‏ فلن نستطيع ادراك قيبعه 
نالفل الى .تقدين فين 3 وعصائصم . وخدقه في ادر انها و أكهد أن 
فاوور نزار قبان في شعرنا العربي الحديث » هو بداية عصر جديد ط:! الشعر 


لأنه يحملى طابعه الخاص © ويير جر عن حركته » ويوائم ذوقه في تجديد ونحسين. 


كتب الاديب منذر الارا مقالا في صحيذة ‏ اخبار المار » بعنوان ونزار .. 
كامة <يلة » اشار فيه الى شاعرية نزار الاصبة » وما اورده في .قاله قوله . 
و لوم يكن لسورية من شاءر ذير نزار قباني لكي .. اذ اننا نلتقي عند 57 
ليس باففة اارشيقة.الراتصة فحسب » بل بالفكرة الي تمزق الأقنعة لتخررج 
عرياثة ماتحة تازرار الورد في نيسان . وليس الشعر عند نزار صنعة » قالبء 
تركيباً » أما دو روح طفذواية حية قبل كل ثيء .. دو هذه النزعة اللهذانة 
المتدفقة » دو تلك الوعود الي لن تتحقق » انه البحث و القلق والامل » ان 
الشعر عند نزار دو الطذولة الحقيقية . وهذا ما يذكرني بريلكه » ذلك الأي 
قال « احاسيس الدذولة وسدها ا لي تلق الشاءر العبقري فحسب . ) وم] 
تربة نزار انشعرية ؟ اها لقطة نحسب » نظرة » دعوة » ولكن هل يكنى 
ذلك لأن تخرج التجربة في اطارها الشعري » حية ناعلة متدفقة ؟ لا . لآن 
الاسلوب في الشعر هو الشعر كله » و نحن اذا حذفنا طريقة التعبير عنذ نزار . 
وعند كل شاعر ٠»‏ فاذا يبقى من الشعر ؟ لا ثيء .. لا شيء ابد . ونزار 


ددر حديثاً 


مجموعة شعرية عابثة بنغمة انسانية خالدة 
عرها باساوب مشرق 
الد كتور بديع حقي 


الثمن 6 قرشاً 


القت سيب سحستد نس سس جنا 


طبعة انيقة 


لمم 


فدرسة وحده » السوج وحده » يتدثق مترعاً بالماصب » أنه لق ورآه القصيدة 
جواً لدئ القارئّ »هو قصائد حائلة بالتساؤل واطيرة ومداءية الذكرياة وهو 
الى ذلك يدفع الذهن الى الحلم والامل » و بعد ان يورد الكاتب بيت من شعر ار 
يكشف عما فيه من روعة حمالية » عتم مقاله بقوله « .. وان 'زار في تغنهه 
باحراش الصنوبر و بالفستقيات » و بالسواتي والبساترن » وكل هذه.السمات 
الي يتسم بها الوطن ألسوري 2 لا بحءل منه درة فريدة في انتاجها الشعري مي 
كان .. لقد سجل نزار اسمه في المبدعين من عباقرة وطننا » وليس لنا الا أن 
نبارك جهده العظيم 2 وان نصل معه في « انت لي »و « طفولة ند » وي 
ديواته الحديد « قصائد من ذزار قباني » . 


زار ... وأدب الالتزام 


وما دءنا نتحدث عن أزار قباب وشعره » فكم حلو أما ان نتسمعه يتحدث 
دو عن الطباعاته فما بر تبط يفن ءن فاسيةءوما يتصل بأهركة الادبية الخديدة 
الي تدعوها ر الالتزام » من ذاحرة ثانية »2ك اأركة اليكر الي اخذت تنكس 
تويةاغد ما تكون قوة » عنيفة اعق ما تكون عنفاً في آثار ادبائنا وث.رائنا 


اأحدثين » عسى 


تاد تسيار علهم فتفقا.م أصالهم ؛ وى وصل الامر 
من الاغر'ق والتفريط الى حد » قد يتعرءى فيه انتاجنا الى لون متكلف 
رتيب » لا يفصدح عن ابداع واصالة » لأنه لا يرز مهس الواقم ووعيه » 
ولا بحد:. تجديدأ ني الكنر والشعور » واذنك بدا لنا تزار في مقاله الافتتاحي 
الذي «قدء ني مخلة « الثقاد » بءئوان م الز والزنبق » ثائر أ على « الااز ام «( 
لأنه يحمد >لنا الذي » ولا حم الاغلال الي ما برحنا ترسف فما . .. يقول 
نزار و .. نحن نطلب من اميل فوق ها نحتمل » لم يعد يقنعنا طيب الزئيق » 
ريد ان ناكل ورقه الابيغى . واء دقائي الماتزمون - على اغتلاف دعاوام 
وتضايام - ايسوا سوى ٠يثرين‏ كل اايال .. يدوا سوى اكلة زنبق .. 
دنا نختلف .. لآن الال يحب ان يبقى بمعزل عن | التصنيع » ومراكز 
اللدمات الاجتاعرة .. الال حمل ثوابه في نفسه . واذا جاز لي ان استعمل 
تعبير النزم كنا بريد اصحاب الادب الاجماتي 5 فاذي اقول : ان الاريض 
ياتفع برعشة القصيدة المميلة 'مرا له » م | ينتفع بجرعة أادواء » ومن 
يدري رما كان واقع الأغنية ااونقة لدى المصدور ء اجدىمن وق شعاع 
الش.س على نافذته .. قات في حديث سايق لي اذني اضيق « بنظام السخرة » في 
الادب » هذا النظام الذي جعل الوف التص ائد العربية » تمسح جباها باقدام 
الحاكم إو الامير .. والالتزامية الحدينة كانامحها في آثار كتايها » ليست 
سوى لون جديد من الوان « نظام السخرة 4 مع فارق واحد . وهو ان 
المسخر « بكسر الحاء وتشديدها » كان في المامي فردأ » واصبح اليوم نظاماً 
اجماعياً » أي انا اسمبددنا ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية المجموع .. قد 
تقوى لي ان ديكتاتورية اأجموع هي عادلة وأنسائية » انا معلك 3 ولكنها 
مع هذا ديكتاتورية .. وادب الاديب لا يمكن ان يعيش في ل أية ديكتاتورية 
ما كان نوءها » ومئي كانت اذراضها نبيلة . الا تصدقنى ؟ اذن افع اية 
يجلة ادبية واقرأ هذا الاوذان ءن القصائد عن قضية الحزائر » لتعرف أن نبل 
القضية ومفموبها الاجنّاعى » لا يكفيان وحدهما لمعل القصيدة عظيمة » 
اذا لم تكن عظمها في كبر ياء حروفها ؛ وجنون مسافاتها » وروعة #صميمها . 

وددت لو لم تدلى هذه المخلوقات المشوحة الى “وار الحزائر .. فانهم 


يدونها بالف خير م. 8م 


ا١ا١م‎ 


الى الاستاذ مصطفى الشكعه 


نحية عربية مخلصة . لعل حمال روابي يكفيا قد 
ر جح كف ةالعاطفة عندكء فلم تحاول ان تفهم قصيدة 
بعد الحزر » ما بعد ان قررت أنها غزلية في 5-0 . انك رأينتي بعد 
المقطع الاول انتقل الى الكلام عن جنات عدن و الثكالى والطاوين والعاجزين 
المتوكئين على السماء الخ.الخ فلم تستطع الربط بين هذه المعاني ومعنى الغزل 
الذي استخلصته ني المقطع الاول» فقررت ان كلامي هذا هوالسير ياليةبعينها 
معتمداً فير أيكعلى ر أىالاستاذالفيتوريفي نقده لقصيدتي « الشهيد المهجور ». 

اظن انه كان علي ان اضع عنوان القصيدة « بعد جزر الايمان» واعني هنا 
الامان بالله » لا بالحبيب . ولو عدت لنقدها الآن لوجدت وجه السير يالية 
برحب منك ُدَعوْر] 8 

ان النقد م ؤواية كبيرة » واناك يا سيدي لا تهم شاعربي فقط بل تهم 
ادراكي السليم عندما تظن وأو اوهلة عابرة بأني قلت 
« سكر ان هذا العصر بالمجهول لا يبغي سواه 
و بقوة العقل العجيبه » 

في رثاء حبيب او حب مات . 

ثم ان في نقدك فجوة تفكيرية وعاطفية كايرة بين المقدمة والنقد التفصيلي- 
فأنت بعد أن جرعتنا العلق, بدفعات كبيرة ة في المقدمة » رحت تقطر لنا المسل 
ينقدك الشخصي فلم تترك قصيدة الاوترفقت فقت ها يكلمة رائعة او حميلة. 

واشكرك على نصيحتك الي ان الفث شجوني في الشعر عن. طزيق الدموح 
والزفرات وسأ ذكر ذلك حا عندما ارتطم بصخور الحياة » وهي كثيرة كأ 
تعلم » وريمًا يحدث ذلك ذاني احيلك الى قصيدتي « الصامدون » المنشورة في 
العدد الماضي . مع التحية المخلصة 


سلمى اضر اء. اليو سي 
الى الدكتور الشككعة ايضاً . 


سلام لك من اخت عر بية لا تنتمي الى سلك الشاعرات لكما تنبع و تتذوق.. 
قرأت نقدك لقصيدة سلمى الخضراء الجيوسى ( بعد المزر ) فءجبت كثيرا ي| 
أخي - لا اقول ناقتاو تتكبلك متيو لكن مق طريقتك في تفهم هذا « الحزد, 
يلوح لك ان القصيدة تضم « رثاء حب او رثاء حبيب » حب 
عفيف و حبيب كر يم سمح شجاع » .. على حد تعبيرك . ولكن أي رثاء واي 
حب بلى واي حبيب .. ؟ ومن اين هبطت عليك هذه الرؤى ؟ امن القصيدج 
نفسها ؟ اإذن اسمح لي يا اخي ان اقول لك انك واه, » جد واه . ليس 
القصيذة المقصودة رثاء بل تساؤ لاقلقاً ملهوفاً ورما مرأ عما سيؤول اليه هذا 
العالم البشري اذا ما تقلص عنه ظل الاله في غماية جزر قد بدأت فعلا : 

« الحزر معزي الثر اجع .. بالأمس كانت لك - وليس لنا - الدثيا وكان 
لك الوجود » يؤمن كله بك قاطبة . نعم يا اخي انه الاله وليس الحبيب + 
الآله الذي كان يحول « عصارة الموت الزؤام » الى « رحيق سال من امار 


عدن ذن ف صدور امؤمغين 


ثم تفسيرك له. 


ثم لم تتحدث عن السريالية والغموض ؟ لقد بحشت طويلا عن هذين العنصرين , 


بين طيات التعابير فلم اقع ها على اثر . أن الشاءرة سلمى واضحة رائعة - على 
حد قولك - ولكما كذاك حدى باية القصيدة و ليس في موالمعهافقط 5 أي غوض 
يا اخي واي سريالية في هذا التسازل الصريح الموجه الى الآله 


ؤم 


حقاً سنطوي ظلك الميمون دوت الارض 
ليظل عباد الضياء ولة سهاء ؟ 
ولكن اذا ما انطوى الظل.وثم الحزر فمن : 
من يزرع الصبر القنوع بتربة الآلام ؟ . 
من يسمع التكلى ذغهات الحنان » من يبدع في خلد الفقير احلام الهنان 
تعينه على الصبر 
من يسند الطاوين في أحلام يقظهم 
الغاز لين 1 
سرراً على الشرفات تحت ارائلك الديياج ؟. 
من هز العذاب بوجه الظالم » من يعد المحستين ومن يتوعد الاين ؟ 
ابد لم تحتل الشاعرة » الها صر عة لا اثر للالنواء ها او « اطروب » ثم 
يا اخي لم قولك لا تعمدي الى الفلسفة فتقولي : 
سك ران هذا المصر بالمجوو ل لا يبغى سواه 
و ابثوة العقل العجيبه . ْ 
اعها ليست فلسفة ممناها العامي الض.خم 
أو ( سبنسر ) » لكلها خيال شاعرة رمزية حملها مو الاجيال القادمة ااي 


» اعنى الها ليست فلسفة ( كنت ) 


لن تؤمن بالغيبيات بل ستفنها طن وتنتييباً حى تذتلها يثوة المثل 
العجيبة من الظلات الى الاور . عند ذلك سيقف الانسان «٠عرياناً‏ تحت الشمس" 
هذا الانسان المجرد من الايمان » من ظل الاله ؛ من كل طيف وحلم « 0 
ذير انه » و ّمل سعير الشخمس برداً وسلا ما وظدلا مرورثات » . فهل 
فجوة تفكيرية بين هذا , النال الآخذ بالتقاص » مر الاجيال « واسباث هذا 
التقلص الوخيم على الانسان الني كان يتظلل بالامان فاصيح الان عرياناً بدون 
سماء يتوكاأ عايها ؟ بدون ,"ظل » ؟ 

اعذرلي يا اخى + انا ارضاً لا احب « المماحكات , الكلاميةو! 1 تسديت 
لنقد نقدك قدافاعا "عن الحقيقة التي اقدسها وادافم عنما حى ولو كان دفاعي 
او اخي ولتي :؛ لكننى لن اتركك قبل ان اهز يدك متأثر 
متملة من غبار ة:جاات ي تقدك تآ 0 ؟ تصداً ؟ :لا ادري عل كل لقد 
عبرت عما ختلج في نفساك من جود وعطاء ولنسانية سمحاء جيائة : 
عنك » تمن القراء بعس آلامك ) اذن انث تريد افيف عبء المءذبين ‏ نحملك 
بعفاً من الآمهم . لكر اثرت بي عبارتك هذه واكم هزتثي وما مناداتي لك 
المتكررة بيا اخي الا تعبير عن هذا التأثير البالغ . 

اعذرني يا اخي مرة ثانية و السلام علياك . 


موجهاً ضد ابى 


0 اسم د هه 1 
5 


ابتهاج الأو إقالي 
غيل غير مقصود 
, الآداب , قي متّال ( السمثوثية 


تباساً كيرا للقراء ٠‏ 


وقع خطأ غير مقصود في العدد الماذي من «١‏ 


اا 


السادسة لتشايكوفسكى ) سيب اك إن المواد المطبوعة عد 
الصفحة #١‏ كان عب ان تطبع على الصفحة .٠م‏ 1100 ن كمواد الص 
٠م‏ تحب أن تنقل الى الصفحة ١م‏ ع 
دمشق 1 | عند الر م الميطار 
ءِِ 
خطا معامعى 


» لو ف الودد الماضي © وجي للشاعر جَ 


» وعندها يعود ! 
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1 ز 2 ةز ذزذةز0ة2زذزةز 12120202020202 10 1 1 1040 10[ذ121|ذ[ذآ01111 ذأ 00 


25 


42 49200 870< 29 2992 29290 3920 920-2902 292 292 292-320 9 29-92١ 492-292 92 22 4920 292١ ج49‎ 19: 292٠١. 27< 90 - 292: 29 9. 29< -22< -9< - لل‎ 27 29 92“ 


شركة البواخر التركية 
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السفير اسبوعياً على افخم بواخر البحر المتوسط 
الباخر تين «عسون واسكندروت 
سفرات شهو تشوين الاول (اكتوبر ) 
الماخرة اسكتدرون م /|١٠5/1موا‏ 
الى الاسكندرية » نايولي ع 'مرسيلياء» جنوى 
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الى الاسكندوية » نابولي » جنوى » مرسيلياء برشلونة 
ان هذه البواخر تقبل ركاباً وبضاعة بافضل الشروط 
لكافة الاستعلاما تر اجعوا الوكالةالعامة 
فوزي جميل غندور 
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شارع اللني - بيروت وجميع و كلاء السفر 
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عن النسخة من هذا العدد الممتاز.ه١‏ قرشاً لبنانياً او هب؛١‏ فلساً في العراق طبع زاراكيتت توت 


